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اللالثايش 


نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافةٌ قيمة لأدبيات تاريخ القدس وأن يخدم قضية القدس الشريف 
القائمة. وهو كتابٌ يضم أعمال المؤتمر الدولي حول '“القدس في العهد العثماني''» وثمرة جهد 
وعمل جماعيين حول مصادرٌ ودراسات تناولت تاريخ مدينة القدس؛ والهدف منه هو زيادةٌ 
المعرقة وتعميق فهم هذا التاريخ وتقييم حَالة الأبحاث حول هذا الموضوع وإنشاء قاعدة للتعاون 

من أجل تطوير الدارسات في هذا المجال. وعلاوةٌ على ذلك: يسلط المؤتمرٌ والكتابٌ مرةٌ أخرى 
الضوء ء على أوجه عدّة للقدس بقصد لفت انتباه الرأي العام العالمي حول قضيتها. وإرسيكاء 
بصفته مركزًا متفرَعًا عن منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 75 دولة عضوًا ومكلفا بالأبحاث 
حول الحضارة الإسلامية والحفاظ على التراث المعماري والتعاون الدولي؛ يخصّص جانبًا من 
فعالياته لمديئة القدس. ولما كانت قضية القدس وفلسطين وراء تأسيس منظمة التعاون الإسلامي 
فقد وضعها إرسيكا نصب عينيه. وكما هو معروفء فإن الضرورة الملحة للحفاظ على التراث 
الإسلامي لمديئة القدس لا تزال تنمو يومًا بعد يوم. وفي تعامله مع هذه القضية البالغة الأهمية 
بالنسبة للمسلمين؛ يُنظم إرسيكا برامج بحثية وندوات ودراسات ميدانية ويضعٌ 
وتقنية ويّنشر هذه الوثائق تق لتكون متاحة في جميع أنحاء العالم. وفي هذا ل 
الذي أسفر عن هذا الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة في سورية؛ في دمشق. نىء في عام 07٠4م‏ وها 
نحن ننشر بحوثه في لغاتها الأصلية. 


ومنذ بداية عمله فقد أولى إرسيكا اهتمامًا كبيرًا لتطوير الأبحاث حول تاريخ القدس وتراثها. 
وقد اعتمد في دراساته حول الحقبة العثمانية على وثائق الدولة العثمانية الموجودة في الأرشيف 
العثماني بَاستَائْوّل والتابع لرئاسة الوزراء التركية. وأول كتاب ناتج عن هذه الدراسات أصدره 
ان رات ان لكا أ لس وقد استمرت هذه 
اللسرلست لطا ددم ساق ضف اكاك انلق لق الرسمية من أجل تجميع وثائق شاملة عن 
تاريخ القدس في القرون الماضية. فهذا جانب من أنشطته الأرشيفية والوثائقية حول موضوع 
القدس . أما الجانب الآخر فيرتبط بألبومات قصر يلدز للصور الفوتوغرافية التي يعود تاريخها إلى 
عهد السلطان عبد الحميد الثاني وهي جزء من أرشيف إرسيكا للصور الفوتوغرافية. وقد أدرجت 
الصور الفوتوغرافية المختارة من هذا الأرشيف في ألبوم موضح صَدَّر في عام ' 4م باللغات 
العربية والتركية والإنكليزية وهو يضم 474 صورة فوتوغرافية عن القدس. وقد تُشر هذا الألبوم 
بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي نظرًا لأهمية موضوعه 
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بالنسبة للمنظمة. وهو يسلط الضوء على تراث القدس الثقافي والمعماري والمتعدد الأديان 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وفي عام 1001م نشر إرسيكا كتابًا آخر في مجلدين بعنوان 
الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف وهو دراسة تاريخية موثقة أعدها الدكتور محمد هاشم 
غوشه. وزيادة على ذلك؛ يضطلع إرسيكا منذ سنوات عديدة ببرامج طويلة المدى تتضمن القيام 
بأبحاث وبأنشطة عملية وتعليمية حول التراث العمرأني والمعماري للقدس. وأحد هذه الأنشطة 
هو برناأمج "القدس "2٠07‏ الذي يشمل إجراء دراسات حول التراث الإسلامي للمديئة وتسجيله 
والحفاظ عليه. وبهذا البرنامج الذي يستغرق عشر سنوات والجاري منذ عام 5001م نهدف 
إلى وضع وتطوير الأساليب والأعمال التي من شأنها الإسهام الإسهام في الحفاظ على التراث 
الإسلامي للقدس الشريف وتحسين أوضاع الأحياء السكنية للسكان المسلمين من خلال تعبئة 
الخبرات والتعاون التقني الدولي. وقد تقدم البرنامج بشكل جيد من خلال الحلقات الدراسية 
والتقارير والمهمّات الميدانية» كما نشر كتابٌُ يحتوي على نتّائج الأبحاث ومقالات بحثية أعدّها 
عدد من الخبراء في هذا المجال. وثمة نشاط آخر يتعلق بالقدس ويتمثل في تحميل بيانات 
ومعلومات وصفية حول المواقع الأثرية والمعالم التاريخية للقدس الشريف وإدخالها في قاعدة 
بيانات التراث المعماري الإسلامي التي يحتفظ بها إرسيكا. فهذا استعراض موجز لأنشطتنا 
الخاصة بتاريخ القدس وترائها. 


لقد تقررعقد المؤتمر الذي أسفرت أعماله عن صدور هذا الكتاب في إطار التعاون الثقافي القائم 
بين الحكومة السورية وإرسيكا منذ سنوات. وتشمل التظاهرات | والعلمية التي تم تنظيمها 
في وقت سايق؛ الندوة الدولية الأولى حول آفاق تنمية فنون الزخرفة في حرف العالم الإسلامي 
اليدوية -الأرأبسك (441/م) في إطار برنامج إرسيكا لتنمية الحرف اليدوية» والمؤد ل 

2 ف رطان رامضم إز 0 ا 
بلاد الشام فى ١‏ العثماني (7٠٠5م)‏ في سياق سلسلة مؤتمرات إرسيكا حول تاريخ العا 
اي ني (0005م) في تمر بخ 
الإسلامي خلال العصر العثماني. 


وقد عُقد المؤتمر حول تاريخ القدس في عام ”00٠4م‏ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السيد 
ناجي عطري؛ في إطار برنامج دمشق عاصمة للثقافة العربية لعام ٠‏ ٠1م.‏ وقد تم افتتاح معرضين 
اثنين نظمهما إرسيكا بهذه المناسية ويضم أحدهما وثائق من الأرشيف العثماني» بينما يضم الثاني 
صورًا فوتوغرافية تاريخية مختارة من أرشيفه. وتميّز || ؤتمر أيذ يجلستي عمل تناولتا الوضع 
الراهن للقدس الشريف وعُقدتا في اليوم الأخير وكنثُ تحدا خلالهما عن أهمية التراث 
الإسلامي الثقافي والمعماري للقدس الشريف باعتباره رمزًا دائمًا للهوية الإسلامية للمدينة وعن 
الحاجة الملحة للحفاظ عليه. وقد تناول المؤتمر في مجمله مجموعةٌ واسعة من المواضيع 
تهدف إلى تطوير الأبحاث وزيادة وعي الجماهير حول تاريخ القدس وتراثها. 


وأود هنا أن أعرب عن شكري وتقديري لحكومة سورية؛ وخصوصًا وزارة الثقافة؛ ووزير الثقافة 
معالى الدكتور رياض نعسان آغا لتعاونهم على تنظيم المؤتمر. كما أعرب عن تقديري لجميع 
الذين ساهموا في هذا المؤتمر وفي هذا الكتاب ببحوثهم ودراساتهم؛ آملا أن يستمر هذا التعاون 
في المستقبل خدمة للقدس وفلسطين وقضيتها. 


كتابات وزخارف قبة الصخرة 


د. أحمد المفتي * 


يحدّثنا المؤرخون وعلماء الآثار أن سكان مديئة القدس والقرى المحيطة بها 
يرجعون إلى أصل كنعاني؛ وأن لغتهم الأصلية هي الكنعانية. 

ويقودنا ذلك إلى أن جذور كتابتنا العربية التي تطورت من الآرامية إلى الأنباطية 
قد انحدرت من الكنعانية الأم التي ولدت في هذه المنطقة من بلاد الشام» وظلت 
محافظة على جذورها بالرغم مما تعرضت له من محن وغزو وإبادة» وتمت بشكل 
طبيعي حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. 

لقد خضعت القدس عبر تاريخها للمصريين زمن تحوتمس الأول ١55٠(‏ ق. 
م) كما في ألواح تلّ العمارنة؛ وفي عهد تحوتمس الثالث (1475) ق.م؛ وظلت 
كذلك زمن امنحوتب الثالث وأخناتون: ورمسيس الثاني ١195(‏ قم.م) وكانت 
مصدرا للأخشاب الثمينة؛ وفي سئة (70 ق. م) غزاها الآشوريون بقيادة ملكهم 
شلمنتصرء وفي سنة (545 ق. م) خضعت لنيوخذ نصرء وأصبحت مستعمرة بابلية» 
وفي سنة 5ه ق.م خضعت لكورش الفارسيء ثم للاسكندر سنة 57 ق.م ثم 
للرومان سنة 57 ق. م ولبيزنطة سنة "م ثم كان الفتح العربي الإسلامي سنة 
هلام 

احتلت القدس المكانة السامية الرفيعة في قلوب المسلمين منذ بدء الدعوة 
الإسلامية» فهي القبلة التي اتجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قبل 
المسجد الحرام في مكة؛ وهي التي قال بحقها: لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجد: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصىء وفيها نزلت الآية الكريمة: 
«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله». 


* كلية الفنون بجامعة دمشق 
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ضمت القدس إلى الشام سنة (١5ه/541م)‏ وخضعت لحكم معاوية مؤسس 
الدولة الأموية» وبعد وفاته (٠7ه/574م)‏ انفصلت الحجاز بقيادة عبد الله بن 
الزبير عن جسم الدولة؛ وتبعتها العراق؛ واليمن ومصرء وانقسمت الشام إلى قيتية 
ويمانية؛ وكان نائل بن قيس الجذامي يميل إلى ابن الزبير فسارع مروان بن الحكم 
فأعاد مصر وقضى على نائل؛ وتولى الخلافة عبد الملك بن مروان في غرة رمضان 
(3ه/584م) وابن الزبير على الحجاز والعراق واليمن؛ وفي جمادى الآخرة من 
سنة (/اه/591م) قضى الحجاج على ابن الزبير بعد عشر سئين من الخصام؛ 
تنازع فيها الخلافة خليفتان واحد في دمشق والآخر في مكة. 

في 11 م فكر الخليفة استبدال ظلة الخشب التي فوق الصخرة 
والتي كان عمر رضي الله عنه قد أمر بها ببناء ضخم يليق بالدولة الإسلامية بعد أن 
شاهد عظمة الأبنية البيزنطية والرومانية» فوكل اثنين من رجاله هما رجاء بن حيوة؛ 
ويزيد بن سلام ببناء قبة الصخرةء ورصد لذلك خراج مصر لسبع سنين»؛ وشرع 
البناؤون في البناء سئة 5ه وفرغوا سنة ؟لاه/ ١541م.‏ ونقش اسم عبد الملك 
على البناء. 

إن ما يعنينا من دراستنا هذه لقبة الصخرة التي تعد من أجمل آثار الفن الأمويّ» 
تلك الكتابات التي تزيّن الجزء الأعلى من الرسوم النباتية الفسيفسائية بشريط يبلغ 
طوله ١4٠‏ متراء وهو من أهم المصادر التي تصور الحرف العربي الذي تطور مع 
الزمن ليصل إلى حالته التي هو عليها. 

لم يكن الخط العربي قبل الإسلام وفي صدره فنا من الفنون» وإنما كان وسيلة 
لتأريخ الأحداث والأمور المعاشية والأفكار» ولم يكن العرب قد تذوقوا بعد 
جمال بنية الحرف» وإنما ارتقوا في نظر الحرف بحسهم الموسيقي وبنية الحرف 
على الكلمة. ولم تكن الكوفة التي خطها سعد بن أبي وقاص بأمر الخليفة عمر 
رضي الله عنهما سنة سبع عشرة للهجرة والتي نسب إليها الخط؛ وأصبحت زمن 
الخليفة علي كرم الله وجهه موطن العلم والكتابة» لم تكن الكوفة هذه إلا موطن 
صرف تنازعت فيه مع البصرة أمور الفقه والنحو والقراءات. أما جمال الحرف 
بهيبته وفتنته» فقد تشكل مع نشوء وتطور الحضارة الإسلامية. وإن شريط الكتابة 
في قبة الصخرة الذي استخدم فيه الحرف العربي لأول مرة بشكله الجلي؛ لهو 
دليل على طواعيته وبنيته الجمالية في زخرفة العمارة الإسلامية؛ كما تشكل الآيات 
القرآنية المنتقاة من سورة آل عمران في هذا الشريط صورة الحرف وأسلوب 
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الكتابة زمن الأمويين من غير ضبط ولا نقطء وقد سطرت بالفسيفساء الذهبية على 
أرضية زرقاء غامقة» وفي طريقة الإملاء تأثير واضح برسم وإملاء الأنباط» من 
حذف الألف الممدودة وكتابة التاء المبسوطة وغير ذلك. 

وثمّة كتابتان في قبة الصخرة على النحاس (الباب الشرقي والشمالي) وهما من 
زمن الخليفة عبد الملك؛ ويكفي الإشارة إلى ما قالته مارغريت فان برشم حين 
كتبت عن البناء: تملكني العجب بذلك الفن الرائع لأولئك الفنانين» فبينما كنت 
أقف على سقالة أتفحص الأعمدة المثمنة؛ على ارتفاع عشرة ا 
لاحظت عن كثب فن وأسلوب أولئك الفنانين الذين تفوقوا على كل ما أنتج في 
هذا الميدان في الغرب. وقد قادني الفحص الدقيق إلى الاقتناع بأن هذه التحفة 
الفريدة التي تعود للعهد الأموي؛ كانت من صنع فنانين سوريين محليين؛ وليس 
كما ذكرنا بأنها من صنع فنانين أجانب أتوا من بيزنطة. 

لقد أصاب مسجد الصخرة ما أصابه منذ بناه عبد الملك؛ فمن زلازل وعواصف 
وأمطار كادت أن تقضي على محاسته؛ لولا عناية حكام المسلمين؛ فإنه ما من 
حاكم حكم القدس إلا وله بعض فضل في ترميمه؛ وبحثنا فيما سنقدمه هو ما طال 
لبناء من كتابات ونقوش عبر العصورء ونخصص الحديث لزمن الدولة العثمانية 
وجهودها الفنية التي قام بها السلطان سليمان القانوني ١11١م‏ والسلطان محمود 
الثاني؛ وعبد المجيد؛ وعبد العزيز وعبد الحميد الثاني؛ والآثار الجميلة التي تظهر 
تطور خط الثلث الجلي على يد الخطاط شفيق سنة ه/1807م وشريط 
لقاشاني الذي يحيط ببناء مسجد الصخرة. 

وقد سطر فيه سورة تبين بأسلوب مركب بسيط مقروء لا تكلف فيه وبلون 
أبيض على أرضية زرقاء. 

إِنَْ مسجد الصخرة آبدة أثرية تحمل خصائص وأساليب الفن الإسلامي في 
العمارة والزخرفة والخطء وهو أثر غني لعصور إسلامية تميزت بطرز مقررة تغري 
لباحث على الدرس والاستنتاج والتحليل الذي لم يتناول بعد حتى الآن إلا بشكل 
بسيط وجهود متواضعة من قبل بعض المستشرقين. . ويحق لنا أن نقدم الجديد 
والمفيد لآثارنا ومن وجهة النظر العربية الإسلامية. 
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إسكان عربان «بئر السبع» في جوار القدس 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 


د. أسماء رمضان الشيخ خليل* 


شكل العربان في فترة الدراسة أحد التحديات الهامة التي واجهت الدولة 
العثمانية حيث: اغتبروا أحلانقاط .الاضطراب التى: أوجبث :على الدولة اضزورة 
استخدام سياسة خاصة في التعامل معهم؛ كما شكلت القدس موضوعاً هاماً 
بالنسبة للدولة العثمانية بسبب النشاط اليهودي المسيحي في فلسطين هذه الفترة.' 

تباينت تبعية القدس الإدارية خلال الفترات التاريخية المختلفة فلواء القدس 
بداية كان يتبع لولاية الشام. وفي سنة 51 11١ه/١‏ 18م اقتطع لواء القدس وغزة من 
ولاية دمشقء وضما لولاية صيداء التي ضمت لاحقا أجزاء أخرى من فلسطين." 
وبهذا أصبحت الأجزاء الجنوبية من فلسطين تتبع ولاية صيدا. 

وأصبحت القدس ولاية مستقلة يحكمها الباشا الذي يتلقى أوامره مباشرة 
من الباب العالي»؛ سنة 11510ه/1804م.' ثم أعيد ضم القدس لولاية صيدا 
سنة17177ه/ 18607م؛ واشتملت القدس على سبعة أقضية. 

ولما أصدرت الدولة العثمانية قانون الولايات سنة ١18١ه‏ / 1814م أعادت 
تنظيم ولاياتها في بلاد الشام التي ضمت ولاية سورية؛ وولاية حلب.* 

وضم لواء القدس إلى ولاية سورية؛ التي ضمت عدداً من الأقضية هي: القدس» 


الخليل؛ غزة؛ يافاء بيت لحم الرملة.* 


* الجامعة الأردنية - عمان 

١‏ 115.م ,نامع 19 ما دمعامكرمعل ,حاعاعم مع8 لا 

عبد العزيز عوضء الادارة العثمائية في ولاية سوريا :)١1114 - ١435(‏ ص ١/ء‏ بهجت صبري؛ لواء 
القدس تحت الحكم العثماني» ص 57؛ عادل مناع: تاريخ فلسطين» ص 1517. 

* 115 م ولمع :19 م1 «معاوكنمع ,إعزىة وع8 '؛ بهجت صبريء لواء القدسء» ص 77 

؛ عبد العزيز عوضء الادارة العثمانية في ولاية سوريا :)١114 - ١475(‏ ص 55. 

بهجت صبريء لواء القدسء ص 75 . 75. 
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في سنة 105١ه/‏ 1847م أصبحت القدس مقط دركرنا مع العاصمة 
ومتصرفية مستقلة عن ولاية الشام ولها إدارة مستقلة بها تتبع الباب العالي مباشرة.' 
يأتمر المتصرف فيها بأوامر وزير الداخلية في العاصمة استانبول»أما قصبة بثر السبع 
فتبعت إداريا لواء غزة." 


إن عملية إسكان البدو فى المناطق الريفية» كانت سياسة متبعة في الدولة 
العثمانية منذ بدايات قيامها ككيان سياسي؛” واتبعت هذه السياسة في الولايات 
العربية كما هو الحال مع باقي الولايات الأخرى التابعة لها. إذ قامت بتوطين البدو 
وذلك باعطائهم الأراضي للاستقرار بها حتى تمئع تعدياتهم على قوافل التجارة 
من جهة وتعدياتهم على المناطق الزراعية الحضرية فقامت بإسكان العربان بجوار 
المناطق الزراعية المستقرة. 


وفي فترة الإصلاحات التي قامت بها الدولة العثمانية استمرت سياسة التوطين 
ا سر 2س رك 0 بن ذه الامادسات رتحتيا من عام 
0ه 40م وأصبح يحكم عملية التوطين إدارة مركزية رسمية للتوطين؛ اذ 
تم تخصيص مناطق لاستقرار الأعراب وبناء المساكن لهم لتكون بداية لتشكيل 
القرى." 


كانت المنطقة الجنوبية في فلسطين هي منطقة العربان» إذ تركز وجودهم 
في قضاء غزة وقصبة بئر السبع؛ وشكلوا عامل عدم استقرار للمنطقة الجنوبية؛ 
فقد أتسمت حياة القبائل فيها بالنزاعات المستمرة وسعت فيها القبائل القوية إلى 
السيطرة على الأراضي الزراعية؛ ومن أبرز هذه القبائل قبيلتا الترابين والجبارات» 
فكثيراً ما نشبت بين القبيلتين نزاعات على الأراضي التي تقع في يد غيرها من 


5 فاضل بيات؛ دراسات في تاريخ العرب» ص454؛ عارف العارفء المفصل في تاريخ القدس؛ء ص 
ع 

.7 44 عارف العارفء بثر السبع وقبائلهاء ص‎ ٠ 

8 أسماء رمضانء ريف لواء دمشق في القرن ١٠ه‏ /5١معرسالة‏ دكتوراء الجامعة الاردنية؛ 4١٠ام.»‏ 
ص .16١‏ 

9 142 .م ,1840-1861 عمننكعادة 004 ارك 0[ 6/07 0110006 ,111/1302 وجنكيز أورهونلوء اسكان العشائر 
في عهد الإمبرطورية» ص ١154‏ 


إسكان عربان «بثر السبع» في جوار القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني | 5١‏ 


القبائل» فقد خاضت القبيلتان حرباً على أراضي خان يونس (من قرى غزة).'' 
كما قامت قبيلة الترابيين بغصب أراضي قبيلة أبو عبدون 08١ه/‏ 1841م.!! كما 
كرت أعتداءت قبيلة الترابين كذلك على القرى لأجل السلب والنهب. وكان دور 
شيخ القبيلة بهذه المنطقة يقوم على توسيع نطاق الأرض الزراعية التابعة للقبيلة 
ا ة على الأرض والغصب لها من ملاكها الأصليين» 
مما أثر سلباً على الانتاج والمصادر الضريبية في الدولة. 

كما كانت قبيلة الترابين تفسد بين العربان؛ فكان يرسل الفارين من أفراد القبيلة 
إلى النقطة العسكرية عند متصرف القدس الشريف ه/8 م .' ليتولى أمر 
تأديبهم؛ للحد من وجودهم. 

أحكمت الدولة العثمانية السلطة الفعلية على قبائل منطقة بكر السبع سنة 
اه / م وذلك بتوجيه حملة تأديبية إلى هناك بعد اشتعال الحروب بين 
قبيلة الترابين والعزازمة واستخدمت الحامية العسكرية في هذه الحملة كل وسائل 
الضرب والتهديد والضغط إذ تم سجن عدد من مشايخ القبيلتين.”” 

وكانت اعتداءات قبائل البدو الساكنين في جنوب فلسطين مستمرة على 
القبائل المقيمة على الحدود المصرية» وعلى القوافل التجارية المتنقلة من مديئة 
لأخرى في لواء القدس.؟' كما كانوا يعتدون على المسافرين الأجانب؛ ويعطلون 
المواصلات بين المدينة وضواحيها. 

كانت غزة منطقة ذات أهمية استراتيجية لأنها مفتوحة على البحرء ومن الجهة 
الأخرى تتاخم الحدود المصرية (منطقة سيناء) المحتلة من قبل بريطانياء وحتى 
لاايتم استغلال بدو المنطقة للمصالح البريطائية أرادت الدولة العثمانية أن تجعل 
منطقة التخوم هادئة من الصراعات القبلية. 


؛7١1/ ص‎ ؛)١4177‎ .١58٠0( بهجت صبري. لواء القدس تحت الحكم العثماني‎ ٠ 
مم ,1840-1861 عمنفكءامة 000 ناتك 6[ 16/6100 0107700 ب2وأقالا الا‎ 2 


1 الأرشيف العثماني: (1308 الا ,1850ه/روه0 01/1610) 
١‏ الأرشيف العثماني: (1305 الا,1499 هبرده0 0+11/150) 
٠١‏ عارف العارف. بئر السبع وقبائلهاء ص 754 


41 ٠5 ص‎ ؛)1١81/7‎ .١58٠١( بهجت صبري: لواء القدس تحت الحكم العثماني‎ ١4 
.م ,1840-1861 0 000 ارك مأ «ماماء؟ مددمه::0 بتهنقالةا نالا‎ 2 
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وخاصة مع مخاوف الدولة العثمانية من مشروع هرتزل بجعل سيناء مركزاً 
لاستيطان اليهود.”١‏ وسماها «فلسطين المصرية» وفكرت الصهيونية في استيطان 
منطقة العريش . شمال سيناء» وحاول هرتزل استمالة بريطانيا لتحقيق المشروع» 
وتشكلت لجنة سنة٠7١ه/‏ 1407م من ثمانية أعضاء؛ وكانت الغاية من هذه 
اللجئة هى اقامة دولة يهودية فى المنطقة المذكورة فى إطار الامبرطورية البريطانية» 
وقد حددت اللجنة أهذافها بإقامة إدارة يهودية فى العريش» وايجاد مجالس بلدية 
يهودية في سيناء بغية استغلال الأراضي؛ واستيطان اليهود فيها. ٠”‏ 


ونتيجة لاستمرار الصراعات بين قبائل المنطقة» والطموح الأوروبي الصهيوني 
بها حولت الدولة قصبة بكر السبع إلى مركز قضاء يتبع لواء القدس إداريا سئة 
4ه ١١11م"‏ وتم فصلها عن لواء غزة. وكان يتبع القدس أقضية (يافاء بثر 
السبع» غزة» الخليل).*١‏ وتم تجميع القبائل التي تسكن غزة في منطقة بئر السبع» 
وما ساعد على ذلك توفر المياه في منطقة بئر السبع.؟' 

والقبائل التي سكنت قضاء بئر السبع سنة 1*5ه/5 0٠15م‏ هي : العزازمة» 
الترابين» التياهاء الجبارات»؛ الحناجرة»'' وكانت هذه القبائل منذ سنة 584١ه/‏ 
١م‏ تقع ضمن دائرة قضاء غزة»'' والذي تشكل من عدد من القرى. 

وأقامت الدولة مناطق حدودية في بثر السبع بين أراضي قبيلة العزازمة من 
الجنوب والتياها من الشرق والترابين من الغرب حتى تمنع الصراع فيما بينهاء؟” 


وممنذ سنة ٠57١م‏ كانت هناك هجرات يهودية متقطعة إلى سيناء لأستيطانها في عهد السلطان مراد 
الثالث -١1/4(‏ 515١م)»‏ إلا أن هذا المشروع بسبب اعتراض رهبان سانت كاترينا في سيناء على 
وجود اليهود وتقديم شكوى بذلك إلى السلطة العثمانية بالقاهرة؛ وانتهى الامر باصدار قرارات تدعو إلى أخراج 
اليهود من سيناء وتمنعهم من العودة لها. عبد العزيز الشناويء ص 5575 

5 عبد العزيز الشناوي؛ ص 477-455. 


)1, 084. الأرشيف العثماني: (نلهة 1830,[111318 قبروه9‎ ٠١ 

عارف العارف. المفصل في تاريخ القدس؛ ص 57/4. 

4 عارف العارفء بير السبع وقبائلهاء ص 754. 

٠‏ عارفء المفصل في تاريخ القدسء ص .20٠‏ هذه القبائل كانت في سنة ١117م‏ تتبع لقضاء غزة. 
نفس المصدر» ص 4075. 

.40/8 عارف العارفء بئر السبع وقبائلهاء ص‎ ١ 

21 عارف العارق؛ بير السبع وقبائلهاء ص 744. 


إسكان عربان هبئر السبع» في جوار القدس في عهد السلطان عبد الحميد الثاني | 57 


وشكلت الزراعة وتربية الحيوانات نمطا معيشياً هاما لأهل المنطقة:'" وكلفتهم 
الدولة بمهمة نقل المؤن إلى معان (جنوب الأردن).*” 

وغاية الدولة من إنشاء مركز قضاء بئر السبع من أجل إسكان العربان ودفعهم 
للاستقرار في الأراضي.*”' وتأمين حماية أفضل للمناطق المجاورة. 

كانت الجهة الإدارية المخولة في إقرار أحوال القضاء الجديد هي متصرفية 
القدس إلا أن الإيعاز بتطوير القضاء كان يتم من قبل إدارة الباب العالي بفرمان 
صادر من الحكومة العثمانية لمتصرفية القدس.'' وكان على متصرفية القدس 
متابعة التنفيذ والعمل بهذه القرارات الجديدة. إذ كانت القبائل سواء التي سكنت 
بثر السبع أو غزة تشتكي لدى متصرف القدس من تعديات تتعرض لهاء فكان من 
مهام متصرف القدس النظر بالدعاوى والفصل بالمنازعات التي تحدث بين العربان 
على الحدود والأراضي."" 

أي أن متصرف القدس كان الحاكم الإداري على منطقتي بثر السبع وغزة بعد 
تحديد مناطق سكن القبائل. كما كان عليه الاطلاع والتقييم لأحوال القضائين 
اقتصاديا.*" 

وقد تتابعت الإجراءات والقرارات العثمانية بحق منطقة بئر السبع بعد أن 
أصبحت قضاء مستقلاء من أجل تنظيمها وسرعة إدماجها في التنظيمات المدنية. 
وتم العمل لإدماجها في أكثر من إطارء الأول: بتنظيم القضاءء والثاني: تنظيم 
أحوال الناس. وصدرت قرارات عدة من قبل إدارة الدولة العثمانية في الآستانة 
بشأن منطقة بئر السبع بعد إقرارها كمركز قضاء. 

فقد تم عمل تقييم جديد لأحوال قضاء بثر السبع اقتصادياً ووصف بانه قضاء 
جاف وذلك في سنة 1714ه/1901م وكتب تقرير بأوضاعه من حيث توفر ماء 


3 زياد المدني؛ القدس وجوارهاء ص .”٠5‏ 

4 عادل مناع؛ تاريخ فلسطين -١0٠(‏ 418١)؛‏ ص 1857م 
18 1380,111318 قروهم 

2549/1319 هبروه0 

/51 1319 الا,5 فبروهه 

8 11319/ا,1325 قروم 
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لشرب؛ وعدد المطاحن فيه؛ وسائر الطلبات الأخرى التي يحتاجها القضاءء ليتم 
تحديد الأفكار والاستراتيجيات الملائمة لتطوير القضاء إقتصاديا'' إذ أن التعرف 
على وضع القضاء من حيث توافر الماء يعتبر شرطأ هاما لاستمرار الاستيطان 
السكاني في المكان» وعدم توفره يدفع الدولة لحفر آبار المياه الجوفية. وحتى 
لا يكون الماء سببا في نشوء النزاعات بين القبائل الساكنة في المنطقة وإن كانت 
للشرب فقط.'” وتعود أهمية وجود الطاحونة بالقضاء كأساس صناعي لطحن 
لمحاصيل التي تزرع في اراضي المنطقة» وتحقيق كفاية المنطقة منها. 

كما اهتمت الدولة بإسكان عشائر العربان وربطهم بالارض وذلك بعرض 
تسهيلات من قبل الهيئة بالقدس من أجل أعمال البناء للأراضي التي أخذها شبوخ 
العربان من مركز قضاء بئر السبع سنة 1١48١ه/‏ ٠155م.!”‏ 

وكان من شروط التوطين والإسكان للقبائل التي يتم توطينها تخصيص أرض 
لتبني عليها بيوتها وتعمل على زراعتهاء وكان ترك حياة التنقل والتخلي عن 
لسلاح؛ وبناء البيوت؛ وزراعة الأرض المخصصة للعشيرة هي الأحكام الرئيسية 
في نظام الإسكان.'” 


ما ميز منطقة بئر السبع التي تجمع فيها عدة قبائل من عربان جنوب فلسطين» 
أنها أصبحت قضاء للعربان تابع للواء القدس (متصرفية القدس)» ودعى القرار 
إلى إسكان العربان الموجودين في يئر السبع داخل متصرفية القدسء على أن 
يقوم البائعون بإعطاء الأراضي للعربان بشكل خاص وبدون أجر."” وهذا يعني أن 
مناطق توطين بدو بئر السبع شملت قرى لواء القدس؛ مما أدى إلى تشتت قبائل 
بئر السبع في أراضي متصرفية القدس كذلك. 

وعملية إسكان عربان بثر السبع كانت عشوائية أعتمدت على من يحظى بالأرض 
إها بأسبقية وضع اليد عليها أو بتوزيعها على الأفراد؛ وبعد الحصول على الأراضي 


4 الأرشيف العثماني: (1319 الا,1325 8نروه0) 

.41 جنكيز اورهونلوء إسكان العشائر في عهد الامبرطورية العثمانيةء ص‎ ٠ 
الأرشيف العثماني: 1318 |/ا,2414 2ر005‎ "١ 

5 جنكيز أورهونلوء إسكان العشائر في عهد الإمبراطورية العثمانية ص 8لا 
*” الأرشيف العثماني: 1318 1/ا,2125 هنرده0 
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يتم تسجيل أسماء الأفراد الذين حصلوا عليهاء ويتم إبلاغ الدولة بالتقسيمات التي 
تمت والناس الذين تم إسكانهم؛ وموقع الإسكان؛ ويثبت ذلك في دفاتر الإسكان 
من خلال موظفيها الذين أشرفوا على عملية التوزيع.؛” 

وخصصت الدولة العثمانية عام ١757١ه/4‏ 140١م‏ الأراضي الأميرية والمحلولة 
فى ولاية سورية وبيروت والقدس الشريف لبعض عشائر العربان المهاجرين. وهذا 
لقرار شمل العربان العرب فقط.*” وبلغت الولايات المعنية بتطبيق القرار وتوجب 
على هذه الولايات أن ترسل لمجلس الشورى'” كل الأمور المتعلقة بإسكان 
لعشائر فيها. 

كما خصصت الحكومة لشيوخ الجوامع ومدرسي مدارس العربان في قضاء بئر 
السبع؛ ألفي دونم لتوطينهم في القضاء وأعطيت الأراضي لهم مجاناء كما عنيت 
لدولة بفئة أخرى أرادت ربطهم بمركز القضاء وهم ذوي الكفاءة من العاملين 
بالفن». وعرضت عليهم أراضي مناسبة للاقامة بالقضاء»"” أي أن أمر تحديث 
وتطوير القضاء تم كذلك بتفعيل الهجرة له من قبل أصحاب الحرف الذين جلبوا 
من خارج القضاء. فالدولة أرادت تطوير وتحضير أهل قضاء بثر السبع؛ بعنايتها بفئة 
لمتعلمين والشيوخ والفنانين» وهذا يبين دور الدولة العثمانية في تشكيلٍ النسيج 
البشري وادماجه في البناء الحضاري للدولة؛ والعمل على تطويره علميا والعناية 
به دينيا وفنيا. 
وتأخر قرار اشمال سكان قضاء بئر السبع بالإحصاء السكاني في لواء القدس 
إلى سئة 717١ه/‏ ١151م‏ أي بعد عهد السلطان عبدالحميد الثاني.*” وكانت مهمة 
حصاء النفوس وتسجيلها في دفاتر التحرير؛ تتبع لمتصرفية القدس»؛ كما هو الحال 


4" جنكيز أورهونلوء إسكان العشائر في عهد الامبرطورية العثمانية» ترجمة فاروق زكي مصطفى؛ ص 
المحول 

هك" )از .ام ,1321 اللا,785 قبروهه 

5 مجلس الشوّرى: يتألف من الزعماء والأفندية والرؤساء ومشايخ البلاد الذين كان نفوذهم واسعاً بالبلاد 
وكانت الدولة تلجأ لهم لطلب العون والمشورة وكان يضم ممثلين عن طوائف اليهود» والأرمن؛ ووصل عدد 
المسلمين فيه تسع أعضاء؛ وكانت ترفع قرارات المجلس إلى قاضي القدسء بصفته قائممقام ووالي صيدا 
الاجل التصديق. عارف العارف؛ المفصل في تاريخ القدس» ص 587. 

0 الأرشيف العثماني: 1319 2549.1 تنوه 

الأرشيف العثماني: 0.3/17 ,1327 2900,11 3بروه0 
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بتسجيل الأزاضي.*5 

وتشكلت مجموعة جاندرمة (عسكر الدرك) في قضاء بئر السبع وخصصت لهم 
رواتب سنوية سنة 119١ه‏ / 195015م.* 

وكانت الإدارة في متصرفية القدس السلطة الفعلية في تقرير أحوال قضاء بر 
السبع قضائيا وأمنياء إذ تولى متصرف القدس إعتبارا من سنة 814١ه/١٠15١م‏ 
التعريف بالمتهمين بدعاوى قضائية أو المعفي عنهم في قضاء بثر السبع»'' وتوثق 
أسماء من اعفي عنهم الاسماء التي يحويها دفتر العدلية.'* 

اتسمت سياسة الدولة العثمانية مع بدو بئر السبع بالمرونة فالاشخاص الذين 
يرتكبون جرماً أعتبر جرمهم خفيفًا يستوجب العفو عنه وهذا ما ذكر في أحد 
الفرمانات «لأن الجرم الذي يرتكبه عربان بئر السبع هو من الجرم الخفيف» فعقوبة 
هذا الجرم إما عقوبة تصل لسنة أو أقل ويحاكمون غيابيا على جرمهم في محاكم 
غزة والقدسء”* فقد أتهم أشخاص من خمس قبائل موجودين في حدود مصرٍ 
من داخل لواء القدس؛ وهم من المحكومين غيابيا أصدرت الحكومة عفوا غيابيا 

كما أتبعت الدولة العثمانية سياسة التودد لسكان وعربان بثر السبع؛ وهو ما 
أظهرته في فرماناتها الصادرة سنة 1+57ه/1504م «لنكسب سكان وعربان قضاء 
بثر السبع المشتتين»» وأصدرت قرارا يقضي بقراءة مولد للاطفال الذين يتم ختانهم؛ 
ويقام المولد بالجامع وترسل مصاريف المولد لمتصرف القدس ومنها لنظارة 
الداخلية.*؛ واستمرت سياسة التودد حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. 

ورغم التعديات التي قام بها العربان كما ذكرنا إلا أن الدولة العثمانية سعت 


4 الأرشيف العثماني: 2208,1111317 ه05 
٠‏ الأرشيف العثماني: .14له 1319 1/ا,35 ه/روه0 
١‏ الأرشيف العثماني: 2463,1/1318 نوه 
"4 الأرشيف العثماني: 1326 الا,1257 3نرده2 
*4 الأرشيف العثماني: 1326 |لا,1257 0053 
4 4 الأرشيف العثماني: 2410,11/1318 ه/ز5ه0 
ه؛ الأرشيف العثماني: 1325 1/ا,1157 تروه6 
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إلى إرضاء القبائل البدوية وخاصة القوية منها خوفاً من تحالفها مع قوى أخرى» 

كما أرادتها سندا لها في سياستها في حماية مناطق الريف والمناطق الحضرية» 
وشجعت المعاملات التجارية بينهم وبين الحضر لإجبارهم على الاستقرار.'* 

ووقع على رؤوساء العشائر إلقاء القبض على المتمردين»'* وصد غارات 
لاشقياء وحماية المنطقة التي يقيمون فيهاء ليشكلوا بذلك قوة ضبط محافظة على 
لأمن في المناطق التي يقومون بعمارتها وكانت قبل ذلك خرابات نتيجة تعرضها 
الدائم للغزو من القبائل الأخرى. وحل شيخ القبيلة محل الدولة في إدارة شؤون 
لقبيلة. "4 

وبسبب الدور الأمني لروؤساء العشائر في القضاء كانت الدولة تشارك في 
لأعطيات التي تعطى لشيوخ عربان بئر السبع كبدل للطاعة والولاء للدولة 
والسلطان العثماني» وصرفت لهم من خلال الباشا في متصرفية لواء القدس. ويتم 
كان بعدها إرسال صورة بالسندات المحررة إلى الداخلية ثم إلى نظارة المال» وفيها 
سماء الاشخاص المستفيدين من تلك الأعطيات.؟؛ 

وقام مشايخ القبائل الكبيرة كمشايخ قبيلة الترابين بمهام أخرى ففي أحد 
القرارات ظهر دورهم في التوسط بالصلح بد بين المتنازعين من القبائل «ملوك 
لعربان»** 

أما فيما يتعلق بدعاوى الأراضي فقد كلفت إدارة المجالس بالمحكمة الجديدة 
لمكونة في قضاء يئر السبع بالنظر فيهاء وصدرت هذه الفرمانات في نهاية فترة 
حكم السلطان عبد الحميد سئة 6 5+١ه‏ //1101م(21). كما أن استئناف الاحكام 
الصادرة كان يجري في المحكمة المذكورة.'* 


46 بهجت صبريء لواء القدس تحت الحكم العثماني :)١8177 .١58٠0(‏ ص 4131١‏ 
45 يم بعمناكع| هت 070 وأابرك ما «مداع! مدحره:0 ب2 هقانا .ثلا 


غ4 جنكيز أورهونلوء إسكان العشائر في عهد الامبرطورية العثمانيةء ص 15 
48 خليل اينالجيك» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية» ص .15١‏ 
4 الأرشيف العثماني: 1325 1208,1/1 3/رده0 

الأرشيف العثماني: 01/10 ,1309 180,11 2بروة0 

الأرشيف العثماني: 1324 اللا ,65 د/روه6 

"0 الأرشيف العثماني: 1330 108,11 3بروه6 
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أرادت الدولة العثمانية أن تحقق غايتين من إسكان عربان بثر السبع جوار 
لقدس أو في القضاء الذي أصبح تابعاً للقدس. الأول: القيام بفصل المتنازعين 
ووقف المنازعات بين أفراد القبيلة نفسها وبين قبائل لواء غزة. والثاني: ا 
منطقة القدس سكانياً لمواجهة موجات الهجرة اليهودية القادمة من خارج حدود 
الدولة العثمانية» ولزيادة سلطة الدولة المركزية.”” 

أي عملت على توسيع حد الريف التابع لمدينة القدس» أولا لمواجهة الزيادة 
لسكانية عملياء وتنظيم تلك الزيادة إداريا وماليا. 

وبدأت عملية إسكان العربان في جوار القدس منذ سنة 1717ه/1898م قبل 
ن تصبح منطقة بئر سبع قضاءً. كما استقرت بعض القبائل البدوية من غير قبائل 
بدو بئر السبع في القرى التابعة للقدسء ومنهم على سبيل المثال عرب السواحرة 
واللسعدرات ل 

كما عاشت في جوار القدس عشائر هوارة وهنادي”” وعربان الشربين»" 
وعشيرة مكتبى التى قدمت مهاجرة لفلسطين»”* كما سكنت عشيرة الرميلان منطقة 
قضاء القدس ووضعوا يدهم على أراضي بالقضاء فتم إرسال العسكر ليقوموا 
بمعاينة هذه الأراضي والكشف عنها وإعطائهم الإذن باستغلالها.** 

مما سبق يمكن القول إن سياسة الدولة العثمانية في ولاياتها نحو العربان 
اختلفت من فترة لأخرى حسب تحركات العربان» فإذا ما أصبْحت لديهم توجهات 
بالتمرد ضد الدولة ففي هذه الحالة لا بد من استخدام سياسة القمع والقوة» أما إذا 
اقتصرت تحركاتهم على الصراعات القبلية فيما بينهم أو الإضرار بالمناطق الريفية 
وغيرها من الأسباب التى أوردناها فكانت تعمل على توطين البدو في مناطق 
مختلفة؛ والنسبة للدولة كان التوطين أحد مصادر الدخل الجديدة» إِذ ستفرض 


مه شار لان ري تمق في الع السادس عشر اديه إجتماعية)؛ 
دار الراية» عمان: :7٠٠١‏ ص .١5١٠‏ 
4 زياد المدنيء القدس وجوارهاء ص .”٠4‏ 
هه الأرشيف العثماني: /1/71 ,1311-1 87,1 005/8 
55 الأرشيف العثماني: 5لال! .ثم /ا,1315 |الا,381 هبروه0 
7ه الأرشيف العثماني: 1331 1/ا,160-2 دبروه0 .10 .0+1 
الأرشيف العثماني: 04.7115 1324 62,11 005/2 
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لضرائبٍ المختلفة على الأعراب الذين يتم توطينهم. 

كما عملت الدولة العثمانية بعمليات إسكان أخرى في القدس فقامت بإسكان 
رعاياها القادمين من البلقان في القدس» إذ أصدرت قرارات عُنيت بالمهاجرين 
لمسلمين القادمين من ولايات الدولة العثمانية عن طريق أزمير إلى يافاء 
وإسكانهم في صيدا الداخلة بسنجق القدس. وتكفلت الدولة بمصاريف نقل هؤلاء 
لمهاجرين** الذين تعرضوا للقتل والتهجير. 

وتم تأمين مصاريف إسكان المهاجرين المسلمين في القدس عن طريق فرض 
عوائد بريدية» وطلب من متصرف القدس 1717ه/18494م اتخاذ الإجراءات 
لمتعلقة بهذا الخصوصء'* كما توزعت مصاريف إسكان المهاجرين من العوائد 
لبريدية على أكثر من ولاية عربية» إذ كلفت الدولة ولايات مناستر وحلب وبيروت 
إضافة للقدس سنة 1101م بتحملها» وصدرت قرارات بإسكان 
المهاجرين القادمين من السودان إلى القدس سنة 1718١ه/٠٠15م."7‏ 

إذا القرارات الصادرة عن الدولة العثمانية بالنسبة للإسكان بجوار القدس 
شملت العربان والمهاجرين المسلمين الذين لم يكونوا عربا. وأصدرت الدولة 
العثمانية قراراً يقضي بوقف المزايدة العلنية على الأراضي في جوار القدس وذلك 
بسبب التجاوزات التي تمت من قبل أهالي العشائر البدوية والمهاجرين المسلمين 
الذين تم إسكانهم في جوار القدس في سنة 717١ه‏ //189م.”” 

كما يعود اهتمام الدولة العثمانية بإسكان العربان في هذه الفترة المتأخرة إلى 
رغبتها فى مواجهة الهجرة اليهودية إلى القدس. إذ أن الكثير من المهاجرين اليهود كما 
المهاجرين المسلمين اضطروا للهجرة من البلقان ما بين سنة 11/8١م-1918م.؟5‏ 
وقد تم إسكان اليهود المهاجرين في مناطق مختلفة من ولايات الدولة العثمانية 


الأرشيف العثماني: 1317 الا,506 هر5ه6 


0 الأرشيف العثماني: “1317 ,2264 هبرو‎ ٠٠ 
الأرشيف العثماني: 1318 1لا,2342 هبروه0‎ ١ 
الأرشيف العثماني: 1318 509,11 5(/3ه0‎ 7 
الأرشيف العثماني: 1316 االا,2188 برده0‎ 
٠.55٠ فاضل بياتء دراسات في تاريخ العرب» ص‎ "4 
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مثل بورصة وآيدين» وكانت هذه محطتهم الأولى قبل التوجه إلى فلسطين.*5 

بدأت هجرة اليهود من رعايا الدولة العثمانية إلى القدس بوقت مبكرء إذ استطاعوا 
أن يشكلوا أغلبية سكانية في المدينة المقدسة بعد سنة /5101١ه/185م.57‏ 

ومما يؤكد هذا الأمر ذلك الفرمان الذي أصدرته الدولة سنة 04١ه/٠185م‏ 
وجاء فيه أن قبائل عربان غزة ومدير معارف القدس دعوا إلى بطلان هجرة اليهود 
القادمين كجماعة إلى القدس من بلاد مختلفة. "7 

وتعددت طلبات الحصول على الإذن بالإستقرار في القدسء إذ طلبت مباشرة 
من السلطان والحكومة المركزية باستانبول. 

فقد طلب يهود (جاهجة) - وهم من اليهود المهاجرين من ولايات الدولة 
العثمانية - الاذن بالعيش بحرية في استانبول والقدس» وقدموا استراحاما بذلك 
للسلطان عبد الحميد,*' ولم يصدر قرار بمنعهم من الهجرة لفلسطين أو القدس. 

وقد كان لأصحاب الأملاك اليهود بفلسطين الدور الكبير في تقديم التسهيلات 
لليهود المهاجرين بتوفير المساكن بأنفسهم؛ فشرعوا بالبناء لاستقبال اليهود 
المهاجرين للقدس. ومثلت تلك الفترة حركة التسابق اليهودي للاستيطان في 
القدس وجوارها. 

وتبين الوثائق حجم الأملاك التي تملكها اليهود في القدس وجوارهاء ورغبة 
اليهود المتملكين بالبناء على الأراضي التي يملكونهاء والذي يتطلب إذنا من 
الدولة؛ فقد أعطي موسى بن يعقوب الإذن بالبناء على أرضه في قرية عين كارم/ 
تابعة للقدسء'* والحاخام ميشون على أرضه في قرية سلوان الذي سيبني بيوتا 
لفقراء اليهود'' والكثير من مثل هذه الأمئلة وردت في دفاتر المهمة العثمانية تبين 
أذونات البناء التى منحتها الدولة العثمانية لأولئك اليهود. 


6" الأرشيف العثماني: 1331 الا,64 دبروه0 

5 الأرشيف العثماني: 1308 االا,5 هروه0 

149-150 .م ي1994 بكوع)م مأممد0 نمماععم ةط بع/أصجة مدج ه01 أه وبدعل 06[ لإماعا مم 
8 الأرشيف العثماني: 1319 1لا,59 045/3 

4 الأرشيف العثماني: 1305 الا,1518 0052 

٠‏ الأرشيف العثماني: 1304 االا,1426 هبرده0 
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إن المرونة في الهجرة إلى فلسطين والقدسء تتعلق فقط باليهود المهاجرين من 
رعايا الدولة العثمانية فقط. وتظهر الوثائق العثمانية قرارات عدة صادرة من الباب 
العالي لمنع الهجرة اليهودية من غير رعاياهاء والتضييق الذي أظهره السلطان العثماني 
على اليهود الأجانب؛ وذلك بإصدار قرارات تمنع من دخول اليهود الأجانب إلى 
فلسطين والقدسء إذ منعت الدولة العثمائية اليهود الموسويين القادمين من أوروبا 
وروسيا بشكل خاصء وحظرت عليهم السكن بأرض فلسطينء!” كما دعت إلى 
تبليغ سفارات الدول الموجودة بالقدس بقرار منع الموسويين القادمين من دول 
غربية إلى القدس وجوارها من الإقامة فيها أكثر من شهر.'" 

كما قيدت الدولة العثمانية دخول اليهود إلى القدس بحمل جوازات (تذكرة) 
تبين سبب ذهابهم إلى الأرض المقدسة؛ وفرضت على من يرغب بذلك أن يحصل 
على تذكرة مرور من الدولة العثمانية مدتها ثلاثة أشهر."” 

وفي قرار مبكر يعود لسنة 05١ه/‏ 1841م منعت الدولة العثمانية سفارة دولة 
بريطانيا من قبول اليهود البريطانيين ومنعت دخولهم للبلاد. وفرضت على يهود 
الدول الأوروبية عرض وثائق السماح بالدخول على الدولة العثمانية: وفرضت 
على سفارات الدول الأوروبية التي بالقدس أن تأمر اليهود المتأخرين؛ بالعودة إلى 
دولهم وطلبت إخراجهم بالقوة.؛" 

وقد دعت الدولة العثمانية إدارتي سوريا والقدس للتنبه إلى موضوع إسكان 
اليهود الموسويين في أرض فلسطين: وخاصة أن البارون روتشيلد تملك الكثير 
من الأراضي الداخلة في حيفا إضافة إلى إنشائه عدداً كبيراً من البيوت فيها لإسكان 
المهاجرين الممنوعين في هذه الأراضي.*"' 

وقد منحت الدولة العثمانية امتيازات لروسيا وذلك بتقديم تسهيلات للحجاج 


الأرشيف العثماني: 2242,1/11317 3/روه0 
71 فاضل بياتء دراسات'في تاريخ العرب» ص 55 5. 


7 فاضل بياتء دراسات في تاريخ العرب: ص 55 4؛ احمد نوري النعيمي؛ الدولة العثمانية واليهود؛ ص 
191 156 ,م ,1994 بككعم8 لمأى 036 نوماعع ما ,عامج مج010 /ه وبنعل ء18 للها .م 


4 الأرشيف العثماني: 1305 |الا,1485 8/زوه2 ,16 .011 
5 الأرشيف العثماني: 224211317 بوه 
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الروس القادمين للقدس."” وسمحت لليهود الروس السكن بأي منطقة من ولاياتها 
ما عدا فلسطين» وحددت عدد الروس المهاجرين إلى فلسطين كجماعة بين -١٠١١‏ 
شخص والمناطق التي حدد لهم السكن فيها هي صفد ويافا فقط ولم يتجاوز 
عددهم في القدس 148 راذا ا 

ورغم الضغوط والقوانين التي فرضتها الدولة العثمانية لمنع اليهود الأجانب من 
الإقامة والاستيطان في القدس إلا أن تدخل الدول الاجنبية وقيامها بإجراءات ضد 
الدولة العثمانية من مثل سحب السفيرء واستغلالها للامتيازات الممنوحة لها كان 
يمنع تطبيق القوانين العثمانية التي تحظر هجرة اليهود.*" وتنافست الدول الأجنبية 
في حماية اليهود وأمنت لهم أماكن ومناطق للاستقرار. وكانت التوجهات اليهودية 
للسكن داخل المديئة المقدسة وفى جوارها. 

وفي أحد القرارات التي يعود تاريخها إلى سنة 17ه/1880م تظهر محاولة 
الدول الأوروبية إغراء الدولة العثمانية بكسب امتيازات في أوروباء والحصول على 
التقود بمقابل إعطاء أراضي لليهود بجوار القدس وتوسطت بهذا الخصوص لدى 
دار السعادة.؟7 

كما قام اليهود الأجانب الذين حصلوا على الجنسية العثمانية بشراء الأراضي 
والسكن بالقدس بكافة الوسائل. وأمنت لهم الدول الأوروبية الحماية في حال 
تعدوا على القانون الذي يمنعهم من شراء الأراضي مستغلة الامتيازات الممنوحة 
لها.'* 

فتوسعت أملاك الاجانب في القدس نتيجة قانون تملك الأجانب 84؟١ه/‏ 
م كما سمح للرعايا الأجانب بالتملك داخل حدود الدولة العثمانية؛ باستثناء 
الحجاز؛ فعمد اليهود الذين يحملون جنسيات أجنبية بشراء الأراضي في القدس.!* 

وتعددت طلبات اليهود الأجانب في البناء بالقدسء؛ ويظهر التحرك الألماني 
لإسكان اليهود بالقدسء فثيودور الألماني أعطي الإذن بالبناء على أرضه في قرية 


5 بهجت صبريءلواء القدس» ص 154؛ عادل مناع؛ تاريخ فلسطين أواخر العهد العثماني؛ ص .77١‏ 
7 أحمد نوري النعيمي؛ الدولة الععثمانية واليهود؛ الدار العربية للموسوعات. ص 5:0-44. 

أحمد نوري النعيميء الدولة الععثمانية واليهود الدار العربية للموسوعات؛ ص .87-/8١‏ 

4 الأرشيف العثماني: 1,1111297 برده0 .7/2811 

٠١‏ 155.م 1994 بككع جأ/64ة0 تمماععم ةا بع/أمج8 0000 أه كنيعل 106 الإلاعا مم 

755 علي محافظة وآخرون؛ القدس عبر العصورء ص‎ ١ 
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جاكتا /التابعة للقدس.'* كما رغبت دولة ألمانيا البناء على الأراضي التابعة لها في 
قرية لفتا.”” 

كما تملك الإنجليز في قرية جارتوف التابعة للقدس أراضي وأملاكاً فقام بعض 
اليهود المهاجرين بشراء الأراضي واعطوا حق السكن فيها بعد أن أصبحت لهم.؛” 

ازداد تنافس الدول الأجنبية في عهد السلطان عبدالحميد الذي تولى السلطة سنة 
ه/ لاقام وللتخلص من ضغوط الدول الاوروبية أعلن القانون الأساسي 
سنة 146١ه/‏ 1811م وكان السلطان عبد الحميد من المنتقدين للامتيازات التي 
منحت للدول الأوربية وللفئات غير المسلمة في عهد أسلافه وانتقد أوضاع الدول 
المالية. ورأى أن العمل بالقانون الأساسي الذي يمنح الحرية للشعب سيؤدي إلى 
التخلص من الضعف الذي تعاني منه الدولة ودعى إلى وضع قوانين تنظم أوضاع 
الدولة.*"” 


الأرشيف العثماني: 1323 1/ا,16 05/8 

6 الأرشيف العثماني: 1315 الا,6 هروه0 

4 الأرشيف العثماني: 1318 1/ا,2422 هبروه5 
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قائمة المصادر والمراجع 
الوثائق العثمانية 
فرمانات الداخلية في الباب العالي 

أحمد نوري النعيمي؛ الدولة العثمانية واليهود؛ الدار العربية للموسوعات» سنة 
5 كم 

أسماء رمضان؛ ريف لواء دمشق في القرن ١٠ه‏ /7١م؛‏ رسالة دكتوراه؛ الجامعة 
الأردنية» 4١١5م.‏ 

بهجت حسين صبريء لواء القكدس تحت الحكم العثماني» رسالة ماجستير» جامعة 
الاسكندرية؛ القاهرة؛ /191م. 

جستن مكارثيء الطرد والإبادة؛ ترجمة فريد الغزي؛ 1941م. 

جنكيز أورهونلو» إسكان العشائر في عهد الامبرطورية العثمانية» ترجمة فاروق 
زكي مصطفىء؛ الطبعة الأولى؛ دار الطليعة الجديدة» دمشق»:9١٠5م.‏ 

حسان على حلاق؛ موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية )١959-1١481/(‏ 
دار الأحدء بيروت» 191/8 

خليل إينالجيك. التاريخ الاقتصادي والاجتماعى للدولة العثمانية؛ المجلد الأول» 

! 2 و عي 

ترجمة: عبد اللطيف الحارس؛ دار المدار الإسلامي. السنة 1994م. 

فاضل بيات» الدولة العثمانية في المجال العربي:مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت» 23007 الطبعة الأولى. 

دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني؛ دار المدار الإسلامي. 

فائز أحمد ابو فردة»القدس مدنها وقراهاءدار الجليل» عمان؛ الطبعة الاولى» 
اللككات 

عبد العزيز محمد عوض؛ الإدارة العثمانية في ولاية سورياء دار المعارف بمصرء 
#الاقام. 

عارف العارف؛ المفصل في تاريخ القدسء مطبعة اليرموك» 1947م. 

بئر السبع وقبائلهاء مكتبة مدبولي؛ 1999م-. 
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عادل مناع» تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني ( ١٠17١-1918م)»‏ مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ طبعة أولى 1999م. 

محمد فريد بك المحامي» الدولة العلية العثمانية» تحقيق احسان حقيء دار 
النفائس. 

المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام فلسطين؛ المجلد الثالث؛ عمان. 

مؤتمر تاريخ بلاد الشام؛ القدس عبر العصورء عمان؛ 1957. 

وليد مصطفى؛ القدس سكان وعمران» دمشق» .١9846‏ 
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الثراث العربي المخطوط في بيت المقدس 


إياد خالد الطباع* 


إِنَّ المخطوطات عند أية أمة هي ذاكرتها المحفوظة. 

ويُعدَ مخطوطات العرب المسلمين واحدة من أكبر مادونته الأمم من ذاكرة 
تجلّت فيها عبقرية التدوين. 

لقد عَرفتٌ بلاد الشام الكتاب على الشكل الذي نعرفه الآن بدخول الفتح 
الإسلامي إليهاء فقد كانت العرب تكتب على العسب واللخاف والرقوق» ولقد 
شهدت دمشق ولادة أوَل مكتبة (خزانة) عربيّة في الإسلام على يدٍ خالد بن يزيد 
بن معاوية بن أبي سفيان الذي غرف عنه حبّه للكتب والترجمات. 

وكان حَرِياً بالقدسء التي تمثّل أحد أهم معاقل العلم والمعرفة في بلاد الشام؛ 
أن تكون مقصدّ العلماء والرحّالة والطلاب: ومركز إقامة المكتبات وخزائن 
المخطوطات. 


أودَ أن أبدأ حديثي الموجز عن تراث فلسطين المخطوط عامة : 


تراث فلسطين المخطوط 
عرفت فلسطين أنواعاً متعدّدة من المكتبات: 


-١‏ مكتبات الأديرة المسيحية» وكان بعضها موجوداً قبل الفتح العربي 
الإسلامي. 


؟- مكتبات الجوامع والمساجد والمدارس والزوايا بعد الفتح العربي 


*؟ باحث في المخطوطات الإسلامية 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


الإسلامي؛ وأقدم مكتبات المدارس مكتبة دار العلم الفاطمية في القدس التي 
أنشأها الحاكم بأمر الله في القرن الخامس الهجريّء على غرار مكتبة دار العلم 
الفاطمية في القاهرة. 


"- المكتبات الخاصة لدى الأفراد من العلماء ثم العائلات. 


4- المكتبات العامة؛ وقد ظهر أولها عام ١٠11م؛‏ وهي المكتبة الخالدية 
بالقدس. 


وفي بدايات القرن العشرين اهتم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بإنشاء 
اثنتين من دور الكتب الإسلامية في المناطق الفلسطيئية؛ وهي: 


١‏ -دار كتب المسجد الأقصى. 


؟- دار الكتب الإسلامية في يافا عام 15777م؛ وفيها مجموعة مخطوطات 
حُفظت في مسجد النزهة في يافاء وتركت منسية؛ عددها ٠79‏ مخطوطة. 

وقد أصدرت الإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات بوزارة الثقافة بالسلطة 
الفلسطينية في حَزيران ٠٠٠١‏ دليلاً لمكتبات المخطوطات ومراكزها في فلسطين؛ 
حصرت فيه خزائن ن المخطوطات فبلغت سبعاً وعشرين مكتبة في فلسطين؛» ؛ منها 
اثنتان توجدان في فلسطين المحتلة عام 1144م؛ وهما المكتبة الأحمدية في عكاء 
ا 

تضح أن أكبر هذه المكتبات من حيث عددُ المخطوطات يحتوي على ألفي 

8 ا (المكتبة الخالدية بالقدس)» وأنّ بقية المكتبات ت تحتوي على مئات 
العناوين .وبعضّها الآخر يحتوي على أقل من مئة. 

أنَا المجموع النهائي لعناوين المخطوطات شاملاً العناوين داخل المجاميع 
التي يحتوي المجموع منها على أكثر من عنوان .وبعضها رسائل صغيرة - فيصل 
حسب التقدير على كامل التراب الفلسطيني إلى نحو تسعة آلاف عنوان.' 


٠١‏ السياسة والتراث المخطوط في فلسطين؛ كمال عرفات نبهان؛ التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة 
قضايا المخطوطات٠٠٠٠.‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية؛ ١١٠٠؟.‏ ص 95"”. 
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الحملة الصهيونية على مكتبات القدس 

لا تزال الحملة الصهيونية تصب غضبها على كلّ إرث إسلامي في القدس 
الشريف؛ فتارة تهدم بنيانه وتارة تقوض معالمه؛ وتارة تزيف تاريخه بأنه إرث لهم 
وإلى غير ذلك من الاعتداءات المتتالية التى تضرب تراثنا الفلسطينيى فى مقتله. 

فلقد كانت مكتبات وخزائن الكتب في القدس من الوفرة بمكان تجاوزت 
أكثر من ستين خزانة ما بين عامة وخاصة؛ حوت الكتب ونوادر المؤلفات التى عر 
وجود نظير بعضها في بلد آخر. 

وعندما احتلت القواتُ الإسرائيلية مدينة القدس عام 1971م كانت مكتبات 
القدس الخاصة والعامة تضم أكثر من مئة ألف كتاب وأكثر من نصف مليون وثيقة 
ومخطوط وسجلء؛ ومنذ ذلك الاحتلال الغاصب لهذه المدينة وهي تتعرض إلى 
إجراءات بالغة الخطورة غاية هدفها الرئيس تهويد القدس من جهة والقضاء على 
هذا الإرث من جهة أخرى.' 


وأذكر في هذه العجالة بعضها 

فكية المسديد الأقصى - المكتبة الخالدية - مكتبة الشيخ محمد صنع الله 
الخالدي - مكتبة العلامة خليل الخالدي - مكتبة أحمد سامح الخالدي - مكتبة 
حسن الترجمان - مكتبة البديري - مكتبة أبى السعود (محمد طاهر) - مكتبة 
اليبرودي - مكتبة عمّان الشرعية (دائرة قاضى القضاة) - مكتبة آل الخطيب - 
مكتبة الفْتيا - مكتبة آل اللحام - مكتبة حسن عبد اللطيف الحسيني - مكتبة 
إسحاق موسى الحسيني - مكتبة النشاشيبي - مكتبة خليل بيرس - دار الكتب 
الفخرية - المكتبة الخليلية - مكتبة آل الموقت - ومكتبة آل قطينة - مكتبة 
عبد الله مخلص - مكتبة آل جارالله - مكتبة المدرسة الصلاحية - مكتبة الكلية 
العربية - مكتبة الزاوية النجارية (النقشيندية) - مكتبة المدرسة الأشرفية السلطانية 
- مكتبة المدرسة الأمينية - مكتبة الزاوية النصرية....إلى غير ذلك من المكتبات 
والخزائن التى كانت تحفل بها القدس في ذلك الوقت. 


> 28-:5ع»/ة8-طوحاة147-ل71مام.60/16_3 2053001810 ,/0////:م] مركز بيت المقدس للدراسات 
التوثيقية. 
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أسباب ضياع المخطوطات في فلسطين 

إن معظم المكتبات الموجودة في فلسطين والتي اهتمت بتجميع المخطوطات 
وحفظهاء لم تستطع حفظ أكثر من نسبة بسيطة منهاء فمن بين ما يربو على خمسين 
ألف مخطوطة لم يبق منها الآن إلا ما يقارب ثمانية آلاف أو تسعة آلاف» ويعود 
السبب إلى: 


-١‏ أنّ الحروب التى مرت بها فلسطين بدءاً بالانتداب البريطاني وانتهاء 
بالاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين أتت على كثير من مخطوطاتهاء فكان 
يرافق القوات العسكرية مسجموعة من الخبراء هدفها الاستيلاء على المخطوطات 
والسجلات والوثائق من المكتبات العامة والخاصة ومن المؤسساتء مثل ما 
تعرّضت له مكتية يافا الإسلامية سنة 1544م حيث تُهبت معظم مخطوطاتها 
وحُوّلت إلى الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب وغيرهماء كذلك مخطوطات مكتبة 
الشيخ محمد خليل بالقدسء التي وُجدت أبوابها مكسورة بعد حرب 1951م 
وبعد جرد محتوياتها تبين أن الكثير من مخطوطاتها قد نهب من قبل جيش 
الاحتلال الإسرائيلي. 


؟ - يُضاف إلى ذلك نشاط السماسرة والمستعربين من الأوربيين واليهود 
الذين نشطوا في شراء المخطوطات.وقد كشفت الأستاذة نهلة قورة مدير الدائرة 
الثقافية برام الله أن مكتبات فلسطينية» عامة وخاصة بيعت مخطوطاتها للبعئات 
الأثرية والتنصيرية.؟ 

ولم نقم مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية سنة 1947م في ساحة 
الحرم القدسي الشريف: إلا لحماية هذا التراث؛ فقامت بتصوير ما يقارب 75٠٠‏ 
مخطوطة على أشرطة ميكروفيلمية وفوتوكوبي لحفظها للأجيال القادمة.وكذلك 
باشرت بتجميع المخطوطات الأصلية؛ وكانت الحصيلة في هذا المجال محدودة 
لضيق الإمكانات المادية.* 


* أشارت إلى ذلك في مؤتمر انعقد تحت عنوان «دور المكتبات في حرية التعبير والتسامح الفكري وحق 
الوصول إلى المعلومات» نظمته منظمة «إفلا» بمكتبة الإسكندرية. 


4 شبكة فلسطين للدراسات والإعلام ادم:ط.43//وبه .اهم ةافعم //مةطا 
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المخطوطات في بيت المقدس 

إن أكثر المخطوطات العربية والإسلامية موجودة فى مكتبات المدينة المقدّسة 
سواء المكتبات الخاصة أو المكتبات العامة» ويعود ذلك إلى المكانة الدينية 
التي تحظى بها المدينة في نفوس المسلمين؛ ولعلٌ هذه المخطوطات إضافة إلى 
الأماكن الأثرية وغيرها تشير إلى الارتباط الوشيج بين المسلمين على اختلاف 
مشاربهم وما تمثلة'هذه المديئة في عقيذتهم وتاريخهم وحضارتهم من مكانة لا 
يمكن تجاوزها لا حاضراً ولا مستقبلاً: 

ويوجد في المدينة المقدّسة عدّة مراكز ثقافية (من مكتبات ومتاحف ومساجد) 
تخص المسلمين وتحتوي على مخطوطات تتفاوت في عددها من مركز إلى آخر. 

ويبلغ عدد المؤسسات التي تتبع الكيان الصهيوني؛ وتمتلك مخطوطات عربية 
وإسلامية ثلاث مؤسسات» ولم يتح للمصادر التي اعتمدتٌُ عليها معرفة عدد 
المؤسسات المسيحية وما تملكه من هذا التراث» وسنتناول محتويات الأماكن 
الثقافية العربية والإسلامية أولآ» ثم المؤسسات التي تتبع الكيان الصهيوني. 


مكتبات المخطوطات في القدس التي أمكن حصرها 

وهي مكتبات في المناطق تحت يد السلطة الفلسطينية: 

في القدس (المدينة القديمة) الشرقية 

-١‏ المكتبة الخالدية* في القدس: تقع في طريق باب السلسلة بالبلدة 
الي ري بون راك لل و الاك لو ا 
تطلّ على حائط البراق» وذلك في مبنى أثريّ قديم» هو ثاني أقدم بناء مملوكي 
في المدينة المقدسة» وقد ب مقرّ المكتبة عام 4م مكان بناء متهدّم ملاصق 
لهذه المقبرة ة.وهي غير مكتبة الشيخ خليل الخالدي. 

تأسست هذه المكتبة سنة ١٠11م‏ بالقدس الشريف» وطُبع لها في العام نفسه 
فهرس بعنوان «برنامج المكتبة الخالدية العمومية» صّفه أبو الخير محمد محمود 
الحبال البيروتي مولدا الدمشقي؛ محتداً» كما يحب أن يصف نفسه.وبلغ عدد كتبها 


ه تنسب العائلة إلى خالد بن الوليد وعائلة الخالدي من أقدم العائلات الفلسطينية» وأوثقها صلة ببيت 
المقدسء تولت مناصب القضاء والإقتاء والتدريس منذ القرن الثامن الهجري. 
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اثني عشر ألف كتاب»1 وذلك عن طريق تجميع كتب العائلة الخالدية التي أنجبت 
الكثير من العلماء.وكان من بين هذه الكتب ما يقارب أربعة آلاف مخطوطة.وفي 
الكشف الذي أعدّ سنة 141/7 م تبين أن عدد كتبها سنّة آلاف كتاب مطبوع ومخطوط» 
منها ألف وخمس مئة مخطوطة؛ والباقي هو أربعة آااف مخطوط قد فقد. 

وتضم المكتبة أكبر مجموعة من المخطوطات العربية في فلسطين؛ تصل إلى 
ألمي عنوان تقريباً 1445 عنواناً ضمن ألف ومئتي مخطوط؛ إلى جانب عدّة آلان 

من الوثائق قى وغيرهاء اكتُشفت عام 947١م‏ صدفة تحت السقف القرميدي للمكتبة؛ 
أثناء عمليات الترميم؛ وبعضها وثائق رسمية عثمانية؛ وأوراق شخصية. 

كما بدأ ترميم المخطوطات؛ منذ العام 6م إذ بدأت أعمال ترميم مبنى 
كبير من أوقاف العائلة في الجهة المقابلة لمبنى المكتبة» ليصبح ملحقا توضع فيه 
الكتب المطبوعة ولتبقى المخطوطات في المبنى القديم. 

وقد نُشر «فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية: القدس» في مجلد ضخم 
قاربت صفحاته التسعمئة» بإعداد د/ نظمي الجعبة؛ وتحرير الأستاذ خضر إبراهيم 
سلامة؛ عام 1411ه/١٠٠م؛‏ في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. 


-١‏ المكتبة البُديرية: تقع في البلدة القديمة بجانب باب الناظرء أحد أبواب 
المسجد الأقصى.أنشأها الشيخ محمد البديري المقدسي» وهو عالم صوفي درس 
في الأزهر الشريف» ودرّس في مصر نحو ثلاثين عام عاد بعدها إلى القدس» 
واستوطن فيهاء وقد قام على تطوير المكتبة وتحسينها وتنميتهاء وكان إنشاؤه لها 
في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 

وقد سلم من مخطوطاتها ما يبلغ عدده اليوم نحو ألف مخطوطة (ولها فهرس 
مطبوع عام /1941م). 

تحتوي المكتبة على مثتين وثلاثين مخطوطاًء تضم سن وثلاثين وستّمئة 
عنوان» نشر فهرسها الأستاذ خضر إبراهيم سلامة." 


؟ كما ذكر عارف العارف نقلا عن نشرة مدير الآثار بحكومة فلسطين سنة 145 ١م.‏ انظر السياسة 
والتراث المخطوط في فلسطين؛ كمال عرفات نبهان: التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة قضايا 
المخطوطات٠٠٠٠:‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ١١٠٠؟؛‏ ص 57. 

٠‏ مقدمة فهرس الخالدية ص51.: سلامة» خضر إبراهيم؛ فهرس مةملوطات المكتبة البديرية (مكتبة الشيخ 
ابن حبيش) القدسء إدارة الأوقاف العامة - مكتبة المسجد الأقصىء جزان 
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من مخطوطاتها 
-١‏ الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري نسخت في 57ده 
117ام. 


؟- مؤلفات الشيخ البديري مؤسس المكتبة وعددها ثمانية مؤلفات . 


*- منهاج الدكان لداود بن أبي نصر الكوهين العطار المتوفى سئة 188١م‏ 
ولعلها نسخة المؤلف أو كتبت في عصره. 


4- الأسانيد المباركة لابن حجر العسقلاني (ت 851ه) وهي نسخة المؤلف. 


- مكتبة الشيخ علي بدر الدين الخطيب: تحتوي هذه المكتبة على مئة 
مخطوطة." 

4- مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة القدس: تحتوي هذه المكتبة 
على مئة وعشر مخطوطات.' ويذكر الأستاذ سلامة أنَّ عددها نحو تسع وأربعين 
ومئتي مخطوطة:؛ منها مئة وتسعون باللغة العربية» وخمس وخمسون بالتركية» 
وأربع بالفارسية. ٠١‏ 

5- مكتبة دار إسعاف النشاشيبي (في القدس الشرقية؛ ولكن خارج السور) 
وبها نحو ثماني وثلاثين ومئتين وألف عنوان ويدخل بها محتويات المجاميع. ٠١‏ 


5- مكتبة المسجد الأقصى: وبها نحو ست وستّين وستّمئة مخطوط"٠‏ - 


4 السياسة والتراث المخطوط في فلسطين» كمال عرفات نبهان» التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة 
قضايا المخطوطات٠ ٠٠١‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ١١٠٠7؛‏ ص 47. 

4 مقدمة فهرس الخالدية», ص4 . 

٠‏ التراث العربي المخطوط في فلسطين وفهارسه. خضر إبراهيم سلامة؛ التراث العربي المخطوط في 
فلسطين» ندوة قضايا المخطوطات "٠٠٠‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية: :,7٠١١‏ ص 14. 

١‏ السياسة والتراث المخطوط في فلسطين؛ كمال عرفات نبهان؛ التراث العربي المخطوط في فلسطين» 
ندوة قضايا المخطوطات١٠٠٠٠,‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية» .,7٠٠١١‏ ص /4. 

.7 مقدمة فهرس الخالدية»؛ ص4‎ ١ 
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تحتوي ستّمئِةٍ وألف عنوان. ٠"‏ 

ويذكر بعض الباحثين؟' أنّه كان للمسجد الأقصى مكتبة تعد من كبرى مكتبات 
فلسطين؛ تحتوي على المخطوطات النادرة والكتب.وأضيف إليها من المجموعات 
القيمة: مكتبة الشيخ محمد الخليلي (من علماء القدس» توفي سنة 1094م)» 
وكانت تحتوي على ما يزيد على سبعة آلاف كتاب؛ كما ورد في وقفيته؛ منها نحو 
أربعة آلاف مخطوطة. ومكتبة الشيخ خليل الخالدي؛ المتوفى عام ١‏ 44١م.وهو‏ من 
الرجال القلائل الذين اهتموا بالمخطوطات وجمعها.طاف الوطن العربي بحثا عن 
المخطوطات القديمة للاطلاع عليها واقتناء ما استطاع اقتناؤه. . 

وقد تبعثرت مكتبته بعد وفاته» وما سلم منها لم يتجاوز مئة وخمسين مخطوطة 
أضيفت سنة 1418م إلى مكتبة المسجد الأقصى. 

ل نا أن تجتوي بك الى عاو كا ارا اسه 
ألاف مخطوط؛ غير أنها لا تحتوي الآن إلا على العدد المشار إليه آنفا. 

وصدر» فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى «: وجاء في ثلاث 
مجلدات حتى الآن وكلها من إعداد الأستاذ خضر إبراهيم سلامة؛ وهي كما يلي: 


أ- الجزء الأول: صدر فى القدس: دائرة الأوقاف العامة في طبعتيه الأوا 
الل في 
م والثانية كمقام. 


ب- الجزء الثاني: عمان الأردن مؤسسة آل البيت 1987. 
ج - الجزء الثالث: لندن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 19197 . 


-٠‏ مكتبة المتحف الإسلامي بالحرم الشريف (144 مخطوطاً) معظمها 
تُسخ من المصاحف المهداة إلى مسجدّي الأقصى وقبة الصخرة.*! 


٠١+‏ السياسة والتراث المخطوط في فلسطين؛ كمال عرفات نبهان» التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ 
ندوة قضايا المخطوطات٠٠٠”:‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربيةء ١١٠٠”ء‏ ص /54. 

4 موقع شبكة فلسطين للدراسات والإعلام امم:.43/واهادمةادعم//نم]ط 

5 فقدمة فهرس المكتبة الخالدية ص 1» التراث العربي المخطوط في فلسطين وفهارسه؛ خضر إبراهيم 
سلامة؛ التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة قضايا المخطوطات ٠٠٠‏ ”2 القاهرة: معهد المخطوطات 
العربية. 7٠١١‏ ص 54. 
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8- مكتبة الأنصاريء وفيها - كما علمتٌ أنَّ مئاتِ من المخطوطات محفوظة 
في قبو مستأجرء”' ويُطالب صاحبه باسترداده» وليس لدينا معلومات أكثر عنها."" 


9- مكتبة مؤسسة إحياء التراث (تابعة للسلطة الفلسطينية) وفيها مصورات 
وقليل من الأصول الخطية. 


-٠‏ مكتبة إسحاق موسى الحسيني, تحتوي على اثنين وسبعين ومئةء*' 
(لها فهرس بخط اليد 5/ا9١)‏ . 


١؟.ةيبرعلا مكتبة جمعية الدراسات‎ -1١ 
خزانة الشيخ طاهر أبي السعود ولايُعلم عدد المخطوطات فيها.'"‎ -١١ 


التعريف بالمخطوطات الفلسطينية 


لقد كان التعريف بالمخطوطات في فلسطين في النصف الأول من القرن 
العشرين: نادراء..وكان :الدكتور. إسحاق: موسى ‏ اللحسيني ,_رائداً في التعزيف 
بمخطوطات بيت المقدس في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. 

وقد قام عدد من العلماء بالتعريف بالمخطوطات المقدسية ومجموعاتها؛ أذكر 
0 


5 في مداخلة لمشاركِ من فلسطين في ندوة عُقدت بدمشق بعنوان «القدس في العصر العثماني» نظمتها 
وزارة الثقافة السورية مع مركز إرسيكا بإستانبول بمناسبة «القدس عاصمة الثقافة العربية »7١٠١5‏ من1١-‏ 
ه "إحزيران/يونيو ٠١4‏ ام. 

١‏ السياسة والتراث المخطوط في فلسطين: كمال عرفات نبهان؛ التراث العربي المخطوط في فلسطين» 
ندوة قضايا المخطوطات٠٠٠٠؛‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ١١٠٠؛‏ ص 45؛ /4. 

هفقدمة فهرس الخالدية؛ ص 74. 

4 السياسة والتراث المخطوط في فلسطين؛ كمال عرفات نبهان؛ التراث العربي المخطوط في فلسطين» 
ندوة قضايا المخطوطات٠٠٠٠:‏ القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ٠٠١١‏ ص 55. 

.59 فقدمة قهرس الخالدية» ص‎ ٠ 
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-١‏ مجموع نادر: مقالة بقلم عبد الله مَخْلص .مجلة المجمع العلمي العربي 
دمشق» مج 03١‏ 1970. 

؟- دور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها / محمد أسعد طلس .مجلة 
المجمع العلمي العربي دمشق مج ١558 5١‏ مج .19451١‏ 


*- المخطوطات العربية في فلسطين: أبحاث جمعها وقدم لها د.صلاح 
الدين المنجد بيروت» دار الكتب الجديد ١945‏ . 


وهناك دراسة حديثة تناولت مخطوطات فلسطين بشكل عام مع بعض 
التحليلات الإحصائية وهي: 

4- مخطوطات فلسطين واقع وطموح: بيت المقدس/ فؤاد عبيد القدس؛ 
منشورات مركز الأرشيف الوطني الفلسطيني ١٠٠1م.‏ 

ويلاحظ أن هذه أول دراسة تصدرها مؤسسة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
وهي بادرة تدل على اهتمام ووعي بأهمية هذه المخطوطات على المستوى 
الرسمي. 

5- التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة قضايا المخطوطات 205٠١١‏ 
القاهرة: معهد المخطوطات العربية» ١١٠5م.‏ 


5- المسح الدولي للمخطوطات الإسلامية؛ إصدار مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي - لندن. 


- قام مركز الأرشيف الوطني الفلسطيني بإجراء دراسات ومسوحات خلال 
الأعوام الماضية بعد قيام السلطة الفلسطيئية شملت تسع مكتبات فقط في مديئة 
القدس وهي: 

مكتبة النشاشيبي - مكتبة مؤسسة إحياء التراث - مكتبة الأنصاري - مكتبة 


الخطيب - مكتبة الدراسات العربية - مكتبة المسجد الأقصى - مكتبة جامعة 
القدس - المكتبة الخالدية - مكتبة البديري. 
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دور بعض المؤسسات والعائلات في حفظ التراث المخطوط 
قامت بعض الجهات والمؤسسات العلمية بتقديم جهودها في مجال حفظ 
هذا التراث» وذلك بتصويره وتوثيقه وفهرسته؛ أذكر منها: 


أ- مجمع اللغة العربية الأردني 

قام المجمع بدور كبير في لم شتات التراث الوطني الفلسطيني المتنائر عن 
طريق تصويره وفهرسته ونشر هذه الفهارس. 

وتبنى منذ عام 1487م طباعة فهارس المخطوطات العربية التي قام بتصويرها 
مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية وبشكل خاص المخطوطات 
الموجودة في مدن فلسطين؛ من المكتبات والمساجد والمتاحف. 


ب- الجامعة الأردنية 

أسهم مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية في تصوير عدد كبير 
من المخطوطات من المكتبات العائلية والمساجد والمتاحف» وقام بتكليف عدد 
من المفهرسين بفهرستهاء وكانت هذه الجهود فى عدد من المدن الفلسطينية» 
وشمل التصوير أيضاً مخطوطات المكتبة الأحمدية في عكا التي أنشأها أحمد 
باشا الجزار 17٠٠0(‏ -1804م)» وهي الآن في فلسطين المحتلة عام 1944١م.‏ 


ج- مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن (ويمبلدورن): فقد أسهمت 
المؤسسة في خدمة مخطوطات فلسطين بعملين هما: 

١‏ نشر الجزء الثالث من فهرس مكتبة المسجد الأقصى وكان الجزآن 
الأول والثاني قد تُشرا من قبل. 

1 نشر فهرس المكتبة الخالدية. 


د- عائلة الخالدي؛ إذ خاض بعض أفرادها صراعاً ضد محاولات الاستيلاء 
على مبنى المكتبة القريب من حائط البراق وهو الموقع الذي تتركز فيه أطماع 
الصهيونية سعيا لتحقيق فكرة الهيكل الذي تحلم ببنائه. 
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ه- المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» مؤسسة آل البيت فى 
عمّانء حيث أسهم المجمع في نشر الجزء الثاني من فهرس مخطوطات مكتبة 
المسجد الأقصى في القدس. 


و- إدارة الأوقاف العامة: مكتبة الأقصى: 
نشرت ثلائة فهارس للمخطوطات هي 


.١‏ الجزء الأول من فهرس مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى في القدس 
اقخام. 

. فهرس مخطوطات المكتبة البديرية: مكتبة الشيخ محمد بن حبيش في 
القدس» لامخام. 

كما أنشئت في بيت المقدس عام ١4487‏ مؤسسة إحياء التراث والبحوث 
الإسلامية» لحماية المخطوطات مما تعرضت له من خطر الحروب والنهب. 

ويُقدّر تقريد هذه المؤسسة أن مخطوطات فلسطين كانت نحو خمسين ألف 
مخطوطةٍ أصلية؛ لم يبق منها الآن إلا نحو ثمانية آلاف. 

وقد جمعت مؤسسة بيت المقدس ست مئة مخطوطة أصلية» ونحو ثلاثة 
آلاف وخمس مئة مخطوطة مصورة؛ ونصف هذه المخطوطات مصاب بالأرّضّة 
وبالرطوبة لسوء حفظهاء وتحتاج إلى فهرسة. 
القدس الغربية (تحت الاحتلال) 

-١‏ المكتبة الوطنية ومكتبة الجامعة العبرية 

تقع في القدس الغربية أسست في عام 1847م وتحتوي على ما يقارب 
نصف المخطوطات في فلسطين؛ فقد بلغ عدد مخطوطاتها ١١4‏ مخطوطة 
منها أربع مئة مخطوطة بالفارسية» ومئة وعشرون مخطوطة مزينة بالرسومات» 
ومئة مخطوطة بالعثمانية؛ إضافة إلى مئة وعشرين مصحفاًء وعدّة مئات من هذه 


المخطوطات تُعدَ فى النوادر. 
وثمة ثلاثة مصادر لمخطوطات المكتبة الأول مجموعة يهوداء وهو تاجر 
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يهودي عاش 1411- 1101م وأهديت مجموعته بعد موته للمكتبة» وعدد 


مخطوطات هذه المجموعة ١١*5‏ مخطوطة. 


أما المقدر الثاني فقد قدّمته حكومة الكيان الصهيوني للمكتبة؛ وعدد هذه 
المخطوطات 5147 مخطوطة؛ إضافة إلى ما هو موجود فى المكتبة أصلاً من 
مخطوطات وعددها 454 مخطوطة. 

الفهارس 


لا توجد فهارس مطبوعة لمخطوطات المكتبة وقد قام المسؤول عن قسم 
المخطوطات بعمل بطاقات بالعربية لجميع المخطوطات والمؤلف والموضوع. 

وتم حديئا صنع فهارس مفصلة لجميع المخطوطات عن طريق الكمبيوتر 
ولكنها لم تنشر حتى الآن فيما نعلم. 


؟ - متحف ذكري مائير (المتحف الإسلامي) 

يقع في القدس الغربية في شارع بلماخ 0 أسس في عام 4 141م؛ وهو 
متحف -خاص أنشأته زوجة عالم الفن الإسلامي مائير تخليداً لذكراه؛ ويحتوي 
على ما جمعه الرجل أثناء حياته من مخطوطات وتحف إسلامية» ويبلغ عدد 
المخطوطات تسع عشرة مخطوطة سبع منها بالعربية» مصحفان وأربعة أجزاء من 
ربعات ومخطوطة عربية» وجميعها مزينة بالرسوم النباتية والهندسية» أما الباقي 
فهي فارسية مزينة بالرسوم أيضاً. 


ومن مخطوطاته 

1 رسالة دعوة الأطباء لابن بطلان وترجع إلى القرن الثالث عشر الميلادي. 
3 إل ري رن 
بالرسوم للحرمين الشريفين في مكة والمدينة. 

الفهارس 


ولا يوجد فهرس لهذه المخطوطات ولكن المتحف قام بعمل بطاقات 
للمخطوطات اشتملت على اسم المؤلف والعتوان والقياسات. 
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*- المتحف الإسرائيلي 


يقع في القدس الغربية أسس عام 1470 ويحتوي على أربعين مخطوطة 
بالعربية والتركية والفارسية» وجميعها مزينة بالرسوم والألوان المختلفة. 


ومن مخطوطاته 

١‏ خمسة مصاحف ترجع للفترة بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر. 
* أربع نسخ من دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان بن الجزولي ترجع إلى 
القرنين السادس عشر والثامن عشر . 

قصة يوسف وزليخة لنور الدين عبد الرحمن الجامي؛ نسخة من بخارى 
يرجع تاريخ نسخها إلى عام ١191م.‏ 


الفهارس 

لم تنشر فهارس لهذه المجموعة بشكل منفصل ولكن نُشر المتحف كتاباً عن 
المخطوطات والأوراق التي تحتوي على رسوم شرقية مثل المخطوطات الإيرانية 
وضمن الكتاب صور عن المخطوطات العربية. 


توصيات 


-١‏ العمل على تصوير المخطوطات المقدسية» وإيداع نسخ منها في مراكز 
المعلومات العربية (مثل: المكتبات الوطنية» والجامعية؛ والعامة). 


-١‏ القيام بفهرسةٍ مالم يُفهرس منهاء توثيقاً لها؛ وتيسيراً لإتاحة المعلومات 
عن التراث المغمور. 
*- التعاون مع المؤسسات الدولية في حفظ المخطوطات» وتصويرهاء 


والمحاولة مع اليونسكو الانضمام إلى برنامج ”ذاكرة العالم" "ذه مدعل 
0 توثيقاً لتراث المدينة المقدّسة» وحفظاً لها من أيدي العابثين. 
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4- تعاون الدوائر المقدسية مع مركز ”إرسيكا” في نشر وتوثيق السجلات 
والوثائق المحفوظة لديها. 

- التعاون مع الدول العربية الغنية في الاستحواذ على التراث الفلسطيني 
المخطوط الذي يُعرض بين الفينة والأخرى في مزادات سوذبيس وكريستيس 
وغيرهماء ويسعى الصهاينة بشتى الوسائل إلى الفوز بالحصول على هذا التراث؛» 
ليضموه إلى مقتنياتهم؛ ويمنعونا من الاطلاع عليه. 

المصادر الرئيسة 

.١‏ كمال عرفات نبهان وآخرونء ندوة التراث العربي المخطوط في فلسطين» 
القاهرة: معهد المخطوطات العربية.(ومنه الاستفادة الكبرى فى إعداد البحث). 

؟. صلاح الدين المنجد؛ المخطوطات العربية في فلسطين؛ بيروت: دار 
الكتاب الجديد. 

*. فهارس المخطوطات العربية في العالم؛ كوركيس عوادء الكويت: معهد 
المخطوطات العربية. 

4. موقع شبكة فلسطين للدراسات والإعادم امغط43/وعمادم ةافعم //مم 

5. التراث العربي المخطوط في فلسطين وفهارسه؛ خضر إبراهيم سلامة» 
التراث العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة قضايا المخطوطات٠٠٠‏ 5 القاهرة: 
معهد المخطوطات العربية؛ ١١٠15م.‏ 

*. السياسة والتراث المخطوط في فلسطين» كمال عرفات نبهان؛ التراث 
العربي المخطوط في فلسطين؛ ندوة قضايا المخطوطات٠٠٠٠؛‏ القاهرة: معهد 
المخطوطات العربية» ١١٠٠5.؛‏ ص 84. 

. «فهرس مخطوطات المكتبة الخالدية: القدس» في مجلد ضخم قاربت 
صفحاته التسعمئة» بإعداد د/ نظمي الجعبة؛ وتحرير الأستاذ خضر إبراهيم سلامة» 
عام 15411ه/5١18م؛‏ في مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن. 


4. فهرس مخطوطات المكتبة البديرية (مكتبة الشيخ ابن حبيش) خضر 
إبراهيم سلامة» القدسء إدارة الأوقاف العامة - مكتبة المسجد الأقصى؛ جزءآن. 


0 0 
العثماني 


د. بشرى خير بك* 


أولاً: التمهيد: مظاهر الاهتمام العثماني ببيت المقدس 


حازت القدس عبر التاريخ على مكانة عالية كمركز ديني وعلمي مهم لدى 
أتباع الديانات الموحدة؛ فقد كانت مركز جذب لعدد كبير من العلماء والمدرسين 
وطلاب العلم عبر التاريخ. . وبمجيء العثمانيين إلى فلسطين سنة 51وه/ 517١م‏ 
وتأكيداً منهم على أهمية القدس فقد أولى سلاطين م 
الأماكن الدينية اهتماماً خاصاً وتأكيداً منهم على هذا الاهتمام فقد أولوا الجانب 
اللخرراني عناية خاصة أيضاً عندما قام السلطان سليمان القانوني بأعمال تعمير 
القدسء' كتعمي رأسوارها بين سنتي 4:*ه - اوه / -١69107‏ ٠64١م‏ وبتاء 
جميع أجزائهاء وترميم قلعتها...٠‏ وغير ذلك من الأعمال العمرانية التي كان 
للتكايا والربط والمنشات الخيرية حظاً وافراً منها. وليضمن السلطان دعم هذه 
المنشآت واستمراريتها فقد أوقف عليها أوقافاً كثيرة مكنت المتولين عليها من 
إطعام الفقراء القائمين فيها.' 

أيضاً أولى السلطان سليمان الأماكن المقدسة عنايته؛ فرمم قبة الصخرة وأعاد 
تبليط أرض مسجدها وتعمير جدران الحرم الشريف وأبوابه وجريا على عادة 
الممالك فقد واظب السلطان العثماني على إرسال الصرة إلى الأشراف والعلماء 


* جامعة دمشق . 
١‏ خيرية قاسمية» بيت المقدس وأكناف بيت المقدسء صراع الهوية والأرضء مؤتمراً أعد للندوة العاشرة 
(يوم القدس) التي عقدت في عمان - الأردن» 4-١‏ تشرين الأول 1555م؛ عمان؛ 7٠٠١‏ ص 8ه - 
60 


* كامل جميل العسلي معاهد العلم في بيت المقدسء نشر بدعم من الجامعة الأردنية» عمان؛ 219/4١‏ 
صن احا 
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في القدس كما في مكة والمدينة. أما لقب خادم الحرمين الشريفين في القدس 
والخليل فقد أطلق على السلطان سليمان بالإضافة إلى لقب خادم الحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة." زد على ذلك اهتمام العثمانيين بالمساجد وبأضرحة 
الأنبياء ومقاماتهم لما لها من أهمية في اجتذاب الحجاج للتبرك بها. ورغم تدهور 
أوضاع السلطنة في أواخر عهد الدولة فقد ظلت أعمال التعمير في الحرم ورعاية 
الأماكن المقدسة والشؤون الدينية مستمرة. 

ولم يقف الاهتمام العثماني عند أسوار القدس فقطء إنما تعداه إلى حفظ سلامة 
وأمن الطرق المؤدية إليها وإلى ما يحيط بها من أماكن الحج والزيارة» وحماية 
الحجاج والمسافرين من هجمات البدو التي كانت مصدر قلق في أحيان كثيرة 


ثانياً: أهمية البحث 


يتناول البحث «مظاهر التصوف في بيت المقدس كما أوردها بعض الرحالة 
المسلمين في أواسط العهد العثماني» من خلال أربع رحلات لثلاث شخصيات 
صوفية زاروا القدس» وحوت هذه الرحلات الكثير من المعلومات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية. لكن ما يهم البحث هو ما ورد في هذه 
المصنفات من معلومات تفيد ظاهرة التصوف في القدس. فالرحلة هي ترجمة 
لسلوك من دونها وبالتالي هي تعبير عن تجربة شخصية تختلف من شخص لآخر 
بحسب الموقع الذي يشغله مدونها. وعلى ذلك فقد تم اختيار أربع رحلات لثلاث 
شخصيات صوفية» كان لكل منهم مكانته الاجتماعية ودرجته الصوفية المختلفة 
عن الآخر وهم: 


-١‏ الشيخ عبد الغني النابلسي ٠٠‏ -48١(ه‏ /1081-1541م.* وقد 


* قاسمية؛ بيت المقدس: ص 55. 

4 حول موقف السلطة من البدو: م|5نه6/0/1760/207705 0110000 106 , ؟أاي!ة8 مهماهم معم مه طناالا 
5 - 94 .مم , 1982 , غنارأ86 ع أ)أقمانا ,/زانةمع0 طامعع :»اك 176 

ه هو أهم أقطاب التصوف في العهد العثماني؛ عالم وشاعرء له مساهمات في أنواع العلوم العقلية 
والنقلية المعروفة في عصره, ولد وتوفي في دمشقء ترك إنتاجاً غزيراً في شتى العلوم؛ تجاوز 711 مصنفاً 
ما بين رسالة وكتاب. ترجم لحياته أهم مصنفي عصره؛ وتناولت العديد من الدراسات حياته ومؤلفاته» 


مظاهر من التصوف في بيت المقدس كما أوردها بعض الرحالة المسلمين في أواسط العهد العثماني | هه 


اعتمدتٌُ على رحلتيه «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية»ء' والتي قام بها في -١1/‏ 
جمادى الثاني ١١١١ه‏ /آذار ٠114م‏ حتى ١‏ شعبان جمادى الثاني ١١١١ه/ ١١‏ 
أيارء 175م؛ و «الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازا." وكانت 
من ١‏ محرم ١١١ه/ ١‏ آب 1741م وحتى 5 صفر 0١1١1ه/11‏ أيلول 1144 م. 


-١‏ مصطفى البكري الصديقي* 99١١71-1١11ه/1788-‏ 1744م ورحلته 
هي «الخمرة الحسية في الرحلة القدسية»ء' والتي قام بها في 9 محرم 11١١ه/‏ 
آذار 17١‏ - شعبان 17١١ه‏ 4 أيلول ١7٠١‏ م. 


*- مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي -11١١8‏ 748١اه/‏ 110776-1797م.'" 


وطبع العديد مما خلفه من مصنفات. حول النابلسي ومؤلفاته بشكل مفصل: كمال الدين الغزي - الورد 
الأنسي والوارد القدسي في ترجمة العارف بالله تعالى سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي؛ مخطوط من نوادر 
المخطوطات التي تضمها مكتبة آل النابلسي في صالحية دمشق. أيضاً: محمد خليل المرادي - سلك الدرر 
في أعيان القرن الثاني عشرء مصرء القاهرة. -١7551١‏ ٠٠17١هء‏ جزء 7 صفحة 75 . وحول مؤلفات 
النابلسي: بكري علاء الدين» المسرد النقدي؛ مجلة مجمع اللغة العربية؛ ج١؛‏ ك1 545١م؛‏ ص ص 517 
- 5١١.ج؟‏ نيسان 19184ء ص 9988 -551. 

5 عبد الغني النابلسي؛ الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية» مخطوط - مكتبة الأسد؛ دمشق؛ رقم 5511 
وعدد أوراقها 45 ورقة. وقد حققت من قبل: أكرم حسن العلبي وطبعت عام 1915٠‏ . 

٠‏ عبد الغني النابلسيء الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجازء مخطوط مكتبة الأسد رقم 
5" . وتتألف من 77١‏ ورقة . صورت الرحلة ونشرت عام ١587‏ من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب 
في مصرء أيضاً حققت من قبل: رياض عبد الحميدء وطبعت في ثلاثة أجزاء عام ١194‏ - دار المعرفة. 
8 أحدالهم إقطلان الانصوف في العهد العتداني: ولد فى دمشىم ٠‏ أنجبت عائلته الكثير من العلماء في كل 
من مصر ودمشق والقدس. كان شيخ الطريقة الخلوتية» قام بعدد من الرحلات؛ وكان استقراره في النصف 
الثاني من حياته في بيت ا ات ل 1 كر أرض أجداده؛ تجاوزت مؤلفاته 
ال ٠٠١‏ مصنف في مجالات شتى. للمزيد: المرادي؛ سلك الدرر؛ ج 4؛ ص ١١540‏ 

3515 ,348 ,308 ,اا املا ,1937-1942 بمعواعا ,3 .املا ركم83 #معمع اممب5 )عزو نع بممقصامء م8 

4 الخمرة الحسية في الرحلة القدسية؛ وهي مخطوطة فريدة في برلين؛ المانياء تحت رقم: 6149 1/0460 
وتتألف من 75 ورقة. 

٠‏ مصطفى اسعد اللقيمي المقدسيء ولد بدمياط ونشأ بهاء وتتلمذ على يد جده لأمه الشهير بالبدر وابن 
الميت؛ تلقى تعليمه في القاهرة؛ قام برحلة إلى بيت المقدسء والتقى بمصطفى البكري الصديقي وأخذ عنه 
الطريقة الخلوتية» كان أديباً وشاعراً أكثر منه رجل تصوفء وقد كانت وفاته في وضع عدداً من 
المؤلفات. للتفصيل حول حياته ومؤلفاته: المراديء سلك الدررء ج5ء ص .١55‏ أيضاً: إسماعيل باشا 
البغدادي؛ هدية العارفين؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» جزءان» استنبول؛ ١15١‏ ج"ء ص .45١‏ 


+5 | بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في الغهد العثماني 


ورحلته « موانح الأنس برحلتي لوادي القدس'' والتي قام بها في 8 ذو القعدة 
5١١ه/ ١١‏ أيار 1011م - ٠١‏ جمادى الأولى 5 5١١ه/ ١١‏ تشرين الثاني 10/85 


ثالثاً: مكانة القدس الصوفية 
حرص أئمة المسلمين وعلماؤها منذ الفتح العمري 5ه/571م على شد 
الرحال إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه ولنشر تعاليم الدين الحنيف» وأخذت 
أعداد من يفدوا تزداد يوماً بعد يوم؛ حتى وصلت المئات من علماء وفقهاء وأئمة 
وعباد وزهاد وأقطاب صوفية وشيوخ طرق. وبازدياد عدد الزهاد والمتصوفة الذين 
قصدوا القدس كانت هي بالتالي تزداد قداسة بهم؛ وبمن ضم ثراها من أجسادهم 
الطاهرة حتى أصبحت منعكساً للتصوف وتطوره عبر التاريخ الإسلامي. 
وقد ترجم هذا التطور الصوفي من خلال نشاط المتصوفة الثقافي؛ بوضعهم 
مصنفات تناولت مجمل مناحي الحياة؛ وكان للتصوف حظاً وافرأً منها لكثرة ما 
وضع من التصانيف أثناء مجاورة بعض ض المتصوفة للأقصىء إضافة إلى ما وضعه 
بعض المتصوفة أيضاً من تصانيف بعد عودتهم إلى بلدانهم؛ والتي أغنت المكتبة 
الإسلامية بمعلوماتها القيمة والفريدة بمجالات عديدة؛ إلى جانب ما ورد فيها 
من تفصيل دقيق لسلوك المتصوف أثناء رحلته؛ وهي السياحة بالتعبير الصوفي.'٠‏ 


رابعاً: مدلول التصوف وتطوره 

ظهرت كلمة صوفي قبل نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلاديء ومن 
المحتمل أن هذه الصفة التي تشير إلى استعمال لباس الصوفء الذي يلبسه (زهاد 
المسلمين) ليميزوا أنفسهم عن غيرهم ممن كانوا يلبسون فاخر الثياب. وقد 
تعددت التعريفات التي وضعت للتصوفء"' لعدم القدرة على إدراك جوانبه كلها 


.51 4+ مصطفى اسعد اللقيمي موانح الأنس برحلتي لوادي القدس؛ مخطوط مكتبة الأسد؛ رقم‎ ٠١ 
ورقة.‎ ١7١7 ويتألف من‎ 

١‏ كامل العسلي؛ الموسوعة الفلسطينية» القسم الثاني: الدراسات الخاصة؛ ستة مجلدات؛ طبعة أولى» 
بيروت؛» ٠154١مء‏ مجلد *'ء ص 455 

٠‏ حول التعاريف الكثيرة التي وضعت للتصوف: عبد القادر أحمد عطاء التصوف الإسلامي بين 
الأصالة والاقتباس؛ في عصر عبد الغني النابلسي؛ ط١ء‏ بيروت 5317١ء‏ ص 1١85‏ - 145. 


مظاهر من التصوف في بيت المقدس كما أوردها بعض الرحالة المسلمين في أواسط العهد العثماني | /اه 


إدراكاً يمكن من جمعها في ألفاظ قليلة ودالة على تلك الجوانب. لكن يمكن 
الاقتراب من تعريفه بالقول أن التصوف ليس ديئاً أو مذهباً إنما هو : نهج أو طريق 
يسلكه العبد للوصول إلى الله. أي هو وسيلة بيد الإنسان 0 إلى مرتبة 
الطهارة والكمال ولكن ليس عن طريق تعطيل الفكرء إنما بدمج جميع عناصر 
الإنسان الروحية والعقلية والنفسية التي تؤلف كيانه في محور ذاته الخاصة. ١“‏ 

ومصطلح «التصوف» أتى متأخراً عن المضمون الذي يمكن القول أنه بدأ في 
صورة ما مع الحياة البدائية؛ وأخذ بالتطور شيئاً فشيئاً ليصبح علماً بحد ذاته فيما 
بعد. فحاجة الإنسان إلى نهج يوصله إلى الله من خلال توازنه النفسي والعقلي 
والروحي قد ظهر منذ القدم في التراثين الشرقي والغربي قبل الإسلام؛ وأتى 
تكرت اااي ار من هلين العنين اتقيكا دكات الخاضة والشنة الذي 
سارت به إلى أعلى درجات الرقي مبتدءا بالزهد مرورا بالتصوف كظاهرة وجدانية 
فردية وانتهاءً بالتصوف الطرقيء”! الذي أخذ فيه المتصوفة بتنظيم أنفسهم طواتف 
وطرقاًء يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة.' 


خامساً: تطور ظاهرة التصوف بشكل عام وفي القدس على وجه الخصوص 


لقد ظهرت بذور التصوف الإسلامي الأولى في نزعات الزهد"' التي سادت 
العالم الإسلامي في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي كرد فعل لظهور 


4 سيد حسين نصرء الصوفية بين الأمس واليوم؛ ترجمة: كمال خليل اليازجي؛ ط١؛‏ بيروت 1518: 
ص ,.3١‏ 

للتوسع في أرضية التصوف الإسلامي: رينولد . أ. نيكولسون؛ في التصوف الإسلامي وتاريخه؛ 
ترجمة أبو العلا عفيفي؛ القاهرة؛ :١579‏ ص .4١-١‏ 

1١‏ أصبحت (كلمة طريقة) في القرن الثالث والرابع الهجري/ التاسع والعاشر الميلادي تشير إلى مجموعة 
الآداب والأخلاق التي تتمسك بها طائفة الصوفية؛ وأوائل الصوفية كانوا يستخدمون إلى جانب اصطلاح 

الطريق والطريقة اصطلاح السلوك أي السير في الطريق . للمزيد: أبو حامد محمد الغزالي؛ روضة 5 
وعمدة السالكين» طبع مع مجموعة من كتب الغزالي تحت عنوان (القصور العوالي) ٠‏ القاهرة ج؛؛ ص 
7 . أيضاً: محمد مصطفى حلميء الحياة الروحية في الإسلام: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ طبعة 7 
القاهرة. 134854ء ص 154 

الزهد الذي جاء به الإسلام يختلف عن الزهد المنظم الذي تادى به زهاد الكوفة والبصرة والشامء وصار 
مقدمة للتصوف . للمزيد: د . كامل مصطفى الشيبي؛ الصلة بين التصوف والتشيعء ط”؛ القاهرة» بدون 


.53١ -74٠ تاريخ ص‎ 
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الترف والانصراف إلى مباهج الحياة. وخير مثال على هذه المرحلة كان أبو 
ذر الغفاري. وفي القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي نشأ التصوف القائم 
على الحب الإلهي» حيث صارت الصوفية علماً تميز به السالكون في طريق 
الله من خاصة المسلمين عن غيرهم من المتدينين. ومع بدايات القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي بدأ نشوء وانتشار الفرق والطرق الصوفية المنظمة» 
والتي ازدادت بشكل كبير في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
لتشكل مقدمة للعصر الذهبي لانتشار الطرق الصوفية في القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي"'. وفي القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي وما 
بعده انتعشت الحركة الصوفية» وربما يعزى ذلك إلى أن حكومة المماليك بدأت 
منذ السنوات الأولى لحكم السلطان برقوق ٠4اه‏ / ٠4١1م‏ في تشجيع إنشاء 
الخوانق (المدارس»"' وإدماج التعليم الصوفي بالتعليم الأكاديمي. '" 


وبمجيء العثمانيين وتشجيعهم لبعض الطرق - رغم ضبطهم لها وتحكمهم بها- 
فقد بلغ التصوف عهده الذهبي من حيث الانتشار بأن أصبح زبدة الدين وخلاصته؛ 
والمُوَّجّه الأول لحياة الناس. وبلغ التصوف من النفوذ درجة أن الولاة كانوا يتقربون 
إلى بعض الشيوخ الصوفيين» ويتخذونهم أصدقاء وندماء كما يذكر النابلسي'' في 
الوداع الذي تم له عندما توجه من فلسطين إلى مصر «... فخرج لوداعنا نايب البلدة 
حضرة أحمد أفندي ... وخرج حاكم البلاد ومعه نحو الخمسين خيالاً من الأعوان 
والأجناد ...». ومثال ذلك من الشواهد كثير في رحلات النابلسي. وقد بلغ من شأن 
شيوخ الطرق في هذا العهد أن بلغ نفوذهم حداً أصبحوا فيه قادرين على السيطرة 
على كل فئات المجتمع بما فيهم الفئة التي تستعصي على أجهزة السلطة.'” 


كامل جميل العسلي؛ معاهد العلم في بيت المقدس, نشر بدعم من الجامعة الأردنية» عمان» ١141‏ 
ص ١لء‏ 

4 الخوائق؛ وهي كلمة فارسية تطلق على المباني التي تقام لإيواء المتصوفة الذين يحلون فيها للعبادة 
. العسليء معاهد العلم؛ ص 505 

. 3١7 العسلي, معاهد العلم ....؛ ص‎ ٠ 

.١517 النابلسيء الحقيقة والمجازء ورقة‎ ١ 

ذا ازداد نفوذ شيوخ الطرق لدرجة أنهم ملكوا القدرة من السيطرة على المجرمين؛ وطريدي العدالة» حتى أن 
الشيخ علي البيومي في مصر في عام ١187‏ كان يوثقهم بسلاسل في أعمدة المسجد؛ أو يضع الأطواق في 
أعناقهم؛ وهم سكوت عن رضى وطواعية... . عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 
أربع أجزاء؛ بولاق» 1517١هء‏ جاء ص ١114‏ 


مظاهر من التصوف في بيت المقدس كما أوردها بعض الرحالة المسلمين في أواسط العهد العثماني | 5ه 


إلا أن التصوف عانى في العهد العثماني من دخول البدع والشعوذة والخرافة 
والأوهام؛ واصطناع الغرائب في اللباس والهيئات حتى تتناسب مع الغرائب من 
تصرفات بعض من ادعى التصوفء والتي أثرت على مسيرة التصوف. ومما يدعو 
للدهشة أن بعض كتب التراجم في ترجمتها لبعض الأعلام”' أوردت هذه الخوارق» 
وقد وجد من رفض هذا الانحراف في التصوف وحدد قواعده وذلك بوضع 
مصنفات تفيد تصحيح ما دخل على التصوف من بدع مثل عبد الغني النابلسي 
ومصطفى البكري الصديقي في بلاد الشام: وعبد الوهاب الشعراني في مصر. 


وقد شكلت القدس بسيب قداستها التاريخية منعكساً مهما لمراحل التطور 
الصوفي» حيث شكل المسجد الأقصى منها نقطة جذب للزهاد للتعبد بعد 
الفتح العمري للقدس. وفي القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد ازداد استقطاب 
القدس للمتصوفة من رواد التصوف الأوائل مثل أم الخير رابعة العدوية» وبشر 
بن حارث الحافي؛ وذو النون المصريء وإبراهيم بن الأدهم.... وغيرهم ومما 
جعل للتصوف قدما راسخة في القدسء التي بدأت تظهر فيها الطرق الصوفية 
ومؤسساتها من خوانق وربط وزوايا بشكل تدريجي ومساير لتطور حركة التصوف 
نفسهاء مما ساهم في تغلغل الصوفية ضمن مختلف الفئات الاجتماعية.؟" 


وعرفت فلسطين بشكل عام؛ وليس القدس وحدهاء كثيراً من الطرق الصوفية 
في هذه الفترة» منها الطريقة الرفاعية لمؤسسها أحمد بن علي الرفاعي. والطريقة 
الوفائية - وهي نوع من الشاذلية - والتي كانت تستند في تعاليمها إلى الاستسلام 
لله سبحانه وتعالى؛ واحتقار الحياة الدنيوية» والطريقة القادرية لمؤسسها القطب 
الكبير عبد القادر الجيلاني المتوفى في ٠ه‏ / 1107م وكانت من أوسع الطرق 
انتشاراً في فلسطين؛ والطريقة البسطامية لمؤسسها الصوفى الفارسى أبو يزيد 
طيفور البسطامي المتوفى سنة 74؟ه/ لالا4 مء والطريقة التقشبندية لمؤسسها 
محمد بهاء الدين البخاري (11/ا-97لاه/ ا ا 


7 محمد أمين المحبي؛ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء أربعة أجزاء» القاهرة 21495 ج”» 
ص 77". أيضاً: ج4؛ ص 77. 

4 الخوانق والربط والزواياء الموسوعة الفلسطينية» أربع مجلدات؛ ط ١ء‏ دمشق: 21444 م7ء ص 
ل نيانة 


8 العسليء الفكر الديني العلوم الإسلامية في فلسطين» ص 459 . 
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ومن مظاهر اهتمام العثمانيين بالتصوف أن أولوا مراكز التعليم والعبادة والتهجد 
والتي هي الخوانق”' والربط"” والزوايا”' اهتماماً خاصاً فكانت الخوائق - وهي ما 
دعيت بالعهد العثماني بالتكايا - أكبر بيوت الصوفية؛ وغالباً ما كان لها مركز رسمي 
في الدولة» تنفق عليها وتعين لها الشيوخ بمراسيم سلطانية. وكان الصوفيون يقيمون 
بصورة دائمة فى التكية؛ وفى كثير من الأحيان كانت التكايا تؤدي مهمة المدارس» 
وكانت من الكثرة لدرجة أن الرحالة أوليا جلبي الذي زار القدس في ١8١٠ه/‏ 
0م قد ذكر أنه أصبح في القدس تكايا لسبعين طريقة صوفية."” ‏ - 

أيضاً كانت الربط تقوم بدورها كمؤسسة صوفية من حيث تغذية الوافدين إليها 
بالتعليم الديني. وتوفير الغذاء الروحي لهم؛ لأن العلماء اتخذوا من هذه الربط 
أماكن للمطالعة والكتابة لاحتوائها على مكتبات عامرة» وكثيراً من كتب التصوف 

قد ألفت في الربط؛ باعتبار أن الرباط هو مجمع للزهاد والمتصوفة؛ ولم يكن 
هناك تفريق ما بين الخوائق والربط في كثير من الحالات. وفي العصر العثماني 
أصبحت كثير من الربط بمثابة ملاجئ للفقراء من نساء ورجال يقدم لهم فيها 
الطعام وتصرف لهم المساعدات من أنواع مختلفة. 

أما الزوايا فقد كانت بشكل عام مؤسسات شخصية؛ وبأغلب الأحيان غير 
مرتبطة بالصوفية. لأنها غالباً ما تكون بيتاً لرجل تقي يجمع حوله جماعة من 
التلاميذ ولهذا السبب غالباً ما كانت الزوايا مؤسسات متواضعة وأصغر حجما 

0101 لضام . والزوايا أقدم 

من الربط والخوانق؛ فقد كان الاعتكاف بغرفة صغيرة بمنارة المسجد أمرأ 

0 وقد كان لهذه الزوايا دوراً تعليمياً مهماً في 
القدس وفي غيرها من ديار الإسلام. وكان كبار الشيوخ يعلمون في الزوايا كما 
يعلمون في المدارس على حد سواء.'” 


5 الخوائق» وهي كلمة فارسية تطلق على المباني التي تقام لإيواء المتصوفة الذين يحلون فيها للعبادة» 
العسلي؛ معاهد العلم؛ ص 505. 

7" كان الرباط في الأصل بيتاً للمجاهدين؛ وقد استعمله المتصوفة بمعنى الخانقاهء على أساس أنهم 
يخوضون جهادا روحياء المرجع السابق. 

للتفصيلء المرجع السابق» 5.1. 

4 المرجع السابق؛ نقلا عن رحلة أوليا جلبي» سياحت نامه؛ مخطوط تركي. 

٠‏ العسليء التعليم في فلسطين. 
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سادساً: نشاط رجالات التصوف في القدس 


بالرغم من أن القاسم المشترك بين النابلسي والصديقي واللقيمي هو التصوف» 
والسياحة إلى بيت المقدسء إلا أن أغراض سياحتهم اختلفت بهدفها بين هؤلاء 
المتصوفة» من حيث عمر كل منهم عندما قام بسياحته؛ ومن حيث المكانة التي 
يشغلها كل منهم في محيطه كمتصوف. فالنابلسي كان يبلغ من العمر إحدى 
وخمسين سنة عندما قام برحلته الأولى إلى القدس '"» أي بعد أن نال شهرة واسعة 
كقطب صوفي وهذا ما دعا الدكتور إحسان عباس للقول: (....مع أن عبد الغني 
النابلسي غير فلسطيني «النشأة» إلا أن أثره في فلسطين كان عميقاء لأنه كان من 
خارجها وموجهاً ومنظما؛ استطاع أن يسطر على حركة التصوف التابعة لطريقته في 
داخل فلسطين على نحو تنظيمي يلفت الانتباه؛ ويستأثر بقسط غير قليل من الدهشة 
لما كان يقوم به من جهد في سبيل إقامة مجتمع صوفي متجاوب مع تعاليمه).'" 

فالنابلسي لم يكن شيخ طريقة بل كان قطباً صوفياً نقشبندي الطرقة؛ وقادري 
المشرب ""؛ (التصوف المبني على الكتاب والسنة) فرض مكانته على العصر الذي 
عاش فيه رغم العداء الذي كان بين كثير من علماء الشريعة من غير المتصوفة وبين 
المتصوفة. وقد حفلت رحلتاه «الحضرة الانسية في الرحلة القدسية» والحقيقة 
والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز «بذكر ما يدل على مكانته الرفيعة 
في المجتمع المقدسي عامته وخاصته على حد سواء؛ ويؤكد ذلك ما ورد في 
رحلته» الحضرة الانسية؛” عن الاستقبال الذي استقبل به في ظاهر القدس «.. 
وقد خرج للقائنا في المكان جماعة من المشايخ والأعيان وقد نشروا الأعلام 
على جهة الإفهام بكمال المودة والإعلام يتلون البراه الشريفة والصلوات إلى أن 
اقبلنا على باب المدينة مع هاتيك الجماعات ومنهم ....وقد استقبلنا فقراء الزاوية 
الأدهمية في الطريق وحصلت لنا البركة بلقائهم ومصافحتهم ....». 


"١‏ حول رحلة النابلسي: ميشال جحاء عبد الغني النايلسي في رحلاته إلى لبنان» مجلة الفكر العربي: 
حزيران» عدد 5١‏ ص 75-1757 1,. 

؛)ه١١١؟-‎ ٠١١١ إحسان عباسء الحياة العمرانية والثقاقية في فلسطين أثناء القرن السابع عشر(‎ "١ 
وللبحث تتمة في: مجلة‎ . 7١-43 مجلة قضايا عربية؛ العدد 3؛ السنة السادسة» تموزء يوليوء 514١ء ص‎ 
.1 410-1172 المستقبل العربي- إصدار مركز دراسات الوحدة العربية؛ الشهر “اء 515اء ص‎ 

تعريف النابلسي لنفسه: النابلسيء الحضرة الأنسية ... ...» ورقة ”. 

4” النابلسيء الحضرة الأنسية؛ ورقة ١لا.‏ 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


ومن الصعوبة في هذا البحث ذكر كل الأعلام الذين ذكرهم النابلسي في 
رحلتيه المعنيتين بالبحثء والتي غفلت بعض كتب التراجم عن ذكرهم مثل 
كتاب « سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر « للمرادي الذي غفل عن ذكر 
بعض الأعلام الصوفية المحليين الذين أوردهم النابلسي» وقد يعود ذلك لوجهة 
نظره كمفتء أما النابلسي فينطلق فى ذكرها من خلال اهتماماته الصوفية؛ وموقعه 
كصوفي ومفتٍ استطاع أن يقترب من سكان القدس المحليين الذي ينتمي إليه 
العالم أو الصوفي على حد سواء.*” 

أما الصديقي فقد زار القدس مصاحباً لخاله برفقة قافلة الحج الشامي؛"” ومع 
أنه لم يتجاوز من العمر الاثنى والعشرين سنة» فقد كانت له شهرته وذلك واضح 
من قوله: 

(... وكنت ملازماً على الخمسة أوقات بالجماعة وأنا متلحف برداء الخفاء 
كل ساعة» وكنت في أغلب الأوقات أجلس في الدار. أكتب تارة وأطالع فيما 
معي من الكتب خوف الاشتهار. ولم يصحبني إلا أفاضل كرام أقوام؛ منهم أخونا 
الفاضل ... علم الدين العلمي... والشيخ يحيى الدجاني....). 

إن خوف الصديقي من الشهرة"” لدليل على مكانته الصوفية الرفيعة من جهة» 
وعلى تقبل المجتمع المقدسي له كشخصية صوفية وتقديرهم للصوفية من جهة 
أخرى. فالصديقي رغم صغر منه بايعه أهالي دمشق خلفاً لشيخه عبد اللطيف 
بن حسام الدين الحلبي*” كشيخ للطريقة الخلوتية»؟” لذلك لا غرابة أن يلقى من 
مجتمع القدس الصوفي كل حفاوة وتكريم. 


5 رافقء الموسوعة الفلسطينية» قسم 7" ص 8 . وحول المتصوفة وأصحاب الطرق في القرن ١ه‏ 
/16م نفس المرجع؛ ص .8١5‏ 

756 الصديقيء الخمرة الحسية» ورقة 5. 

اللقيمي. موانح الأنسء ورقة .1١48‏ 

وهو عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي الخلوتي نزيل دمشق؛ وصاحب طريقة صوفية؛ ولد في 
حلب وتوفي في دمشق في ١75١١ه/‏ 4١17م؛‏ ودفن في تربة برج الدحداح. المرادي؛ سلك الدرر؛ ج”ء 
ص 3777 

4 الطريقة الخلوتية: وهي طريقة صوفية تفرعت عن الطريقة السهروردية في منطقة خراسان على يد 
ظهير الدين المتوفى سنة 1517١م:‏ وانتشرت هذه الطريقة حتى بلغت تركياء ولها فروع صوفية كثيرة . لويس 
ماسينيون؛ ترجمة مصطفى حلميء دائرة المعارف الإسلامية؛ ١5‏ جزء؛ المجلد ©١؛‏ ص .14١‏ 
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وقد زار اللقيمى القدس بعد الصديقي بإحدى وعشرين سنة» وكان الصديقي 
قد اتخذ من القدس مكانا» لاستقراره» فأخذ اللقيمي عنه عهد الطريقة الخلوتية. 
وقد مثلت زيارة القدس للقيمي الحج الأصغر الذي يبشر بالحج الأكبر إلى مكة. 
واللقيمي كأديب وشاعر لم يحتل المكانة الصوفية التي نالها سابقوه» ولكن مع 
ذلك فقد لاقى في بيت المقدس كبير الاحترام والتقدير ورحلته تحفل بإشارات 
عديدة عن تلك الحفاوة. 

وقد جاء في رحلة اللقيمي من التفصيل في بعض مظاهر التصوف ما لم نجده 
عند النابلسي والصديقي؛ اللذين خصا التصوف بعدد من التصانيف بعيداً عما دونوه 
في رحلاتهم. . أما اللقيمي كمريد' زعا لك قريمة اناري انا ا 
القدس» هو ما يزال بعد في بداية الطريق بق الصوفي؛ لذلك فقد أورد جزءاً كبيراً من 
تجربته كمتصوف في الرحلة التي جاءت غنية بالنواحي الصوفية أكثر من رحلات 
النابلسي والصديقي؛ وقد ترجم شعراً كثيراً مما دونه نثراً في رحلته. . لذلك أتت رحلته 
أشبه بديوان شعري. 


سابعاً: بعض مظاهر التصوف كما وردت في الرحلات 

لم يتناول النابلسي والصديقي ما يفيد غرض التصوف بشكل ممنهج ليعطونا 
رم ع غرافلا التصوفء إنما دونوا نشاطهم في القدس على شكل 
يوميات. عدا الصديقي الذي لم يلتزم بذكر نشاطه يوماً بيوم؛ فأتت المعلومات التي 
حوتها الرحلات غير صريحة:؛ وغير منظمة؛ إنما تفيد ظاهرة التصوف. ويُذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر: «التلقين» الرابطة» الشطحاتء الظاهر» الباطن» الزهد» 
العلم؛ العصمة؛ الكرامات؛ الشفاعة؛ التفسيرء التأويل؛ السلاسل؛ الطرق» الحقيقة 
المحمدية: الأبدال» النقيب: النجباء» القطب»ء الإنسان الكامل؛ النفس»؛ الإحسان» 
الحضرة؛ الخمرة؛ الطريقة: الشريعة» النقشء الحال؛ المقام؛ السلسلة والفناء...الخ». 
وغير ذلك من الألفاظ التي تندرج إها ضمن مقومات الصوفية» أو ضمن النظم 
والتقاليد الصوفية» أو.مراتب الصوفية؛ أو الطرق الصوفية» أو مصادر الصوفية. لكن 
وردت هذه دون تفصيل عدا ما تناوله اللقيمي حول الزهد وأركانه بتفصيل شديد. 
وأهم مظاهر التصوف كما وردت في الرحلات: 


٠‏ للتفصيل: انظر الصفحات التالية من البحث. 
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أ - ظاهرة السياحة الصوفية 

لقد شكلت «السياحة الصوفية» ركناً مهمأ من أركان الطريق الصوفي اعتماداً 
على قوله تعالى:'؛ «قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ 
النشأة الآخرة»؛ وذلك تمثلاً بكبار الصوفية الذين أتموا معرفة السياحة في تجربتهم 
الصوفية وأصبحوا مثلاً يحتذى به لمن تبعهم من المتصوفة.'* مثل النابلسي 
والصديقي واللقيمي الذين قاموا بالسياحة إلى الأماكن المقدسة المباركة؛ والتي 
كان بيت المقدس من أهمهاء حتى أن الصديقي افتتح رحلته بمباركة السياحة عندما 
ذكر في الورقة الأولى «.. الحمد لله الذي سار بمن اختاره للمعالي القدسية وأدار 
على الأبصار كؤوس العقار فأسكر من اختارهم من الخمرة الإلهية وحرك دواعي 
أهل الهمم حتى قطعوا سبل الغواية وعبر بهم على أسفن التقريب من بحر الهداية 
... وهيج منهم السواكن إلى السير في البلدان والأماكن بقصد المهاجرة إلى البلاد 
المشرفة ...». 

فالسياحة الصوفية مباركة وخاصة عندما تكون إلى الأماكن المقدسة كبيت 
المقدس الذي يشبه في قداسته وحتى في جغرافيته قداسة وجغرافية مكة 


الكو 
وحكت مكة الشريفة قدس من سنى مسجد وقدر منيف 
ثم قسنا أبا قبيس بطور في الورى يستحق للتعنيف 


ومن ثم فالحج إلى القدس هو الحج الأصغر الذي يبشر بالحج الأكبر إلى مكة 
المكرمة (... وقد بلغنا من بعض العلماء أن من زار بيت المقدس لا بد أن يرزقه الله 
الحج في ذلك العام أو بعده..).** ومن فاته وقفة عرفات فيمكن لبيت المقدس أن 
يعوضه ذلك.. 


.15 القرآن الكريم؛ سورة العنكبوت, الآية»‎ ١ 

كعتاعا كعخقء م00 ,م0061 غ6 .عاباناء (1145-1731) أكانهةل! .مم أمدوام لطثق :8311 ,3001م 
121 .م ,1985 , 5أ,دم ,ذا عدمنااآلا 

* 4 الصديقيء الخمرة 
4 الصديقيء الخمرة 


؛ ورقة 1 


1 3 
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من فاته تلك المشاهد من منى قله المنا البادي بهذا النادي”* 


وشغلت زيارة المزارات وأضرحة الأولياء الصالحين؛ وإقامة الذكر عند 
ضرحتهم جانباً مهما من هذه الرحلات (أو السياحة). والملاحظ أن تتبع فكر 
هؤلاء الأولياء الذين ضمهم ثرى بيت المقدس حسب تواريخ وفاتهم يعطي صورة 
واضحة عن تطور الفكر الصوفي في التاريخ الإسلامي ومنهم سلمان الفارسي» 
سفيان الثوري؛ وإبراهيم بن أدهم» ومعروف الكرخي؛ وذو النون المصري وأبو يزيد 
لبسطامي؛ وغيرهم.'* 

لم تقتصر زيارة النابلسي على الأماكن المقدسة الإسلامية» بل تعداها في زيارة 
هم المعالم المسيحية المقدسة في بيت لحم (... ثم سرنا إلى أن وصلنا إلى 
قرية بيت لحم من أعمال بيت المقدس وزرنا هناك في تلك الكنيسة مولد عيسى 
عليه السلام وموضع النخلة تبركا» باثار النبي المعصوم ... وقد اضافنا هناك بعض 
لرهبان. بما تيسر من الزاد نحن ومن معنا من الأخوان. فأسمعونا صوت الأرغولا 
... وقلنا في ذلك العهد من النظام. 


قد سمعنا نغمات الأرغولا وهو بالأرغون يدعى في الملا 
فسمعنا كل صوت مطرب ضمن صوت واحد قد حصلا 
آلة تجمع آلات فما هو إلا نبرة للنبلة"؟ 


ب -أركان الزهد وهي 


أوردت الرحلات وفي أماكن عديدة أهم الصفات التي على من يريد سلوك 
الطريق الصوفي التحلي بهاء وقد أوردها اللقيمي نثراً وشعراً تأكيداً على أهميتها 
وهي العزلة والجوع والسهر والصمت: 

8 ... ولم أجتمع بالقدس بأحد إلا ببعض أفراده الذي له صدق ومحبة لنا 
وحسن وداد فإن في العزلة عز دايم ونعمة. وهي والصمت تمام الحكمة ف 


5 اللقيمي؛ موانح الأنسء ورقة .5١‏ 
5 كامل جميل العسليء أجدادنا في ثرى بيت المقدسء عمان؛ 19417. 
41 النابلسيء الحقيقة ....ء ورقة .٠١9‏ 
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ويضيف اللقيمي ” ع لككا سن ركان العاردى لصناديد الرجال. وهما مع 
الجوع والسهر من حلية الأبدال 500 وشتصر اللقيمي شعرا كلف يتمكن 
الإنسان من الوصول إلى مقام الأبدال** 0 هو أحد أركان الولاية للمتصوف» 


بيت الولاية قسمت أركانه ساداتنا فيه من الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه العالي 
وأهم ما في الصمت من حكمة أنه... «يورث معرفة الله تعالى...»** 


أما العزلة فهي أيضاً قسمان «... عزلة المريدين وهي بالأجسام عن مخالطة الأغيار 
وعزلة المحققين وهي بالقلوب عن الأكوان. الخان ثم يذكر هدف العزلة وما تورثه 
ان ل ا 
وبأن الشبع يورث اللامبالاة في الإنسان» وينأى بالنفس عن إدراك ما يحيط بها 
من مظالم؛ ويأتي الشبع ليشكل سداً منيعاً يمنع الناس من التفكير. لذلك كانت 
الدعوة للجوع هي الحل الأمثل «... وكثرة الآكل للسالكين دليل على بعده عن 
اله تعالى وطرّدهم عن باب واستيلاء النفس الشهوانية البهيمية ب لطائها عليهم وقلة 
لأكل دليل على نفحات الجود الإلهي على قلوبهم ... »'* وفراغ المعدة بسبب 
لجوع يولد السهر الذي هو نوعان «... فسهر القلب انتباهه من نوم الغفلات طلبا 
للمشاهدات وسهر العين رغبة في بقاء الهمة في القلب لطلب المسامرة فالسهر 
يورث معرفة النفن وأحذًا أركان المعرفة؛ والمعرفة تدور على تحصّيل هذه الأربعة 
معارف معرفة الله والنفس والدنيا والشيطان».”* 


48 الأبدال: اتاد كلل نانع الرارل رش ) ٠‏ كيان أمتي في كل قرن خمسمائة والأبدال أربعون .فلا 
الخمسمائة ينقصون ولا الأبدال» كلما مات رجل أبدل الله عز وجل من الخمسمائة مكانه وأدخل من الأربعين 
مكانهم «. أبو نعيم الأصفهاني؛ أحمد بن عبد الله بن أحمد ( ت ٠59/45٠‏ ا 
امء جاء ص 3-8. 

4 وصل القشبريء الولاية بالنبوة يكونها الوسيلة المباشرة للاتصال بالله؛ اعتماداً على قوله تعالى (وهو 
يتولى الصالحين) سورة الأعراف ٠‏ والصالحون هم الأنبياء؛ أبو القاسم عبد الكريم القشيري؛ الرسالة 
القشيرية» مصرء 84/؟١١هء‏ ص .71١8‏ 

اللقيميء موانح الأنس .....» ورقة 55. 

المصدر السابق. 

١ه‏ المصدر السابق. 

“5 اللقيميء موانح الأنس .....؛ ورقة 78. 
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ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعة»... بدلت بشريته ملكا وعبوديته سيادة 
وعينيه شهادة وباطنه ظاهراً. ؛* 


ج - الأحوال والمقامات 


والأحوال والمقامات هي المراحل الروحية التي يعانيها المريد المتدرج في 
الطريق الصوفي» ويمر فيها سالكاً طريقه إلى الله. وهذه المراحل لها أهمية جذرية 
بالنسبة لمن يتوق إلى سلوك الطريق الصوفي وعبوره إلى الحضرة الإلهية. 


واعتماداً على أن الكائن البشري مكون من جسد وروح ونفسء والطريق 
الروحي ليس سوى السياق الذي يتم فيه اقتلاع جذور الروح من العالم النفسي 
- الطبيعي الذي تأصلت منهء وغرسها في الكائن الإلهي؛ وذلك يعني تحول 
جذري في الروح اتبح لها عن طريق بركة الوحي والولاية؛ ومن هنا أنت أهمية 
المقامات والأحوال التي يترتب على الروح أن تختبرها في رحلتها. والسفر 
على الطريق الروحي محفوفاً بالمخاطر المتكررة بين الروح والنفس بعضها عابر 
وبعضها الآخر دائم وثابت. فأما العابر فهو الحال؛ وأما الدائم والثابت فهو مقام» 
والأحوال (جمع حال) هي هب يكن الجود الالهي؛ أما المقامات (جمع مقام) فهي 
مكتسبة تحصل ببذل الجهد.** 

وقد سلك المتصوفة مسالك شتى في عرض الأحوال والمقامات التي تقود 
الإنسان إلى الله فحصروا الأحوال التي تمر بها الروح ب: المراقبة والقرب والمحبة 
والخوف والرجاء والشوق والأنس والإطمئنان والمشاهدة واليقين.'” أما المقامات 
التي كسبت شهرة واسعة في التعليم الصوفي المتأخر فهي: التوبة والورع والزهد 
والفقر والصبر والتوكل والرضاء في حين أن البعض من المتصوفة تطرقوا إلى 
تفاصيل بالغة في تقسيم مراحل تسامي الإنسان نحو الله إلى مئات المقامات؛ لكن 
المعالم البارزة في مراحل هذ الطريق واحدة في تلك الأوصاف جميعها.”"” 

ومن الأحوال والمقامات ينطلق اللقيمي في تفسيره قصة موسى الكليم الذي 


0 المصدر السابقء أخذ اللقيمي معلوماته التي ذكرها في كتاب ( حلبة الأبدال ) للشيخ محي الدين ابن عرني. 
5 الشريف الجرجانيء التعريفات: القاهرة» :177١‏ ص 25: أيضا»: نصرء الصوفية..» ص 1١1-84‏ 
5 أبو النصر السراجء اللمع؛ تحقيق: رينولد آ تيكولسون» مصرء ١515‏ ص 47. 

لاة نصرء الصوفية ....ء ص 37. 
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وضع برقعاً على وجهه خوفاً من إصابة من ينظر إليه بالعمى» عندما رجع من 
حضرة اك ربخا ررك كله رق لا راي 
العمى على من يراه» وأيضاً «لما رجع من المعراج لم يضع برقعأ».” 


أما النابلسي فيورد ذكر مقام الإحسان بشكل صريح عندما يذكر قدوم الشيخ 
يحبى الدجاني لزيارته (... ألحقه الله تعالى بالمقام السبحاني في حضرة الغيب 
الإحساني).** ومقام الإحسان هو أحد مقامات سلوك الطريق في الطريقة 
التقشيندية"٠‏ أيضاً. ورد ذكر العديد من المقامات والأحوال عند تعريف الرحالة 

بمن التقوهم أثناء زيارتهم بيت المقدس» ومثال ذلك: ذكر مقام اليقين في معرض 
حديث النابلسيٍ عن أحد الأولياء الصالحين: والذي كان يُلقب بالمثبت (.. 
وسبب كونه نقيباً لجده الشيخ محمد القدمي . ... بأن الشييغ القدمي كان يجلس 
في هذه الزاوية' لتربية الفقراء والمريدين في طريق المعرفة واليقين ......"” 


د - الشيخ والمريد 


وجه الله شريعته إلى الخليقة جمعاء؛ لتهديهم إلى الله» إنما من يريد أن يسعى 
إلى الله في مكانه وزمانه الآني فالطريقة الصوفية هي التي توصله إلى مبتغاه؛ وهيٍ 
الوسيلة التي تعيد الإنسان إلى أهل الوحي؛ وتجعله - بالمعنى الروحي - صاحبيا 
وخليفة للنبي والأولياء» ولما كان الشيخ الصوفي هو نفسه متصلاً عن طريق 
سلسلة الأولياء بالنبى فهو المعنى بهذه المهمة» ... وشروط الإرشاد كثيرة منها أن 
0 
ونسب الصديقي نفسه الذي ذكره في رحلته*” واتصاله بالخليفة أبي بكر الصديق 


8 وردت في القرآن الكريم في سورة الأعراف» الآية 145. 

4 اللقيمي» موانح الأنس» ورقة ١75‏ 

إن حقيقة الإحسان كما لخصها النابلسي هي: (شهود الله تعالى؛ والحضور معه في كل شيء؛ بحيث 
لو اشتغل بأخذ الدنياء وانهمك فيهاء وصرف جميع أوقاته في تناول لذائذها وشهواتها المباحة كان حاضرا» 
مع الحق سبحانه وتعالى شاهذاً لتجليه في كل شيء ...) عطاء التصوف الإسلامي ...؛ ص 558. 

.1537 يقصد الزاوية الأدهمية . النابلسي؛ الحضرة الأنسية ....؛ ورقة‎ "1١ 

7" المصدر السابق. 

57 الصديقيء الخمرة الحسية؛ ورقة ١74‏ 

4" المصدر السابق» ورقة 7 
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رضي الله عنه يؤكد ضرورة أن يكون الشيخ من نسل الأنبياء.*” 

وعلى هذا فإن الشيخ الصوفي؛ وبمهمة الولاية التي تحتويها الرسالة النبوية 
نفسهاء فهو قادر على تحرير المرء من العالم المادي الضيق المحدود وإطلاقه 
إلى فضاء الحياة الروحية المشرق الغير محدود؛ وعلى يد الشيخ؛ نائبا عن ممثل 
النبي يحصل الموت والانبعاث الروحي بفاعلية «البركة» التى هى فيه؛ ولما كان 
الشيخ قد استقى من ينبوع الحياة الأبدية فإن روحه تعيش شباباً دائماً قادراً هو 
على مد مريديه به. 

يولي الصوفية جل اهتمامهم للعلاقة بين الشيخ المربي والمريد الطالب الصادق 
فهذه الرابطة هي أساس الهيكل التنظيمي للطرق الصوفية؛ والعملية التربوية التعليمية 
لها. ورابطة الشيخ والمريد هي نوع من الصحبة ' التي هي أعم من مجرد التلمذة 
والأتباع» فهي من قبل الشيخ: تعهد؛ وإرشاد» ومراقبة: ومحاسبة؛ ونقدء وتعليم» 
وتبصر بأسرار الحياة الروحية» ومحبة وعطفء وصرامة وحزم. ومن جانب المريد: 
طاعة؛ وحبء وتفويض أمرء وفناء في شخص الشيخ المرشد."” 

لذلك فمن الضروري ملازمة المريد لشيخه: وهذه الضرورة هي التي فرضت 
على اللقيمي ملازمة راطيا الح لمر يعي علي اننظم في 
سلك الطريقة الخلوتية التي كان الصديقي شيخها. ويفصل اللقيمي كيف أخذ 
بداية النهج من أستاذه الصديقي عندما قال:*” 

ودعى إلى النهج القويم مسلكاً لطريقة منها شهدنا مشهدا 


وذكر الصديقي ما حصل بينه وبين أحد أصدقائه ويدعى نور الدين عندما 
اتن العتدتت وسيل يطريت الطلونية وإجاية العديقي لنؤد الدين الام .. 
... فامتنعنا خوفاً من عدم القيام وفرقاً من حل عمدة العهد المربوط فأجاب 


8" نصرء الصوفية بين الأمس واليومء ص 7٠١‏ 

5" والصحبة ثلاثة أنواع -١‏ صحبة من فوقك وهي خدمة 7- صحبة من دونك وهي تفضي على المتبوع 

بالشفقة والرحمة؛ وعلى التابع بالوفاق والمزمة . ”- صحبة الأكفاء والنظراء وهي مبنية على الإيثار والفتوة 
٠.‏ أبو لفاك رمد لقره لق قززة ن القشيريء الرسالة القشيرية؛ مصرء 785١؛‏ جاء ص 514. 

أبو العلا عفيفي؛ التصوفه الثورة الروحية في الإسلام؛ دار المعارف؛ القاهرة» ص .71١5‏ 

8 اللقيمي؛ موانح الأنس ....ن» ورقة 4 37. 

4 الصديقيء الخمرة الحسية 1 


٠‏ | بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


بقبول الشرط والنهي والأمرء ولو كان بالجلوس على الجمر وأمرتهما بالكتم دون 
الإشاعة وأوصيتهما بحفظ ناموس الطريق وعدم الإضاعة وشعر سلامة بذلك 
كاد ا يبري نهنا راجيا لوادكلية لطر بي 
وبهما أحسن المسالك .. 

ودور شيخ الطريقة الذي يقتضي التسليم التام له قد ذكر اللقيمي بعضاً منه عند 
اجتماعه بشيخه عندما أصبح مستعداً للانضمام إلى عقد أهل الطريقة الخلوتية؛ 

...وحصلت لي العواطف الرحمانية بانتظامي في عقد أهل الطريقة الخلوتية 
و را الخو ة لتتم لي النعمة» 
لح نظا رادا ودرا ساس لفان وكيف الفدااوبكيتدبها 
إلى غروب يوم الخميس وطلعت منها ليلة عيد الله الأكبر اك 

لقد ترك عدم التزام بعض مشايخ الطرق الصوفية بشروط الإرشاد المطلوبة 
لسلوك طريق التصوف الذي اقره الأولون أثره على تدني مستوى التصوف في 
ذلك العهد؛ غير أن هذا الخروج قد وجد رفضاً له عند البعض وقد ذكره الصديقي 
في رحلته معتمداً على رسالة وردته من أهم أقطاب التصوف العثماني في مصر 
هو عبد الوهاب الشعراني؛ (... أن أحد مشايخ فقرا هذه البلاد. سبقنا لأجل القرا 
وتحصيل الزاد. ومعه المزاهر والأعلام بقصد الشهرة والإعلام. وبات في ناحية 
ونحن في أخرى. وجاء في الصباح يسألنا عن أحوال السكون عنها أحرى. فأخذ 
الأ ل يذكر لي عن كيفية إرشاده... فقال طريقتهم إذا جاء 
فقيراً وأخذوا عليه العهد الخطير يقول له الثقيب أجلس مريداً وقم نقيياً فيفعل 
ثم يقول له اجلس شيخاً وقم خليفة فيفعل ثم يدقون الطبول على رأسه ويقرون 
له الفواتح ويخبره الشيخ بالإرشاد. ال كنك نبل رين ا در ب 
معتمد عمن تقدم من أهل المدد ...!". فكان رد الشيخ الشعراني ما معناه... أن 
الحامل ار 0 ومأخذها في الأصول وسر هذه 
الخرق المورثة كامل شامل الخرق لا يجوز له حملها ولا لبسها ولا إلباسها 
وشروط الإرشاد شروطاً كثيرة».'” 


٠١‏ اللقيميء موانح الأنس ..... ورقة اه. 
١‏ الصديقي؛ الخمرة الحسية» ورقة 117 
"> المصدر السابق” 
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ه- منهج الصحبة أو منهج الذكر 

تسلك الطرق الصوفية في تربية مريديها منهج الصحبة أو منهج الذكرء 
والمقصود بالذكر هنا هو تلقين الشيخ للمريد: لا إله إلا اللهه محمد رسول الله 
ويضيف بعد ذلك المريد: إلهي أنت معبودي ولا سواك مقصودي؛ ويخضع الذكر 
لقواعد مضبوطة بالنسبة لجلوس المريد أمام شيخه وطريقة لفظ الأحرف حسب 
مخارجهاء والتلقين عادة يكون بإذن من الشيخ للمريد بذكر الكلمة الطيبة."" 
وطريقة الذكر تختلف بين طريقة صوفية وأخرى؛ ويحدث الذكر في أماكن معدة 
لذلك؛ وقد أورد النابلسي ما يفيد ذلك؟" ( ... ثم دخلنا إلى مسجد لطيف البنيان 
معد للذكر مع الجماعة وتلاوة القرآن . .... أيضاً قد يتم الذكر كما ذكر*' الصديقي 
في زاوية من المسجد «. .. وكنا نذهب أحياناً معهم إلى أخريات المسجد نشتغل 
بالذكر والمذاكرة». واللقيمي قد ذكر تجربة ة التلقين مع شيخه الصديقي عندما 
انتظم في سلك الطريقة الخلوتية ولكن دون تفصيل يذكر.'" 


ولم تقتصر إقامة الذكر على المريد؛ إنما كل من سلك طريق التصوف عليه 
لوطه علي حياء الناكز تمق اتصضاله بالل تسانيا وقد تكرر قيام الرحالة بالذكر 
كل ضمن المكان المخصص للطريقة التي ينتمي إليها. وطقوس إحياء الذكر 
ا ا 
المولوية في القدس بطريقة سماع الذكر المصحوب برقص دائري وموسيقي» 
وقد استنكر النابلسي رفض البعض لاستخدام أتباع الطريقة المولوية للآلات 
الموسيقية أثناء الذكر فرد عليهم بالقول"" (.... ولقد أنشدنا بعض الأخوان قولنا 
في بيان الحكم الشرعي للسماع من الأبيات الحسان): 


إن السماع سماع الناي والوتر يسقي اراضي نفوس الناس كالمطر 
فإن يكن في النفوس الخبث أنبته وبالشقاء له نوع من الثمر 


.1140-04 0 عطاء التصوف الإسلامي -.ة ص عن‎ ٠7 
.1517 النابلسي؛ الحضرة ...؛ ورقة‎ 24 

5 الصديقيء الخمرة الحسية؛ ورقة ”. 

5 اللقيمي: موانح الأنس» ورقة 5. 

7 النابلسي؛ الحضرة لق 11 
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وإن يكن في النفوس الطيب فاح له بين البرية ديا عنبر عطر 

فاكشف بعقلك عما انت فيه وكن من التباس امور النفس في حذر 
وكل من قال بالتحريم مقصده تحذير ذي الخبث من مستحكم الشرر 
ومن يقل فيه بالتحليل فهو على إرشاد ذي الطيب للتذكار والفكر 
ومقصد الكل في الإسلام منفعة حاشا بأن يقصدوا للناس من ضرر 
أقم على نفسك الميزان معترفاً بالجهل عن كل من لم تدر في البشر 
فإن لله في طي الوجود على مر الزمان ذكيات من الفطر 


و: تصوف العامة وتصوف العلماء 


أقبل الناس على التصوف في العهد العثماني بأعداد متزايدة لعدم خضوع 
التصوف في درسه والترقي في درجاته إلى شروط خارجة عن نطاق إجازة الشيخ 
للمريد بالنجاح في مرحلة لينقله إلى مرحلة أخرى؛ إضافة إلى ذلك فقد كان 
للكرامات والخوارق وقضاء الحاجات ووجود الطعام بصفة دائمة في المراكز 
الصوفية عوامل جذب لمختلف الطبقات إلى التصوف والصوفية *". وهذا النوع 
من التصوف يمكن تسميته ب (تصوف العامة) وقد أتى كل من الصديقي والنابلسي 
على ذكرهم ب (الفقراء)» فالنابلسي يذكر كيفية استقبالهم له في ظاهر القدس كما 
سن أن الصديقي فيذكر ورود الفقراء في موسم موسى الكليم: (..... وكانت 
الفقراء بالطبول والأعلام ترد كل يوم أفواجاً على المقام ويحصل من البسط في 
هذه الأيام ما لا يصفه واصف مقدام ...).*" 

ولكن غلبة (تصوف العامة) في العهد العثماني لم تمنع من انتشار (تصوف 
العلماء) ولو بنسبة أقل؛ والذي قال النابلسي عنه بأنه صعب المنال» والمشقة 
للوصول إليه شديدة وصعبة.”* ولكن مع ذلك فقد أوردت الرحلات أسماء أعلام 
متصوفة غفلت كتب التراجم عن ذكرهم؛ وكان لهم شأن في مجتمعهم. إضافة 
إلى شهرة عائلتين من بيت المقدس بالتصوف هما: عائلة الدجانى وعائلة العلمى؛ 
وقد ذكر الكثير من أبناء هاتين العائلتين لدى رحالتنا. 1 9 
أحمد عطاء التصوف الإسلامي ....: ص 51. 
5 الصديقيء الخمرة ...؛ ص .١7‏ 
٠‏ النابلسي؛ الحضرة ..... ورقة .١8١‏ 
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ز: ظاهرة المجاذيب 


من المظاهر أيضاً التي أتت الرحلات على ذكرها ظاهرة المجاذيب؛ أي من 
أصابتهم الجذبة الإلهية لفنائهم في حب الل وقد تعدد ذكر فقراء الزوايا الذين 
كثيراً ما كانوا في استقبال الرحالة وإقامة المواسم المعروفة كمواسم موسى 
الكليم. " والسجذوب هو من أراد ل واختاة, فار يه بين المقامات دون علم 
ومجاهدة غير أنه غير مؤهل لمقام ورتبة المشيخة.'* 


ع أهم أنشطة رجال التصوف في القدس 

تعددت أنشطة المتصوفة الذين زاروا القدس واختلفت بين هؤلاء المتصوفة 
كك حسب مكانته التي كان يشغلها فأتت هذه الأنشطة صورة لمرتبة أصحابها 
الصوفية. وأهم هذه الأنشطة وبشكل مختصر: 


-١‏ التأليف والتصنيف 


لقد كان التأليف جزءاً من نشاط المتصوفة؛ فقد وضع النابلسي أثناء وجوده في 
القدس رسالة: « ... في التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام على حسب ما سبق لنا 

من الوعود وكتبنا فيها ما تيسر من النقول على مقتضى الحاجة ما تقبله العقول» 
سميناها صفوة الأصفياء في بيان التفضيل + بين الأنياء ثم بيضها بعض الأصحابت 
وأرسلناها إلى طالبها منا جناب الشيخ مصطفى الملمي' 3 

أيضاً وضع الصديقي عدداً من التصانيف أثناء وجوده في بيت المقدس 
نذكر مئها رسالته «... النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية وبقيت 

في المسودة نرجو بياضها في شامنا لما نحل غياضها. وسودت وقايع شيخنا 
الك نش 0 لشن ساس الي انقباء ايها العركب انان في 
بعض ماليشيخنا من المناقب ونرجو لها التبيض...».*" ومن تأليف الصديقي 


.17 الصديقيء الخمرة ....؛ ورقة‎ ١ 

3٠١57 أمين أبو كرم؛ الشيخ مصطفى البكري فلسفته الصوفية ورسائله: المجمع الثقافي» أبو ظبيء‎ ١ 
.55 ص‎ 

081 النايلسي؛ الحقيقة.......» ورقة لاه. 


4 الصديقيء الخمرة ...؛ ورقة 10”. 
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في بيت المقدس «الفتح القدسي والكشف الأنسي» و «النهج القريب إلى لقاء 
الحبيب» .** 


؟ - مناقشة مسائل فقهية 

وقد كان من جوانب نشاط الرحالة المتعددة في بيت المقدس مناقشة بعض 
المسائل الفقهية بالاجتماع مع بعض الأعيان ورجال التصوف ! إما في بيوت أحد 
الأعيان أو في الزوايا أو في مكان استقرار الرحالة؛ وهذه المناقشات أتت خير مثال 
يعبر عن روح ثقافة عصر الرحالة. ال اال ا ل ليم 
والنابلسي والصديقي مسألة إيمان فرعون' * ومناقشة سر ارتفاع الصخرة”* في 
المسجد الأقصىء ومناقشة مسألة إباحة الدخان؛ إضافة إلى مناقشة ظاهرة الفقر 
كظاهرة صوفية والجوع والزهد ومسألة التجمل عند أهل الطريقة الشاذلية.*/ 


8 المرجع السابق ٠‏ ورقة 11. 

5 النابلسيء الحضرة....؛ ورقة .١48‏ 

8 اللقيميء موانح الأنس....» ورقة 11.أيضاً: النابلسي» الحضرة....ء ص .14١‏ 
الصديقيء الخمرة....؛ ص 537. 
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الخاتمة 

لقد أعطت رحلات كل من النابلسي والصديقي واللقيمي صورة جسدت 
جانباً مهما من جوانب الحياة الثقافية في القدس في أواشط العهد العثماني» 
الذي انتشرت فيه الطرق الصوفية انتشاراً واسعاً ضمن كل طبقاته الاجتماعية 
بسبب التشجيع والدعم العثماني لهاء حيث بلغ التصوف عصره الذهبي من حيث 
الانتشار بأن أصبح زبدة الدين وخلاصته والموجه الأول لحياة الناس. لكن هذا 
الانتشار الواسع لم يقلل من أهمية الفكر الصوفي؛ الذي سعى جاهداً عبر مسيرته 
الطويلة للوصول بالإنسان إلى أعلى درجات الكمال من خلال ترويض المتصوف 
لنفسه ولمحيطه (إن نفس الإنسان هائلة الاتساع؛ فهي النظام الكوني بكامله لأنها 
صورة عنه؛ فكل ما هو في الكون هو فيها أيضأء وكذلك كل ما فيها هو أيضاً في 
الكون. . وبناءٌ على هذا الواقع؛ فالذي يروض نفسه لا مراء في أنه يروض الكون 
بأسره؛ وكذلك من يعنو لنفسه لامناص له من أن يعنو للكون برمته).؟8 


4 نصرء الصوفية بين الأمس واليوم ....؛ ص ه5. 


القدسُ في مخطوط من أواسط العهد العثماني: 
تتفي ودراسسة 


د. بغداد عبد المنعم * 


ربما كانت القدس من أكثر مدن العالم التي أمْهَا الرحالةٌ والمستكشفون 
والحجاج والفقهاء» وكذلك طَلبَهَا العلماءُ والبحّائة من السويات كافة» فكانت 
نتائمج حوارهم مع المديئة مكتبةً ضخمة نوعية من المخطوطات وسلاسل من 
اللوحات التشكيلية ومجموعات من الصور والوثائق والخرائط ووجهات النظر 
القادمة من كل جهات الأرض .. ومن ذلك أنَّ القدسّ لاقَتْ خلال تاريخها أنواعاً 
من الاهتمام الخارجي» كان الأشد أهميةٌ فيه هو الاهتمام الا استشراقي التاريخي 
وتداعياته السياسية المتلاحقة. 


تَشَكلُ القدس العثما 

كانت تلك اللحظة التي حُسمَتُ فيها المعركة لصالح السلطان العثماني 
سليم الأول في شمالي حلب .. تلك اللحظة من سئة 47١‏ ه/ 1515م.. في 
تلك البقعة الشامية القصية في مرج دابق .. كان بَدْهُ تاريخ جديد دخلث به 
غربُ آسيا جميعها بما فيها بلادُ الشام بفلسطينها وقدسها في نطاق الإمبراطورية 
العثمانية؛ واستمر ذلك حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ..وكان الإعلانُ عن 
ذلك مجلجلاً حددته هذه المعركة المفصلية .. في السنة التالية دخل العثمانيون 
القدس .. وأخدٌ السلطان سليمان القانوني (950 ها/١‏ 157 م) يوجه اهتماماً مميزاً 
للمدينة عوايت ان اقم كدق سحن وج اد جم كر 
ونفسية نوعية؛ فيها الانفتاح والتعددية وذلك العِنّق الإيماني المرابط .. بالرغم من 
ل 2 لط شك انركي مدن الفا اي ف عن 
الإدارةٌ العثمانية ومبكراً - ومثلما فعلت في باقي مدن بلاد الشام الرئيسات: 


ري 
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دمشق وحلب- حضورّها وبصماتها الثقافية بتركيز واضح على العمارة وإنشاء 
المجمعات الواسعة ورصد الأوقاف لها. 


العمارة الاستراتيجية 

اديع في بدء القرن الأول العثماني في مدينة القدس تكويناتٌ معمارية 
استراتيجية بقي كثير منها قائماً قرناً بعد قرن .. كان منها: سور القدس الذي دامت 
عمارته خمسة أعوام ولعله أهم أثر عثماني؛ وتكية خسكي سلطان؛ ومساجد 
وأسبلة. وكان هناك تجديد فى قبة الصخرة. 


تميرٌ الانتشارٌ المعماري في القدس في العصور العثمانية بظهور العمارة 
المرتبطة بالتصوف «التكايا والزوايا ومؤسسات الصوفية الأخرى)..وهكذا بدأث 
بذلك البصماثُ العثمانية تنطبع في قلب ووجه القدس منذ السلطان العثماني 
سليمان القانوني 157١(‏ -1555١م)‏ الذي أعاد بناء سور جديد للمدينة لاسيما 

في المواقع المهمة في الشمال والجنوب مدعماً بعد من الأبراج والأبواب التي 

ما زالت مفتوحة حتى الآن ( باب العمود أو باب دمشقء؛ وباب الساهرة وباب 
ستي مريم؛ وباب الخليل وباب يافا وباب النبي داود وباب المغاربة). 

وقد بقي الاهتمامُ المعماري بمنطقة الحرم القدسي أمراً واضحاً في جميع 
العهود الاسلامية» غير أنه تميز في العهد العثماني بالاتساع والديمومة وارتباطه 
العميق بالحاجات الانسانية الأساسية.. . ففي عهد السلطان سليمان القانوني 
تَجَلْتْ وتَجَسَّدَتْ عمارةٌ (شبلان الحرم القدسي) كتكوينات وظيفية لتأمين الماء 
وكتكوينات جمالية وبيئية تمنخ م المكانَ سحرّ الماء طاو مما أضفى على 
الحرم جاذبية انضافث إلى سحر قلسيته.. فقد بُنيت عدةٌ سبلان في الطرق 
الرئيسية المؤدية إلى المسجد الأقصى بالقرب من مداخله..فهناك سبيل عند باب 
السلسلة المدخل الرئيس لساحة الحرم؛ وسبيل قرب باب الناظر المؤدي إلى 
الحرم؛ وسبيل (ستي مريم) القريب من مدخل الحرم المعروف بباب الأسباط 
عند الزاوية الشمالية الشرقية من ساحة الحرم؛ وسبيل بركة السلطان في 5 
الجنوبي.. وغيرها. وكان كذلك الوقف الذي خصصته خسكي سلطان - ز 
السلطان سليمان القانوني والمفضلة لديه - من أكثر العمارات اي الي 
امتازث بالاستراتيجية وبالأداء الإنساني بآن معاً. يم هذا الوق سنة 55١١م‏ 
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حين أَنشِيَ مجم للفقراء والضعفاء والمحزونين:ضَعْ تكيةٌ لها خمسة وخمسون 
ابا ونزلاً ومطحا عاماً ومَخيرا واشطبلات]وَمِخَارّن: وتنك جة الوقف على 
عدد الموظفين المطلوبين لإدارة هذا المجمع من خدم وكتبة وطهاة ومتدربين 
ومفتشي أطعمة وغسالي صحون وطحانين وعمال وجامعي قمامة.. وجاء في 
حجة الوقف تحديد نوع الطعام الذي يقدم والعناصر الغذائية المستخدمة. وأما 
الأوقاف المرصودة لصيانة المبنى فتأتي من ثلاث وعشرين قرية فلسطينية؛ وعوائد 
تجلب من قرية في شمال لبنان وعوائد من متاجر ومصانع صابون في طرابلس 
وقد بقي (مطبخ خسكي سلطان ) يعمل طوال فترة الانتداب البريطاني. 

أما قبة الصخرة فجرى في عهد السلطان سليمان القانوني استبدال زخرفتها 
الفسيفسائية التي شكلت الكسوة الخارجية للجدران العلوية ل (قبة الصخرة) 
ورقبتهاء وكان الخراب والتلف قد بدأ يعمل بها .. استَيدِلَتْ هذه الكسوةٌ الزخرفية 
بالقيشاني الذي مازال قائماً إلى اليوم. 


تراث مخطوط موضوعه: مدينة القدس 

غير أن ئمة اهتماماً داخلياً خلق إنتاجأً ثقافياً ضخماً في تاريخ المديئة ولحظاتها 
المختلفة» فَكَثْرَتُ المؤلفاتُ العربية التي وُضِعَتْ في تاريخ بيت المقدس 
وخصوصياته بدءأ من القرن الثالث الهجري وحتى القرن الرابع عشرء أي أنَّ تراثا 
مخطوطاً كان موضوعه (مدينة القدس) تشكل طوال هذا الزمن وهو ما يحتاج 
إلى عملية استراتيجية عميقة وطويلة هي عمليةٌ (تحقيقه ونشره) ومن ثم إتاحته 
لعمليات بحثية نوعية وحداثية. 


بدءاً من القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي اقتصرت الكتاباتٌ 
الجغرافية على الأماكن المقدسة في فلسطين.. ومن أشهر ما كب في هذه الفترة: 

كتابُ (الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية) للشيخ عبد الغني بن اسماعيل 
النابلسي ٠١5١(‏ ه + *4١١ه)‏ الذي أودع فيه ما شاهده في مدن عكا والناصرة 
ونابلس والقدس والرملة ويافا وعسقلان وغزة وخان يونس في رحلته التي قام 
بها إلى فلسطين سنة ١١١١ه.‏ والمخطوط الثاني «(الرحلة الثانية) كان (سوانح 
الأنس برحلتي لوادي القدس) للشيخ مصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي ١١١5(‏ 
- 18107 ره/17178-179م). شجلت مشاهدات رحلة الشيخ اللقيمي المقدسية 
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في أواسط الفترة العثمانية (منتصف القرن الثامن عشر) وذلك مع بدء التمدد 
الأوروبي نحو فلسطين وتشكيله مقدمة لنواة عملية صهيونية عالمية سرعان ما 
أسفرت عن وجهها. 

تعتبٌ مخطوطة (سوانح الأنس) من أكثر المخطوطات التاريخية أهمية فقد 
تناولث مديئة القكدس ان من البلدات والأماكن المقدسة .. وكذلك المدن 
والبلدات الفلسطينية التي عَبَرَها الشيخ اللقيمي في طريقه إلى مديئة القدس .. وهو 
خلال ذلك لا يسرد تاريخها كمدن (الطريقة الكلاسيكية) بل ينتقل إلى التوثيق 
لمشاهداته الحية عبر هذا الكتاب؛ خارجاً من سوية لغوية وأدبية راقية ستمنح هذا 
الكتاب الأهميتين معاً : التوثيقية التأريخية ويكون الجانب المعماري بعد منهاء 
والأهمية الثانية هي البعد الأدبي والشعري بوجود القصائد والأبيات التي كتبها 
الشيخ المؤرخ الشاعر نفسْهُ وذلك خلال عبوره المدن والبلدات الفلسطينية. 

يمكن تصنيف المخطوط أيضاً في (أدب الرحلة) لكرنة يستلك استلرياً أدبياً 
جلياً يتمثل في التشكيل البلاغي للجمل؛ ونستطيع من خلال القراءة الأولى في 
هذه المخطوطة أن تلاحظ الحضور الكثيف للشعر في كتابه وكونه يشكل إحدى 
القواعد الرئيسة التي يستند إليها في كتابة وتوثيق رحلته. وشكلت المرجعية 
التاريخية قاعدةً أخرى؛ فكان من مصادره: : المقريزي والهروي والحنبلي والشيخ 
1 

ففي الورقة ("و) من المخطوط (نسخة دار الكتب المصرية)' يحدد اللقيمي 

اليوم الذي بدأت فيه رحلته والمكان الذي انطلقت منه: (يوم الثلاثاء 11416ه) 
من دمياط. 
وهكذا يقدم لمحة تأريخية وتوصيفاً لبعض تكويناتها المعمارية؛ مثلاً في دمياط 
يذكر الجامع الفاتحي.. ويسجل في الورقات التاليات وصوله إلى العريش وخخان 
يونس ودخوله إلى غزة .. ثم مشاهداته في مدينة الرملة. وفي الورقة (7١ظ)‏ يسجل 
وصولهُ إلى وادي القدس وإنشاده قصيدة طويلة بذلك مطلعها: 


بشراك بشراك وادي القدس قد لاحا وطي نشر الشذا في دوحه فاحا 


١‏ دار الكتب الوطنية - القاهرة - (فن الجغرافيا) رقم *50. ذكر كارل بروكلمان هذه النسخة الوحيدة في 
الجزء العاشر من تاريخ الأدب العربي وهو لما يترجم بعد إلى اللغة العربية. 
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وفي الورقات التاليات (؛ ؟و) و (5؟و) وما بعدها : يسجل مشاهداته وتوصيفاته 
لسور المدينة وأبوابها وأسمائها..ثم يتابع مشاهداته في الحرم القدسي .. فيقدم 
وضفاًمعمارياً وأبعاذياً للمسجد الأقصى .. للرواق الغربي . .. وللصهاريج السبعة 
والأربعين والبركة الكبيرة والكأس. أومتبرة الراحمة الإسلؤمية وَوَاذي هيم وذلالة 
لدى اليهود..ويصف كنيسة (الجثمانية) ويسجل مشاهداته لعين سلوان وبر أيوب. 


ولا يقتصر في تسجيلاته الدقيقة على مدينة القدس فقط بل يتابع توصيفاً 


مماثلاً بنفس المنهج لمدينة دمشق فيسجل مشاهداته في دمشق لجميع تكويناتها 
المعمارية والمائية. 


كذلك فإنَّ هذه المخطوطة تؤرخٌ لمدينة القدس وأوضاعها قبل حوالي مائة 
سنة من بدء التحرك اليهودي السياسي تجاه فلسطين .. هذا التحرك الذي يعتبر 
مؤتمر بال في سويسرا 1891م البداية المُعْلَئّة له 


خصوصياتٌ مجتمعية وإدارية 
مدينةٌ القدس لما تزل مركزاً أزلياً للخضم السياسي في قلب العالمء وفي 
الوقت الحالي دخحلث في عواصف ذاتٍ مستوياتٍ متباينة من المؤثرات السياسية.. 


ولكن» قبل الحضور الغربي الرسمي إليها (قبل 19117م) امتلكث الدولةٌ 
العثمانية الساحة السياسية للقدس .. وكان لهذا الأداء خصوصياتٌ: 


خصوصية التوازن مع أورويا والانفتاح المديني 

واصل العثمانيون بحرص شديد الجمع ما بين تطبيق الأساليب الإسلامية 
في التسامح والاعتدال وبين تحقيق توازن في التعامل السياسي مع أورويا.. 
واصلوا تطبيق نهج من الاعتدال في التعامل مع المصالح الدينية المسيحية فتم 
الاعتراف ببطريريكية فلسطين للروم الأرثوذكس في القدس في القرن السادس 
عشر باعتبارها القَيَمََ على الأماكن المقدسة. وأصبحت فرنسا في الوقت نفسه 
تقريبا راعية الرهبان الكاثوليك. 

وفتحت الامبراطورية العثمانية أبوابها - شأنها في ذلك شأن سائر أنظمة الحكم 
الإسلامية السابقة عليها - أمام مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فروا من 
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الاضطهاد الديني المسيحي في اسبانيا وغيرها من دول العالم المسيحي. لكن 
الأغلبية العظمى من هؤلاء اليهود سلكت مسلك أسلافها في القرون الماضية 
بعد الحروب الصليبية؛ وفضلت ألا تعيش في فلسطين ذاتهاء ومن هنا هبط عدد 
اليهود في القرن الأول للحكم العثماني إلى أقل من ألف شخص في جميع أنحاء 
مدينة القدس» وحتى القرن الثالث للحكم العثماني” (منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي) بلغ عدد اليهود ١15(‏ شخصا) فقط. 


وضع العثمانيون مجموعة من الأحكام واللوائح» تضمنت حقوق اليهود 
والمسيحيين وواجباتهم في ممارسة شعائرهم الدينية في مزاراتهم واستندت هذه 
الأحكام إلى: العغرف وإلى الحقوق التي أقر بها الحكام المسلمون منذ العهدة 
العمرية» بالاضافة إلى أن المدن الفلسطينية الساحلية تميزت باستقطاب نشاط 
تجاري أوروبي لم تمانعه الدولة العثمانية .. واستمرت طرق التجارة مفتوحة بين 
سوريا ومصر عن طريق فلسطينء والتقت كذلك طرق الحج المتوجهة إلى مكة 
سواء القادمة من دمشق أو القاهرة أو غيرها في بلدة العقبة الفلسطينية.وبحلول 
منتصف القرن التاسع عشر كانت دول أوروبية كثيرة قد افتتحت قنصليات لها في 
فلسطين. وقد أسفر ذلك عن عدة نشاطات أوروبية ذات أبعاد استراتيجية كان لها 
بالتأكيد تأثير لاحق: 


فخلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري بدأت البعثات التبشيرية 
المسيحية (كاثوليكية - بروتستانتية - رومية أرثوذكسية) تتغلغل بمدارسها 
ومستشفياتها ومطابعها. وفي سنة 857١م‏ أكملت شركة فرنسية يناء خط 
حديدي يصل بين يافا والقدس» وبقيث فلسطين قياساً بجميع الولايات العربية 
في الإمبراطورية العثمانية - باستثناء بعض القطاعات من جبل لبنان- كد 
المناطق انفتاحاً على أوروبا المسيحية. 


"١‏ .ككةاا بعولاءطاممه ,/ونذمع) طامعع )ءاد عط) مأ (ءأمكنااعل :جماكا /ع00نا عأنا واكابلاع/ ,معام مممكمم 
4 م ,1948 بووع,6 بوأىعنأمنا ل,ديموا] :مهلمما 0مة 
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سنجق القدس في التقييم العثماني/ نهاية القرن ١9‏ 

في عام (1841- قسمت المنطقة التي عرفت فيما بعد ب (فلسطين 
تحت الانتداب) إلى ثلاث وحدات إدارية:سنجق القدس؛ وسنجقا نابلس وعكا 
في الشمال. نا سنجق القدس فكان يتألف من نصف أراضي البلاد في الجنوب 
وقد كم من قبل الآستانة مباشرة نظراً لأهميته بالنسبة للعثمانيين. 
في ذلك الوقت ( نهاية القرن التاسع عشر) كان عدد سكان السناجق الفلسطينية 
الثلاثة: 700,6٠‏ نسمة لا يتجاوز عدد اليهود فيهم 75٠١‏ (أي نسبة ؛ بالألف). 
وحتى هذا الوقت كانت الأمور السكانية بل الاجتماعية طبيعية للغاية ولم يكن في 
وضع اليهود أدنى حضور سياسي ..كان نصف هذا العدد من اليهود من المتدينين 
الذين يكرسون حياتهم للعبادة والصلاة ويتعمدون الابتعاد عن الحياة العامة» أما 


القسم الباقي من اليهود فلم يكونوا من المواطنين العثمانيين بل من حملة جنسيات 
أجنبية تتمتع بحماية نظام الامتيازات. 


خصوصيةٌ الاعتدال والاتساع الإسلامي 


وحتى هذا الوقت تقريباً لم تكن الصهيونية قد أطلتُ برؤوسها بعد.. وكانت 
علاقات طبيعية تاريخية مديدة 7 بين الفلسطينيين (مسلمين ومسيحيين) 
واليهود .. علاقات مستقرة مسالمة تحمل أكثر من ألف سنة من التعايش الطبيعي 
البعيد عن الالصاق والتطرف وهما من المواليد الشرعية للصهيونية. 

عرفت فلسطين مناخاً من الاعتدال والتسامح الديني؛ فالمسلمون الفلسطينيون 
كانوا يوقرون الأنبياء كافة: وهو شعور تأصل في فلسطين بسبب تقاليد الحج إلى 
المقامات الدينية. وكان المسلمون الفلسطينيون أكثر من غيرهم شعورا 1 
وذلك بسبب وقوع المواقع المقترنة بالأنبياء في أرضهم. . فكانت المساجد 
والمزارات الإسلامية 1 تكرم الأنبياء العبرانيين وتحمل أسماءهم باللغة 
العربية.. وهي من السمات العامة في يوميات الحياة الفلسطينية.. ولعل من الأمور 
الفريدة وسط المسلمين مسلك الفلسطينيين في الاحتفال بالأعياد الدينية التي 
تكرم الأنبياء العبرانيين (موسم النبي موسى - موسم النبي روبين - أربعاء النبي 
أيوب) .. وكذلك موقفهم من إخوتهم المسيحيين» وهي علاقات خلت من التوتر 
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بصورة ملفتة. وليس غريباً أن تعهد مختلف الطوائف الدينية المسيحية في القدس 
بمفاتيح كنيسة القيامة إلى أسرة فلسطينية مسلمة. 


أخيرا 

تَشَكُلَ في ملامح (القدس) طابعٌ عثماني جَلِي. . لم يتشكل في البئية المعمارية 
فقطء بل كان في التراث الثقافي العريض ومنه التراث المخطوط؛ وامتد كذلك 
إلى التركيبة المجتمعية والإدارية.. مما أكد أداءٌ عثمانياً استغرقٌ قرو طوالاً 
أضافٌ إلى كتاب التاريخ المقدسي تاريخاً نوعياً. 


الأوقاف والخدمات في القدس 
فى القرن الثامن عشر الميلادي 
5-5١1١هلء.‏ .1441م 


د. زياد عبد العزيز محمد المدني* 


معنى الوقف: الوقف في اللغة الحبس أو المنع؛ ويقال التحبيس وهي مصدر من 
وقف أو حبس.' 


المعنى الفقهي: اختلف العلماء في إعطاء تعريف موحد للوقف؛ ويكمن سبب 
ذلك في تكييفه وتصوير حقيقته من حيث لزومه أو عدم لزومه؛ وبالرجوع إلى 
كتب المذاهب الفقهية نجد تعريفات عدة للوقف وهي: 


تعريف الحنفية: يقول السرخسي طبقا لأبي حنيفة أنّ معنى الوقف هو حبس 
المملوك عن التملّك من الغير." 


تعريف الشافعية: الوقف صدقة محرمة موقوفة وبأنها مسبلة وبحبوسها - أي 
أنها محبوسة في سبيل الله." 


*؟ عمان - الأردن 

١‏ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت7١/اه/71١1١م)‏ لسان العرب: الجزء السادس» 
القاهرة» ١1١م»‏ ص4448» سيشار إليه فيما يعد: ابن منظورء لسان العرب. وانظر أيضاً برهان الدين 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الشيخ علي الطرابلسي الحنفي: كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ مطبعة 
هندية؛ الطبعة الثانية» 07٠5١م»‏ ص"5. سيشار إليه فيما بعد: الطرايلسي: الإسعاف. أحمد بن محمد بن 
هارون الخلال: كتاب الوقوف؛ م "؛: مكتبة المعارف. الرياض؛: 5483 ١م؛‏ م١ء‏ ص 28". سيشار إليه هكذا: 
الخلال: الوقوف. 

" أبو بكر محمد بن أحمد أبي سهل السرخسيء ت ٠431ه/‏ 47١٠مء‏ كتاب المبسوط: تحقيق أبو عبداله 
الشافعي - دار الكتب العلمية - بيروت ج ١١‏ ص 237 سيشار إليه فيما بعد: السرخسي: المبسوط. وانظر 
أيضاً الطرابلسي: الإسعاف. ص 7. 

"' الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي (ت4١٠ه/١‏ 1م) كتاب الأم؛ ج؟ء بولاق»ء ص 7174 . 
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تعريف المالكية: الوقف صدقة موقوفة أو الحبس الموقوف.“ 


تعريف الحنابلة: الوتف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثّمرة» ونعني بالأصل: 
العين الموقوفة. وأمَا تسبيل المنفعة فيعني إطلاق العين الموقوفة من غلة وثمر 
وغيرها للجهة المستحقة* وبهذا يكون تعريف الحنابلة للوقف هو حبس العين 
وتسبيل ثمرتها.' 

ويعتبر هذا التعريف أفضل وأدق وأشمل تعريف للوقف استناداً إلى قول 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم لعمر بن الخطاب عندما أصاب أرضاً من 
خيير» فقال يا رسول الله أصبت أرضاً بخيير لم أصب مالا قط أنفس عندي من 
فما تأمرني ؟ فقال: احبس أصلها وسبّل ثمرتها." 

وبالرغم من اختلاف الفقهاء في إعطاء تعريف واحد للوقف إلا أننا نجد 
اتفاقاً بينهم على: 
22-١‏ الوقف هو صدقة يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. 
20-5 توزيع ثمرتها في سبيل الله. 


مشروعية الوقف: استند العلماء في مشروعية الوقف إلى قوله تعالى إلن تنالوا 


الإمام مالك بن أنس الأصبحي؛ ت 74١ه/‏ م؛ المدونة الكبرى؛ م 5 منشورات دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ م 4» ص 17 4. سيشار إليه فيما بعد: الإمام مالك؛ المدونة. 

5 محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية - ج؟ - مطبعة الإرشاد؛ بغداد /ال51١م؛‏ 
ج٠ء‏ ص 85. سيشار إليه فيما بعدء الكبيسي: أحكام الوقف. 

5 موفق أبو محمد بن قدامة (ت٠77ه/1270م).؛‏ المغني: 8 أجزاء؛ دار الفكرء طاء 585١م‏ ج5: 
ص5١‏ "؛ سيشار إليه فيما بعد: ابن قدامة: المغني: محمد أبو زهرة: محاضرات في الوقفء دار الفكر العربي» 
ص١‏ 11. سيشار إليه فيما بعد: أبو زهرة: محاضرات في الوقف. عبد العزيز الدوري: (دور الوقف في التنمية) 
في كتاب أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم؛ لندن» 145١م‏ ص١4,‏ سيشار إليه فيما بعد: الدوري: 
دور الوقف في التنمية. 

٠١‏ محمد علي بن محمد الشوكاني (ت 55١١ه/‏ 1875١م):‏ نيل الأوطارء شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
سيد الأخيار» ‏ أجزاءء تخريج خليل مأمون شيحا - دار المعرفة للطباعة والنشرء ط١؛‏ 538١م‏ ج5؛ ص 
87 ؛. سيشار إليه فيما بعد. الشوكاني: نيل الأوطارء ” ص .7١‏ وانظر أيضاء الخلال: كتاب الوقوف؛ م١»‏ 
ا 
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البر حتى تنفقوا مما تحبون#.* وهذا ب يعني أن الوقف ليس عطءً عادياً بل فيه شيء 
من الشّدة على النفس بتخلّيها عما تحبه؛ وفي الحديث الشريف « إذا مات ابن آدم 
اك ا لك ا ا ا 1 أو ولد صالح يدعو له» 
والصدقة الجارية هي الوقف لأن منفعتها مستمرّةٌ. * واستند العلماء أيضاً في مشروعية 
الوتقف إلى ديت عمر بن الخطاب بعد أن أصاب أرضا ببخيير» فقال يا رسول اله: 
أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدّقت بها . فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث: 
في الفقراء وذوي القربى والرّقاب والضيف وابن السبيل ألا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متموّل 


أنواع الوقف: الوقف نوعان: 
)١(‏ ذُرَي (أهلي): 


وهو ما حبسه الواقف على نفسه مدة حياته وعلى أبنائه وذريته إلى أن ينتقرضوا 
فيؤول إلى جهة خيرية حسب شرط الواقف؛ وهنا يصبح الوقف خيرياً؛ وهذه 
الجهة قد تكون المسجد الأقصى؛ ومسجد قبة الصخرة المشرفة؛ أو مسجد خليل 
الرحمن أو مقام النبي داود أو مقام النبي موسىء'' وفي حالة تعذر ذلك يعود وقفاً 
على فقراء المسلمين في بيت المقدسء أو الفقراء في أي مكان.'" 


القرآن الكريم؛ سورة آل عمران آية 57. 

4 وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته؛ م 8: دار الفكر دمشق؛: 545 ١م؛‏ م 4: ص .158-١1٠0‏ سيشار 
إليه فيما بعد. الزحيلي: الفقه الإسلامي؛ دار الفكر. وانظر أيضاً: صحيح البخاري؛ الجامع الصحيح؛ طبعة 
لايدن» ص 8ه 7. 

5170 الإمام الشافعي: كتاب الأم؛ ج7ء ص‎ ٠ 

١٠١‏ سجلات محكمة القدس الشرعية رقم ٠١ 7١7‏ شوال ١١١5‏ ه// شباط 5١7١م؛‏ ص2185 يوجد 
منها نسخة ميكروفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» ونسخة أخرى في قاعة شعبة 
الأرشفة والمصغرات الفيلمية في مكتبة الجامعة الأردنية سيشار إليه فيما بعد. س ش القدس. 

7١8 س ش القدس 7١7؛ أواسط رمضان 0٠7١١ه/9” تموز 7/14١م؛ ص 57-51. س ش القدس‎ ٠ 
.15١ الزحيلي: الفقه الإسلامي؛ ج8؛ ص‎ :1 45-١51 ؟ جمادى الأولى 17١١ه/كانون الثاني 715١م ص‎ 
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الوقف الخيري 

وهو الذي يُوقف على جهة خيرية» ومثال ذلك ما أوقفه السلاطين والأمراء 
والولاة وكبار الموظفين وأهل الخير على المساجد والتكايا وسبل الماء والزوايا 
والخوانق وقنوات المياه وفقراء الصوفية ليكون مصدر إنفاق عليها.'" 

وما تحول أيضاً من الوقف الذري نتيجة انقطاع نسل الواقف وعقبه وذريته 
حسب شروطه إلى المساجد؛ فمثلاً وردت حجة شرعية غير واضحة مفادها 
انقراض ذرية الواقف (غير معروف) وحسب شرطه يعود العقار الموقوف إلى 
الصخرة المشرفة؛ ونظراً لعدم وجود أحد من ذريته آل العقار إلى الصخرة 
[للمطررع ثلا 

وتصنف الأوقاف الخيرية في مدينة القدس والقرى المجاورة لها إلى ما يلي: 


أ- أوقاف لغايات ديئية: مثل أوقاف المسجد الأقصى المبارك والصخرة 
المشرفة*' وأوقاف جامع ساحة باب الخليل' وأوقاف جامع المغاربة"' وأوقاف 
الجامع العمري"! وأوقاف جامع محلة صهيون'' وأوقاف جامع'' قرية اللطرون'" 


٠‏ عبدالفتاح محمد أبو العينين: الميراث والوصية والوقفء ط 7 5/7١م؛:‏ ص .517١‏ سيشار إليه فيما 
بعد هكذا: أبو العينين: الميراث والوصية. محمد أسعد الإمام الحسيني: المنهل الصافي في الوقف وأحكامه؛ 
وكالة أبو عرفه للصحافة والنشره ص 4. سيشار إليه فيما بعد: الحسيني: المنهل الصافي. محمد كمال 
الدين إمام: الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر؛ بيروت /53١م:‏ 
ص 187. سيشار إليه فيما بعد: إمام: الوصايا والأوقاف. 

14 س ش القدس 5٠‏ 5. أواسط ذي القعدة ٠١١ه‏ / 5١‏ آذار 07517١م؛‏ ص 0154 س ش القدس 
١,؛‏ محرم 115١١ه‏ / 4 كانون الثاني ١8/ا١م؛‏ ص 55. 

5 سس ش القدس 2755 جمادى الأولى 117١ه//‏ تشرين الثاني 771١م؛‏ ص 115-/711, 

5 س ش القدس 47 7ء محمرم 1١١ه‏ / 15 آب 1159م: ص .6. 

.505 س ش القدس 575؛ شعبان 77١١ه / 5 تموز ٠78١م؛ ص‎ 1٠7 

سس ش القدس 47 27ء رمضان 177١١ه‏ / ١7‏ نيسان ٠77١مء‏ ص 179. 

4 سش القدس 558ء محرم ١5١١ه/‏ 1 شباط /الالاامء ص ٠7م‏ 

.55 س ش القدس 55 5ء محرم ٠8١١ه / 4 حزيران 157١م؛ ص‎ ٠١ 

1 اللطرون: قرية تقع على بعد كيلو من الرملة من الجهة الجنوبية الغربية من عمواس على بعد ميل 
واحد: معجم بلدان فلسطين؛ تصنيفها محمد حسن الشراب؛ الأهلية للتوزيعء ص 555: سيشار إليه فيما 
بعد؛ الشراب: معجم بلدان فلسطين. 
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وأوقاف جامع الشيخ حسين"' بقرية عين عريك””. 

أوقاف لغايات علمية: مثل أوقاف المدارس والزوايا: مثل المدرسة الدودارية؟" 
والمدرسة الحنفية”" والمدرسة المولوية”” والمدرسة الجوهرية»'' والمدرسة 
الأوحدية»"' والمدرسة القادرية:؟' والمدرسة الحمراء'' والمدرسة المنجكية؛١؟‏ 
والمدرسة الأفضلية.”” والزاوية الأسعدية»” والزاوية الأدهمية:*' وزاوية 


:1" سس ش القدس 2748 امم ميت ص 28 ,. 

1" عين عريك: قرية تقع إلى الغرب من رام الله: الشراب: معجم بلدان فلسطين» ص 5ه5. 

4" سس ش القدس 1327؛ ربيع الأول 8١1ه‏ / 5 تموز 154مء ص 145. المدرسة الدودارية: تقع بباب 
العتم شمال الحرم أنشأها الأمير علم الدين أبو سنجر الدودار عام 135ه/ م. كامل جميل العسلي: معاهد 
العلم في بيت المقدس - نشر بدعم من الجامعة الأردنية 947١م.‏ ص .755-1١178‏ سيشار إليه فيما بعد: 
العسلي؛ معاهد العلم. 

5" سسش القدس 1577؛ محرم ١١57‏ ه/ ١5‏ شباط 147١م:‏ ص 05.ه. المدرسة الحنفية: بنيت عام 
هم 7م وتقع باب الدوايدارية وقد حبسها الملك المعظم شرف الدين بن عيسى الحنفي: اليعقوب: 
ناحية القدس ج7؛ ص .57١‏ 

17 س ش القدس 4١‏ 5» جمادى الأولى ١107١‏ ه / ١١‏ كانون الثاني 754١م‏ ص 85. المدرسة المولوية: 
خانقاه تقع بحارة السعدية وأنشأتها الدولة العثمانية لاتباع الطريقة المولوية. العسلي: معاهد العلم» ص 589. 
7" س ش القدس 2157 ربيع الثاني 147١ه/ ١5‏ تشرين الأول 755١م:‏ ص 5 .١‏ المدرسة الجوهرية: 
تقع بباب الحديد وقفها جوهر القنقباي. العسلي: معاهد العلم. ص .١55‏ 

سس ش القدس 57”؛ ربيع الثاني ١155‏ هه / 5 نيسان ١117١م:‏ ص .١57‏ المدرسة الأوحدية: تقع بباب 
حطة أوقفها الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن صلاح الدين عام 151ه. العسلي: معاهد العلم ص .78١‏ 

س ش القدس 5١0١‏ ؟١‏ شعبان 7١١١ه‏ / كانون الثاني لمء)ا ص ."١‏ المدرسة القادرية: تقع 
بين باب حطة وباب الأسباط أنشأتها مصر خاتون عام 4817ه/ 577 ١م.‏ محمد أحمد سليم اليعقوب: ناحية 
القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ ج"؛ متشورات البنك الأهلي الأردني 
5م عمان؛ ج"ء ص 13725. سيشار إليه فيما بعد: اليعقوب: ناحية القدس. 

771 ذي القعدة 1171ه/4؟ تشرين الأول 715١م؛ ص‎ :5 ١5 س ش القدس‎ ٠ 

١‏ س ش القدس .3١8‏ شعبان 5١١1١ه‏ / ٠١‏ كانون الأول *١7١م:‏ ص .7١‏ المدرسة المنجكية: 
تقع في باب الناظر وتنسب إلى الأمير سيف الدين منجك اليوسفي. اليعقوب: ناحية القدس. ص 577. 
1" س ش القدس 155؛ صفر ٠11١١ه/4‏ ؟ نيسان 1707م ص 5. المدرسة الأفضلية: تقع في حارة 
المغارية وحبسها على فقهاء الشافعية السلطان الملك الأفضل؛ العسلي: معاهد العلم: ص .1١5‏ 

س ش القدس 155, ربيع الأول 315١١ه/ ١‏ كانون الثاني ©7/8١م؛‏ ص .11١7‏ 

4" س ش القدس ١5‏ 5: ربيع الثاني 77١١ه/7١‏ آذار 785١م‏ ص 75. الزاوية الأدهمية: تقع خارج 
سور القدس قرب باب الساهرة: العسلي: معاهد العلم» ص 788؟. 
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لهنود.*" والزاوية القادرية.'” 
والخائقاة الصلاحية»"” والخانقاة الفخرية"" والرواق المنصوريء'' والرباط 
30 
أوقاف لغايات إنسانية: الوقف على الفقراء والمساكين»'* والبيمارستانء'* وقناة 
السبيل»”؛ وأسبلة الماء؛؛* وأوقاف خاصكي سلطان.** 


كما خصص بعض الواقفين جزءاً من ريع الأوقاف الخيرية لصرفها على توزيع 
لخبر على الفقزاء 15 


الوقف والخدمات الدينية: حظيت الخدمات الدينية بأولوية الواقفين على اختلاف 
فئاتهم الاجتماعية» واستمر هذا كسياسة عامة ودون انقطاع؛ وكان المسجد هو 


5 س ش القدس ,٠١5‏ ربيع الأول 75١١ه/7١‏ آذار 784١م؛‏ ص 75. زاوية الهنود: تقع في محلة 
باب حطة وتنسب إلى الهنود المجاورين في القدس: اليعقوب: ناحية القدس؛ ج7١‏ ص 5517. 

س ش القدس ٠١ ٠١5‏ رجب 5١١١ه/ ٠١‏ تشرين الثاني 7١١م؛‏ ص .12١‏ الزاوية القادرية: تقع 
في محلة الواد أسسها عبدالقادر الجيلاني لاتباع الطريقة القادرية: العسلي؛ معاهد العلم ص 555-551. 
0 س ش القدس 155, ربيع الأول ١١53‏ ه / ١7‏ كانون الثاني 745١م؛‏ ص .١١7‏ س ش القدس 
49 صفر 1177 ه / 5 شباط 5١7١م‏ ص 43. الخانقاة الصلاحية: تقع في محلة النصاري أوقفها 
صلاح الدين الأيوبي؛ اليعقوب؛ ناحية القدسء ج”"ء ص 5”49. 

س ش القدس 5١5‏ جمادى الأولى ١7١١ه‏ / 3 تموز 5١7١م:‏ ص .17١‏ الخانقاة الفخرية: تقع 
ضمن المدرسة الفخرية إلى الغرب من الحرم الشريفء اليعقوب: ناحية القدس؛ ج”؛ ص .55٠‏ 

9 سس ش القدس 5١١‏ جمادى الأولى 75١١ه‏ / ١7‏ ئيسان 1117١ام؛‏ ص ٠١لا‏ 

4٠‏ س ش القدس 557: ١7‏ محرم ١145‏ ه/ 78 كانون الأول ١٠78١م؛‏ ص 24. الرباط المنصوري: 
يقع بباب الناظر وقفه الملك المنصور قلاوون الصالحي؛ سنة ١/1ه.‏ العسلي: معاهد العلم, ص 5117. 
4١‏ س ش القدس 5١5‏ ربيع الثاني 57ه/ ١5‏ نيسان 4١ا١م؛‏ ص 5175. 

"4 س ش القدس ١54.؛‏ رجب ١7١١ه‏ / ١١‏ آذار 785١مء‏ ص .١44-١47‏ س ش القدس 51ال2 
ربيع الثاني 557١١ه‏ / ١5‏ آذار 487/ا١م؛‏ ص 56ه. 

47 س ش القدس »57١‏ شعبان 78١١ه/ 3١‏ تموز 1/15١م؛‏ ص 177. س ش القدس 2307 ربيع 
الثاني 75١١ه‏ / 6 ايار 7١اامء‏ ص 775-517. 

44 سس ش القدس ,”3١8‏ رجب 75١١ه/‏ 14 تموز 7117١امء‏ ص 8 ,1١5-1‏ 

48 س ش القدس 5١١‏ رجب 717١١ه‏ / ” تموز 15١لا١ام؛‏ ص .1١5‏ 

45 سس ش القدس ٠١ 77٠.‏ جمادى الأولى 87١١ه/‏ 5 آب 174١ام؛‏ ص ١٠71م‏ 
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محور سياسة الوقف في هذا المجال يليه المقامات والأضرحة والزواياء وقد 
خصٌ الواقفون المساجد بعد انقراض ذريتهم وعقبهم وذلك بأن يؤول الوقف إلى 
المسجد أو إلى الزاوية أو المقام؛ فعلى سبيل المثال كان من شروط الواقفة آمنة 
عبدالله الجبالي أن يؤول الوقف بعد انقراض ذريتها ونسلهم وعقبهم إلى الصخرة 
المشرفة والمسجد الأقصى الشريف»"* وكان من شروط الواقف عبدالله إبراهيم 
الداودي أن يؤول الوقف بعد انقراض ذريته إلى مسجد الصخرة المشرفة."؛ وكان 
من شروط الواقف عبداللطيف أفندي الحسيني أن يؤول الوقف بعد انقراض 
ذريته إلى زاوية الشيخ محمد القرميء** وكان من شروط الواقف بشير المغربي 
أن يؤول الوقف بعد انقراض ذرية ابنته فاطمة إلى زاوية أبي مدين الغوت.* 
واشترط الواقف أحمد عبدالقديم أن يعود الوقف بعد انقراض ذريته إلى 
ضريح النبي إبراهيم الخليل عليه السلام.'* واشترط الواقف عبداللطيف أفندي 
أن يؤول وقفه بعد انقراض ذريته: نصفه إلى مقام النبي موسى والنصف الثاني 
إلى مصالح زاوية محمد القرميء"* واشترط محفوظ السروري أن يؤول وقفه بعد 
انقراض ذريته ونسله إلى مقام الخضر”* واشترطت الواقفة زينب يوسف أن يؤول 
وقفها بعد انقراض ذريتها ونسلهم إلى زاوية؛” الشيخ لولو.** وقد وفرت هذه 
الأوقاف مصدر أنفاق على المساجد والزوايا والمقامات إذ كان للمسجد موظفون 
يقومون بعدة وظائف مثل الإمامة والخطابة والأذان وقراءة القرآن وتنظيفه. 
ويعتبر المسجد الأقصى المبارك ومسجد الصخرة المشرفة أكبر وأهم مساجد 
0 غرة شعيان 0ه/ "7 تموز 144١مءص‏ 5ه. 


44 س ش القدس 44 1, أواخر جمادى الأولى 117١ه/718‏ تشرين الثاني ١15١م؛‏ ص 187. س ش 
القدس 545: ١8‏ شعبان 1/5١١ه‏ / 15 شباط 157١م‏ ص .4١‏ 


س ش القدس 45 ", أواخر جمادى الثانية 174١١ه/8‏ كانون الثاني ١17١م‏ ص 177. 

5٠‏ س ش القدس 45 1. أواخر ذي القعدة 172١١ه/‏ 14 أيار 1757م؛ ص 8ه-5ه. 

١‏ س ش القدس 145ء جمادى الأولى 07١1ه/‏ تشرين الثاني 7717١مء‏ ص .١15‏ س ش القدس 
3١ 4‏ جمادى الأولي 1117١1ه//‏ تشرين الثاني 757١م؛‏ ص 119-118. 

؟5 س ش القدس 45 5 محرم ٠8١١ه/‏ 5 حزيران 757١م؛‏ ص 55-51. 

5 س ش القدس »15١‏ أواخر جمادى الأولى 47١١ه/؟1‏ أيلول 178١م‏ ص .181-18٠02‏ 

4 © الزاوية اللؤلؤية: تقع داخل سور مدينة القدس جنوب شرقي باب العمود أوقفها بدر الدين لؤلؤ غازي 
سنة (1١1/8ه/‏ ٠178م).‏ الموسوعة الفلسطينية» ص 75ه. 

5 سس ش القدس 157, محرم 87١١ه/‏ ؟ أيار 1/59ام؛ ص .48١‏ 
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لقدس نظراً لأهميتهما الدينية» وكان لهذين المسجدين موظفون؛ وقد تولى هذه 
الوظائف الأسر المقدسية العريقة إضافة إلى كبار الموظفين الديئيين في مديئة 
لقدسء أما الوظائف فهي رئيس الخطباء» وتولى هذه الوظيفة إبراهيم فخر الدين 
لجاعوني.”* ومحمد أفندي الجماعي.”* وتشير سجلات محكمة القدس الشرعية 
يس تررح لاي لجناعة 
منذ عهد صلاح الدين الأيوبي؛ وقد احترم العثمانيون هذا التقليد وأبقوا عائلة أبي 
جلف لني طنه الارطة 71 1لاالأفدن ووز ريطااك لكايه السو الي 0 
:. الى بن محف اللادي حي اللحني بالقدسء؟* وعبدالرحمن العفيفي»'” 
ري 1 

ومن الوظائف الأخرى رئيس الأئمة» وقد تولى هذه الوظيفة محمد الموقت 
إمام المالكية.'* أما الذين تولوا وظيفة الإمامة بالمسجد الأقصى فهم الشيخ 
عثمان علي العلمي'” وخليل أفندي*” وعبدالرحيم موسى أفندي الشهير بابن 
قاضي السلط* ” ومحمد أفندي مفتى الشافعية”” وفتح الله غضيةء"” ومن الوظائف 
ا رق المؤذنين»ء وقد تولى هذه الوظيفة الشيخ كمال فتح الله'' والشيخ 
كمال الدين غضية.؟5 

أما وظائف مسجد قبة الصخرة المشرفة فهي الإمامة؛ وقد تولى هذه الوظيفة 


س ش القدس .5١١‏ اواسط ربيع الثاني 5١١١ه/١”‏ تشرين الثاني ١١١م؛‏ ص 704. 
لاه س ش القدس 2.5١7”‏ جمادى الثانية ©١١١ه‏ / ١7‏ تشرين الثاني 1١٠1١م؛‏ ص .٠١5‏ 
4ه سس ش القدس "752١‏ رمضان 78١١ه‏ / ” أيار 175ام؛ ص 19. 

4 سس ش القدس 2,3١5‏ 55 محرم ١٠١١ه/‏ 76 آذار 48١١م‏ ص 44. 

س ش القدس ١94 23٠5‏ رجب 5١١١ه/١٠‏ تشرين الثاني 1707١مء‏ ص 141. 
"١‏ سس ش القدس 05 5,. ربيع الثاني 77١١ه‏ / ١5‏ نيسان 4١/ا١م؛‏ ص 51. 

6" س ش القدس 5١5؛‏ شعبان 77١١ه‏ / 58 أيار ١ا١م؛‏ ص 54. 

5 س ش القدس 4١5؛‏ ذي الحجة 77١١ه/4‏ تشرين الأول ١٠7١م؛‏ ص .7١١‏ 

4" سس ش القدس 155.: ذي القعدة 4/4١١ه‏ / " كانون الثاني 5/الا١ام؛‏ ص 15ا1. 
5" سس ش القدس 575؛ 5 شوال 1١١١ه/ ١5‏ أيار 47/ا١مء‏ ص 179. 

6" س ش القدس 7177 شعبان 17١٠١ه‏ / ١4‏ آذار 1/91١مء‏ ص .١١4‏ 

5*7 س ش القدس 5١٠5؛‏ محرم ١75١١ه/ ١7‏ آذار 9١1١م‏ ص 189ء 

سس ش القدس ١١5ء‏ جمادى الثانية 175١١ه‏ / ١7‏ أيار 1١/1١م؛‏ ص 45. 


4 س ش القدس 25١١‏ أواخر شوال 5١١١ه‏ / ١8‏ شباط 7١7١امء‏ ص 475. 
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أمين نور الدين الداودي مقابل راتب يومي قدره 5 3 مصرية'" كما تولاها 
أيضاً عبدالسلام الفتياني. "١‏ 

واهتمت بعض الوقفيات الذرية بقراءة القرآن في المسجد الأقصى والصخرة 
لعي ا حا يور ا و و و1 
وتحديد مؤهلات هذا المقرئ إذ وقفت شريفية صالح العسلي وقفها (دار بخط 
داود) على أئمة النسجد الأقصى شريطة أن يقومواابقراءة القرآن الكريم بالمسجد 
الأقصىء'" كما اث اشترط عبدالله إبراهيم الداودي أن يدفع الناظر في كل يوم جمعة 
قطعة مصرية إلى خطيب المسجد الأقصى لقراءة سورة الفاتحة بين الخطبتين 
وإهداء ذلك لروح الواقف”” وكان من شروط محمد صنع الله الخالدي تخصيص 
ثمانية عشر قرشا من ريع وقفه لأربعة أشخاص,لقزاءة القرآن شهرياً وخحتمه ثلاثة 
مرات في شهر رمضان وإهداء ذلك للنبي ولروح الواقف ولوالديه.* " واشترط 
الواقف خليل شرف الدين أبو جبنة أن يخرج من ريع وقفه في كل سنة ١١‏ زلطة 
يدفعها الناظر إلى المجاورين التكارنه بالحرم القدسي لقراءة جزأين من القرآن 
الكريم وإهداء ذلك للنبي محمد ثم للواقف.*" ومن جهة ثانية كان للمساجد 
القائمة في مديئة القدس والقرى المجاورة لها موظفون يقومون بوظائف الإمامة 
(الخطابة لكن لحن ينس علد مرظفى المتجد الأقضى المبازك والصدرة انظ 
لقلة مساحة هذه المساجدء ولأن أوقافها ليست بحجم أوقاف المسجدين المشار 
إليهماء كما أن بعض هؤلاء الموظفين تولوا أكثر من وظيفة في المسجد في آن 
واحدء فقد قرر النائب الشرعي تعيين محمد فضل أفندي الدجاني في وظيفة 
ا 
على المسجد*'» كما قرر النائب الشرعي تعيين الشيخ جودة الله ابن الشيخ مصطفى 
في وظيفة الأذان بمسجد الجنات الواقع بمحلة النصارى في كل يوم قطعة مصرية 


ا/١ سس ش القدس ٠١5ء ربيع الأول 5١١١ه / 4 تموز 4١7١امء ص‎ ٠١ 

7376 س ش القدس 70/7ء شعبان 5١١١ه / 75 آذار 197١م» ص‎ ١ 

7 س ش القدس 437 1» ذي القعدة 10/7 ١ه/ه١‏ حزيران ٠5/ا١ام؛‏ ص .184-1١4817‏ 
ا س ش القدس 7١5ء‏ محرم ١7١١ه/‏ 74 تشرين الأول 714١مء‏ ص 14-61. 

4لا س ش القدس ١5٠١‏ صفرء ١8١١ه/‏ 55 حزيران /ا5/اام؛ ص .7١-18‏ 

ها س ش القدس ٠5"ء‏ جمادى الأولى ١4١١ه/‏ 5؟ أيلول /51/اامء ص 179-1179. 


*» سس ش القدس ١٠5ء‏ رجب 78١١ه‏ / 7١١‏ حزيران 15١/اام؛‏ ص .1١7‏ 
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تدفع من وقف الخانقاه الصلاحية؛ كما قرر أيضاً تعبين أبي الوفا العلمي في وظيفة 
الإمامة والأوقات الخمسة في كل يوم بمسجد الجنات بمحلة النصارى في كل 
يوم قطعة مصرية تدفع من وقف الخانقاه الصلاحية»"" وتولى بشير أفندي وظيفة 
الإمامة بالجامع الواقع بباب الساهرة في كل يوم عثماني. *" 

وتولى مصطفى أفندي العفيفي نصف وظيفة الإمام بجامع الشيخ لولو الواقع 
بباب العمود مقابل عثماني تدفع من محصول الوقف."" 

كما تولى علي محمد ابن قاضي السلط وظيفة الإمامة بجامع الحدادين 
بالقرب من السوق الكبيرء'* وتولى حسن أفندي المبارك وظيفة الإمام بجامع 
عرصة البازار»'” وتولى محمد صالح الداودي وظيفة الإمامة بالمسجد الواقع 
بباب حطة»”* وتولى مصطفى وأخوه محمد عارف أبناء خليل نصف وظيفة 
الإمامة بجامع البازار»”” وتولى عبدالله الدنف وأولاده نصف وظيفة البوابة 
والشعالة والإمامة والأذان بجامع السيد بادار»** وتولى أبناء مصطفى وأبناء محمد 
بن عبدالله قاسم الوظائف التالية بالجامع الواقع بمحلة صهيون؛ وهي: الإمامة 
والفراشة والبوابة والأذان.*” وتولى قاسم محمد قنديل وظائف تنظيف وإضاءة 
جامع إسماعيل الأزرق الواقع في محلة اليهود؛ ووظائف الأذان والإمامة بالجامع 
المذكور مقابل راتب من ريع وقف الجامع.”” 

ومن جهة ثانية كان لمسجدي الأقصى المبارك والصخرة المشرفة وظائف 
خدماتية مثل التنظيف والإضاءة والبوابة» فقد تولى محمد أفندي الشيخ محمد 
خليل وظائف الخدمة والشعالة والفراشة بالصخرة المشرفة» ووظيفة الخدمة 


0 س ش القدس ١١5»؛‏ رجب 78١١ه‏ / ١١‏ حزيران 5١/اام؛‏ ص 15. 

8 س ش القدس 21١4‏ ربيع الأول 57١١ه/ ١7‏ كانون الثاني ١٠0١م؛‏ ص 7 
9 سس ش القدس 5١5,؛‏ شوال 17١١ه/‏ 176١م‏ ص 58. 

.158 س ش القدس 4١5ء ذي القعدة 77١١ه / ؛ أيلول ١177١م؛ ص‎ ٠ 

.5 سس ش القدس *١٠3؛ محرم 1١١١ه / 15 نيسان ©١٠7١م؛ ص‎ ١ 

67 س ش القدس 5١7ء‏ رمضان ١١7١‏ ه/ 155 تموز 114١م:‏ ص (48. 

4 س ش القدس 155» ذي القعدة 1484١ه/5؟‏ كانون الثاني 5/ا/1١م؛‏ ص 7/8 .١‏ 
4 س ش القدس 157: جمادى الأولى ©8١١ه‏ / ١7‏ آب ١لالاام»‏ ص قلاء. 

5 سس ش القدس /الالاء 3١‏ ربيع الأول 5١7١ه/76‏ أيلول 745١م؛‏ ص 54. 
5 س ش القدس 175» جمادى الثاني 8١7١ه/؛‏ كانون الثاني 35/ا١مء‏ ٠ه-51.‏ 
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بالمسجد الأقصىء وتنظيف سجاد الصخرة؛ وإضاءة القناديل بالصخرة؛ وتنظيف 
مصاطب الصخرة» وتنظيف المسجد الأقصى. ”* وتولى خليل أحمد سنطية وظيفة 
حفظ سجادة إمام المسجد الأقصى وفرشها وحراسة المسجد الأقصى مقابل خبز 
من أوقاف خاصكي سلطان.*” وتولى موسى صنع الله الخالدي رئيس الكتاب 
بمحكمة القدس الشرعية وظائف البواب بالمسجد الأقصى والفراشة والإضاءة 
والتنظيف بالصخرة المشرفة.؟* 

وخصص بعض الواقفين جزءاً من ريع وقفياتهم الذرية لإضاءة المسجد 
الأقصى؛ فقد خصص قاسم بك ترجمان محكمة القدس الشرعية جزءاً من ريع 
وقف لشراء زيت ووضعه في بثر الزيت الواقع لمن اي » وشراء رطلين 
شمع عسلي لإضاءة مسجد الحنابلة في شهر رمضان المبارك' *. كما خصص 
صنع الله الخالدي جزءا من عائدات وقفه لشراء زيت ووضعه في بثر الزيت 
الواقع ا لا" وخصص عبدالله سموم جزءاً من ريع وقفه لشراء 
رطلي شمع عسلي لإضاءة جامع الملكية في شهر رمضانء وإضاءة البراق في 
شهر رمضان المبارك."؟ 

كما خصصت الدولة العثمانية 7,0 فضة عن كل حمل صابون يخرج من 
العدس الكاء 1ف الك لسر له 

وكان للزوايا والخوانق والمقامات والأضرحة موظفون يتقاضون رواتبهم من 
غلة أوقاف هله الزوايا؛ وقد تولى خليل عبدالله غنيم نصف وظيفة المشيخة بالزازية 
القادرية»*' وتولى خليل نوح وظيفة الإمامة بالزاوية الأدهمية على أن يقبض راتبه 
من ريع الوقفء”* كما تولى كل من أبو الفضل وعبدالغني أبناء مصطفى العلمي 


4 س ش القدس .,57١‏ ذي الحجة 77١1ه/18‏ تشرين الثاني ©١7١م؛‏ ص 55. 

سس ش القدس 15١‏ ربيع الأول 54١١ه‏ / ١7‏ أيار ١1/4١امء‏ ص 78 

4 سس ش القدس “/ااء شعبان /1١١١ه‏ / ١4‏ آذار 1/41١م؛‏ ص 1١8‏ 

س ش القدس ١7 7٠٠7‏ شوال 177١ه/١١‏ تشرين الثاني ١١/1١مء‏ ص ١٠؟1١171-1.‏ 
4١‏ س ش القدس »٠7‏ رمضان 754١١ه/ ١‏ تشرين الأول 1١7١م؛‏ ص 545-1544. 
47 س ش القدس 77”ء ١4‏ شعبان 75١١ه‏ / 75 شباط 757١م؛‏ ص 6-لا. 

4 س ش القدس 717 محرم ١١17ه‏ / 8 تموز 7/45١م؛‏ ص 7 

4 س ش القدس :5١7‏ جمادى الثانية ١1١١ه‏ / 7١‏ نيسان 8١0١م؛‏ ص 175. 


5 س ش القدس 5١5‏ ربيع الثاني 77١١ه‏ / ١5‏ نيسان 1714م؛ ص 55. 
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مشيخة الزاوية الأسعدية بطور زيتا كل يوم عثمانيان»'' وتولى الشيخ خليل بن 
نوح نصف وظيفة الفراشة والشعالة بالزاوية السطامية»"' وتولى عبدالغني مصطفى 
العلمي وظيفة المشيخة بالزاوية اليعقوبية كل يوم عثمانيان وفي نصف وظيفة 
قراءة الجزء الشريف بالخانقاه الصلاحية ويقبض أجرته من ريع الوقف»"' وتولى 
عبدالغني خليل اللطفي وظيفة البوابة بالرباط المنصوريء'” وتولى أبناء إبراهيم 
النمري وظيفة البوابة بمقام الشيخ أحمد الثوري مقابل عثماني وربع من ريع 
الوقفء''' وتولى محمد أفندي الدقاق ربع وظيفة الشعالة والفراشة والكناسة 
بالرباط المنصوريء''٠‏ وتولى الشيخ مصطفى أفندي وأخوه إبراهيم أبناء أحمد 
أفندي الشهابي وظيفة التُْبدَارية والخدمة على ضريح العزيز ويقبضان أجورهما 
من ريع الوقفء كما توليا أيضأ نصف وظيفة الإمامة بالضريح المذكور.'١٠‏ 


الوقف والخدمات الاجتماعية: كان للوقف دور بارز في الحياة الاجتماعية في 
مجالات عدة وهي: 


رعاية الفقراء والمساكين: اشترط معظم الواقفين (سواء الوقف الذري أو 
الوقف الخيري) أن يؤول الوقف بعد انقراض الذرية إلى فقراء ومساكين القدس 
أو إلى الفقراء والمساكين بشكل عام؛؟'' وتطالعنا الحجج الشرعية بتفاصيل دقيقة 
حول رعاية الوقف للفقراء» فمن خلال محاسبة وقف المغاربة نجد أن مصروفات 
خصصت لفقراء المغاربة وغيرهم على النحو التالي: 

طعامية (إعداد وجبات للدراويش) تجهيز طعام الفقراء المغاربة بمناسبة حلول 


4 س ش القدس ٠١5‏ ذي القعدة 11١١ه/‏ 74 تشرين الأول 5١لاام؛‏ ص 7717 

41 س ش القدس :,٠١5‏ جمادى الأولى 0١١١ه‏ / ١7‏ أيلول 7١1١م؛‏ ص 15,. 

سس ش القدس ,7١7‏ محرم 9١١١ه‏ / 15 نيسان ©١1١مء‏ ص 7885. 

44 سس ش القدس ,5١5‏ رجب 177١١ه‏ / 78 نيسان ١1ا١مء‏ ص 8. 

.175 جمادى الأولى 57١١ه/ 75 تموز ٠74١م؛ ص‎ ».77١ سس ش القدس‎ ٠ 

.54 شعبان 51١١ه / ” تموز 1/ا١م؛ء ص‎ ٠١ سس ش القدس 754؛‎ ٠ 

23179 س ش القدس‎ .١١7 سس ش القدس 078”. ذي القعدة ١١1١ه/ 758 نيسان 7314١م؛ ص‎ ٠ 
أيار 734١م؛ ص 1485م‎ ١7 /ه١؟١7 ذي الحجة‎ 


٠١‏ س ش القدس 357 محرم 47١١ه  /‏ أيار 1775١م؛‏ ص .٠١‏ س ش القدس 154؛ ٠١‏ محرم 
5هه/ ١١‏ نيسان الالاام؛ ص 45. 
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عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وتوزيع خبز في قرية عين كارم.*:” 

كما خصص بعض الواقفين جزءاً من ريع أوقافهم للفقراء والمساكين؛ فقد 
كان من شروط وقف قاسم بك؛ ترجمان محكمة القدس» شراء أربعة أرطال خبز 
للفقراء والمساكين والمقيمين بالرواق المنصوري وللمساكين المقيمين بباب داود 
وللمكفوفين بالقدسء*'' كما خصص محمد صنع الله الخالدي جزءاً من ريع 
وقفه لإعداد وجبات:طعاميلفقراء ,التكارنة المقيمين قزب,المدرسة العثمانية» ٠7‏ 
كما خصص جزءا من ريع وقفه لشراء أربعة أرطال خبز وتوزيعه على الفقراء 
والمساكين في شهر رمضان ونصف رطل خبز للمساكين بباب داود ونصف 
رطل خبز للمقيمين برواق المدرسة العثمانية وثلاثة أرطال خبز على الفقراء 
المتقطعين»"'' كما كان للوقف دور في رعاية الأيتام وكفالتهم» إذ تبين من 
المحاسبة التي أصدرها الوصي على اليتيم خليل عبداللطيف أن اليتيم المذكور 
كان يتناول سنويا مخصصات (علوفة) من الأوقاف التالية: علوفة وقف الخليل 
٠‏ زلطة؛ وعلوفة وقف الصخرة 5٠‏ زلطة» وعلوفة التكية «" زلطة. 7١5‏ 

وكان للوقف دور في رعاية المطلقات والأرامل من النساء سواء زوجات 
الواقف أم بناته غير المتزوجات»؛ إذ كان من شروط بعض الواقفين السكن 
واستغلال الوقف بعد وفاة الواقفء أما إذا تزوجت بعد وفاته فتزول عنها المنفعة» 
فإذا تطلقت تعود إليها المنفعة بالوقف فعلى سبيل المثال عين الواقف الحاج 
عبدالرحمن الشهير بالنعاجي لابنته مويده السكن بالدار التى أوقفها.؟٠‏ 

وكان من شروط قاسم بك الترجمان أن يكون لزوجتيه صفية شاهين ولطيفه 
عبدالله السكن بالدار التي أوقفهاء وتخصيص مبلغ ٠٠١‏ قرش من ريع الوقف 
لزوجته لطيفة.'٠٠‏ وكان من شروط الواقف عبدالله إبراهيم الداودي تخصيص 


س ش القدس 575 ٠١‏ صفر ١5١١ه/ 5١‏ أيار 778١م؛‏ ص .17١‏ 

س ش القدس ٠١٠‏ شوال 71١١ه/ ١١‏ تشرين الثاني ١١ا١مء‏ ص 0١٠؟1١-١171.‏ 
س ش القدس 8١1.ء‏ محرم 77١١ه/ ١‏ تشرين الاول 1777١م؛‏ ص 5-11 78. 
س ش القن 237 محرم ١7١١ه/‏ 4> تشرين الثاني 784١م؛‏ ص 14-91. 
س ش القدس ١/اء‏ ذي الحجة 4١١١ه/ ١١‏ آب لم صن الالال 


ش القدس ؟١٠3ء ٠١‏ الثاني 5١١١ه‏ / ١4‏ آب 5١1امء‏ 17-7 .س ش القد 
س ش ربيع الثاني : 'م؛ ص س اش 
٠‏ شوال 5١١١ه/‏ ل شباط 5١١مء‏ ص 2185 


س ش القدس 5١17‏ 51١(ه/‏ 114(مء ص 45-91. 


كل اعت أعو اام د 
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جزء من ريع وقفه لزوجته وهو حنطة تتناولها من الوقف ما دامت على قيد 
الحياة. ١‏ 

وخصص بعض الواقفين جزءاً من ريع أوقافهم للمناسبات الديئية؛ فقد اشترط 
الواقف عبدالله إبراهيم الداودي أن يخرج في كل سنة من ريع الوقف عشرون 
فضة مصرية لقراءة المولد وهو مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.'7 

وكان للوقف دور في رعاية مصادر المياه وتوفير المياه مجاناً لكل من يحتاجهاء 
فقد أسهمت الأوقاف فى بناء الأسبلة التي انت نتشرت فى أحياء مدينة القدس» فقد 
أنشأ محمد صنع الله الخالدي سبيلاً للماء وعين له موظف لملء السبيل بالماء 
مقابل أجرة من ريع الوقف كما أنار أعلى السبيل.؟'' وأنشأ قاسم بك الترجمان 
سبيلاً للماء قرب المدرسة التنكزية؛ وخصص لمن يملأ فيه قطعتين مصرية؟'" 
ار ال الخاليم س1 نايع وقفه لستيا ل 0 

وخصصت السيدة صالحة الشرفا جزءاً من أجرة الدار التي أوقفتها لدفع أ أجرة 
السقا الذي ينقل الماء إلى السبيل الواقع قرب باب داود»”' ' وتولى عبدالخالق عبد 
المعطي وظيفة ملء سبيل الماء الواقع بسطح الصخرة؛ وهو وقف المرحوم حسن 
أفندي؛ وأن يتناول أجرته من وقف نخحاصكي سلطان:"٠!‏ وأنشأ مصطفى آغا سبيلًا 
للماء قرب باب الناظر بالمسجد الأقصى وأوقف له أوقافاً للصرف على السبيل؛*١‏ 
وتولى إسماعيل علي السقا وضع الماء بالسبيل الواقع قرب جامع المغاربة مقابل 
قطعتين مصريتين من الوقفء؟'' وتولى الحاج حجازي أحمد وأحمد ابن زين 
المقدم ملء سبيل باب القلعة بالماء والموقوف عليه دار بمحلة الشرف.''' وكان 


.187 سس ش القدس 44 1» أواخر جمادى الأولى -1١١ه/18 تشرين الثاني ١15١م ص‎ ١ 
.147 سس ش القدس 544 أواخر جمادى الأولى -11١ه/18 تشرين الثاني 1/51١مء ص‎ 
.1١5-١٠8 رجب 55١١ه/ 14 تموز 17/ا١مء ص‎ ,.5١8 سس ش القدس‎ ١٠١* 

.11751-1٠ أواخر شعبان 7١١١ه/ كانون الثاني 7١٠1١م؛ ص‎ .3١١ سس ش القدس‎ ١6 

6 سس ش القدس ,7١7‏ ربيع الثاني 75١١ه/‏ 4 أيار ١11١مء‏ ص 717-911. 

5 سس ش القدس 4١7؛‏ شوال 77١١ه/ ٠١‏ تشرين الأول 4١1١م؛‏ ص 151-155. 

س ش القدس 2154 ربيع الثاني 54١١ه/‏ 1؟ شباط 784١م‏ ص 1517 

سش القدس /الاء شعبان ١١٠؟١١ه/ ٠١‏ شباط 15لاامء؛ ص .١١4‏ 

4 سس ش القدس ١ 7١5‏ صفر 57١١ه/ ١4‏ كانون الأول 114١م؛‏ ص ١14‏ 

.4١ ذي الحجة 517١١ه/ 51 أيلول ١75١م؛ ص‎ 5١7 سس ش القدس‎ ٠ 
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للأوقاف دور في صيانة قناة السبيل الواردة من برك سليمان إلى الحرم القدسي إذ 
خصص جزء من ريع حمام العين الجاري في وقف الصخرة لصيانة وترميم هذه 
القناة»''' كما كان للوقف دور في صيانة بعض برك المياه في القدسء إذ إن بركة 
حمام السيدة مريم وهي وقف المدرسة الصلاحية قد تضررت من جراء الأمطار 
والسيول وأدى ذلك إلى تعطيل الحمام الذي يتغذى بالماء من البركة المذكورة؛ 
الح اح ح رت يتنبا لب ركقعان | مرف لت اريم الوتف)الادتوات 

الحاج حجازي حسن وأحمد بن زين المقدم تعبئة مسقاة سبيل باب القلعة بالماء 
وفوف عات .جاه | رف" واواطيقة دمع الم ماة الك ايه بالعاء مقايل ه قطع 
مصرية سنويأء”"' وتولى عبدالكريم نمر رعاية السبيل وتوصيل مياهها إلى الكأس 
وبركة النارنج والمحكمة وعين باب السلسلة مقابل”؛ فضة من حمام السلطان.“"٠‏ 
كما كان للأوقاف دور في رعاية وترميم قناة السبيل» فقد صدر البيورلدي التالي من 
والي الشام «إعلام إلى وكيل متولي أوقاف الصخرة المشرفة ومتولي وقف خاصكي 
سلطان ومتولي وقف المدرسة الدنكزية؛ نعرفكم أننا أذنا لكم بأن تعطون كل يوم 
عن حمام العين الجاري في الأوقاف المذكورة ثلاثين مصرية من وقف الصخرة 
المشرفة وخمسة عشر مصرية من وقف المدرسة الدنكزية وخمسة عشر من حمام 
السلطان و ١4‏ مصرية من وقف خاصكي سلطان إلى خدّام قناة السبيل الجارية 
بمدينة القدس لأجل تعمير وترميم القناة وأجرة معلمين».*" 


التكايا والأوقاف: لعبت التكايا دوراً بارزاً في الرعاية الاجتماعية إذ اختصت 
برعاية العجزة والذين لا معيل لهم والأرامل وفقراء المتصوفة والدراويش والغرباء 
والمسافرين الذين لا يجدون مأوى لهمء” '' ووجدت في القدس تكية واحدة وهي 
تكية خاصكي سلطان (ويشار إليها أيضا باسم العمارة العامرة) وتقع في عقبة الست؛ 


خيلا ش الف ٠/ء ١5‏ ذي الحجة ١٠7١١ه/ 7١‏ تشرين الأول 8/١17ام:‏ لحيلة 
س سَ ي الحج نسرين ادوا مسن 

سرش القدس 2١7‏ غرة محرم 74١١ه/؟7‏ تشرين الأول ١17١م؛‏ ص .1١1-1١٠٠١‏ 

.4١ س ش القدس 7١31؛ ذي الحجة 77١١ه / 7 أيلول ١17١امء ص‎ ١٠* 

74 سس ش القدس 5١7ء‏ رجب 77١١هت/‏ 78 نيسان ١1/7ام؛‏ ص 3717 

١‏ ش القدس ؟١75؛‏ ذي الحجة ٠7١١ه/‏ 71 تشرين الأول 4١/7ام»‏ ككل 
س سٍ يي تشرين الاو من 


7 إبراهيم بيومي غانم: الأوقاف والسياسة في مصر - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الأولى 
م ص 07. سيشار إليه فيما بعد. غانم: الأوقاف والسياسة. 
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وأنشأتها خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني عام ام وأوقفت 
عليها أوقافاً كثيرة جداً حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات على أكمل 
وجه: وتنتشر هذه الأوقاف في سناجق القدس وغزة ونابلس وطرابلس وغيرهاٍ 
وتضم هذه التكية مسجدا وعمارة تضم مطبخا وفرنا وخمسين حجرة وخانا واسعا 
أوقفته على أبناء السبيل."١'‏ وتعتبر هذه التكية من المؤسسات الخيرية المهمة 
حيث كانت تقدم معونات للفقراء وشيوخ الصوفية والعلماء؛ فقد أمر أحمد باشا 
الجزار تخصيص 48 رغيف خبز في اليوم من خبز العمارة العامرة وجوربة (حساء) 
وتوزيع ذلك على المقيمين بزاوية المغاربة.*'” كما تم تخصيص ؛ ١‏ رغيف خبز 
يوميا من العمارة العامرة إلى علي آغا التلمساني شيخ المغاربة»""' وتخصص 
طاسة جوربة وعدد من 0 د 
قمح يومياً من فائض غلال التكية إلى الشيخ نورة عبدالله خادم الصخرق»' 

ل ا رف لل رف ات ا لما 
بعض أئمة المساجد على مساعدات من العمارة العامرة إذ تم تخصيص ١١‏ رغيف 
خبز للسيد مصطفى محمد العفيفي إمام جامع الشيخ لولو إضافة إلى جزء من ريع 
وقف الجامع.”7 وكان للتكية دور في رعاية الأسبلة في القدس إذ تم تخصيص 
جزء من ريع الوقف أو من خبز العمارة كرواتب للموظفين الذين يقومون بخدمة 
ورعاية هذه الأسبلة. وقد تنازل محمد السلمي بالفراغ عن طاستين شوربة و ” 
أرغفة خبز من وقف خاصكي سلطان لمن يكون (سقا) السبيل الواقع بالمسجد 
الأقصى تجاه جامع المغارية. *'' وتولى يوسف آغا قائمقام القدس الأسبق وظيفة 
النظر على السبيل الكائن بالمسجد الأقصى قرب باب الناظر الذي أنشأه مصطفى 


7 كامل جميل العسلي: من أثارنا في بيت المقدس. نشر بدعم من الجامعة الأردنية - عمان 3417١م؛‏ 
ص ؟1١.‏ سيشار إليه فيما بعد. العسلي: من آثارئا. 

سس ش القدس 555؛ صفر 975١١ه/ ١١‏ كانون الثاني 145١م؛‏ ص .7١‏ 

64 سس ش القدس ؟١27ء‏ جمادى الأولى 5-١١١ه/‏ 5 كانون الثاني ١71١م؛‏ ص 37. 

١١17 حزيران 5١/ا١م؛ ص‎ ١5 /ه١١17١ سس ش القدس 4١75ء شعبان‎ ٠ 

75 سس ش القدس 555.؛ شوال 57١١ه/ 5 نيسان 747١م / ص‎ ٠١ 

سس ش القدس 5١7ء‏ رجب 57١١ه/‏ 1 أيار ١٠07١م:‏ ص 57. 

.585 س ش القدس 6١5ء شوال 1177١ه/ 117لاامء ص‎ ٠١ 

4 س ش القدس »1١5‏ ربيع الثاني هم ١١‏ شباط ١٠لا١امء‏ ص /الاء 101/4. 
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آغا ووضع الماء في السبيل كل يوم ١4‏ رغيف خبز من العمارة العامرة.*'' كما تم 
تخصيص 4 أرغفة خبز من وقف العمارة للحاج محمد مصطفى الحوراني متولي 
الوقف والسقاية بالسبيل بالحرم القدسي ووقف كوجك باشا.*”” 

وحصل بعض أعيان وعلماء القدس على مساعدات من التكية مع أنهم لم 
يكونوا بحاجة إليها؛ إذ أشارت إليهم السجلات باسم وجوه مرتزقة وقف أخباز 
خاصكي سلطان وهم: عبدالله أفندي نقيب الأشراف» وحسن أفندي مفتي القدس» 
وحسن أفندي ونجم الدين أفندي وأحمد أفندي الشهابي وأبو العلا أفندي وأحمد 
أفندي الموقت."77 


دور الأوقاف في رعاية التعليم: تنوعت مؤسسات التعليم في القدس كالمساجد 
والمدارس والزوايا والخوانق» وكانت هذه المؤسسات تنشأ بموجب وقفيات 
حسب شرط المؤسس حيث شكل ريع أوقافها مصدر إنفاق على هذه المؤسسات. 


المسجد الأقصى المبارك 

كان المسجد الأقصى بالإضافة إلى كونه مركزاً للعبادة مركزاً تعليمياً يتم فيه 
تدريس العلوم الديئية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحتى نهاية العصر 
العشماني:""' ومن الدروس التي كانت تدرس في هذا المسجد: حلقات التصدير 
حيث يقوم المدرس الشيخ بعقد حلقة تسمى حلقة التصدير داخل المسجد 
الأقصى يتم خلالها تفسير الأمور الدينية»'" ويتضح من سجلات المحكمة 
الشرعية في القدس أن من الذين تولوا وظيفة التصدير والتدريس في المسجد 
الأقصى من رجال الدين والأعيان أو من العلماء الذين قدموا إلى القدس: الشيخ 


8 س ش القدس 717ء شعبان ١١١١ه‏ / ٠١‏ شباط 1/17١م؛‏ ص .1١4‏ 
65 سس ش القدس 727ء صفر 487١١ه/‏ 5 حزيران 1775١م؛‏ ص 17. 
1١‏ س ش القدس 155ء ربيع الأول 517١١ه‏ / 7١‏ آذار 4لالاامء ص 317. 


كامل جميل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس - الجامعة الأردنية ١94١م‏ عمان؛ ص 75 
-75ء سيشار إليه فيما بعد. العسلي: معاهد العلم. 
4 سس ش القدس 47 اء شعبان 117(ه/ 14 آذار 754١م؛‏ ص 7 
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عامر المصري الذي تولى التدريس'*!' والشيخ عبدالله اللطفى الذي تولى وظيفة 
التصدير مقابل راتب يومي قدرة عثماني يصرف من ريع الوقفء!*! والشيخ محمد 
أحمد الخليلي الذي تولى نصف وظيفة التصدير بحرم المسجد الأقصى"'*' مقابل 
راتب يومي قدره ثماني عثمانيات يتناولها من محصول أوقاف المسجد الأقصى» 
والشيخ موسى الفتياني الذي تولى وظيفة التصدير بالمسجد الأقصى, والشيخ 
محمد أفندي صالح مفتي الشافعية الذي تولى وظيفة التصدير مقابل أجر من ريع 
الوقف.؟؟١‏ 


المدارس: أنشأ السلاطين والأمراء والحكام والأعيان ورجال الدين مدارس 
في مديئة القدس لأهداف سياسية بقصد تدعيم حكمهم أو التقرب إلى عامة 
الشعب وتخريج القضاة والخطباء والموظفين اللازمين لإدارة الدولة ومقاومة 
المذهب الشيعي الذي انتشر في عهد الدولة الفاطمية»؛*' وكانت تدرس في هذه 
المدارس حسب ما ورد في سجلات محكمة القدس الشرعية العلوم الدينية: 
وكانت الأوقاف التي أوقفها مؤسسو هذه المدارس مصدر إنفاق عليهاء وتنقسم 
الوظائف في هذه المدارس قسمين: 


وظائف تعليمية ووظائف إدارية: وسنتناول في هذه الدراسة أسماء المدارس 
التي ورد ذكرها في سجلات محكمة القدس الشرعية ومدرسيها والوظائف 
فيهاء وأولى هذه المدارس المدرسة الصلاحية التي أسسها الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي عندما فتح القدس: وأوقف عليها أوقافاً كثيرة تمثلت في الأراضي 
الزراعية.**' أما مواد التدريس فهي الفقه ودرُس بها موسى عبدالرحمن المبارك 


4 سس ش القدس ١٠1ء‏ ربيع الثاني 8؟1١١ه/‏ 5؟ آذار 5١7١م»‏ ص. 

1 سس ش القدس ٠١ 25١54‏ محرم 717١١ه/ ١4‏ تشرين الثاني 15١1١م؛‏ ص .15٠0‏ 
47 سس ش القدس 5١1ء‏ شوال 77١١ه/‏ 36 تموز ١1ا١ام؛‏ ص "لا. 

.1717 سس ش القدس 74١؛ شوال ؟1١؟1١ه/ 55 آذار 1/44١امء ص‎ ١* 

14 العسلي: معاهد العلم: ص .١5-1١8‏ 


6 سن ش للقنس 39١‏ سن +/اا. 
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والشيخ عبدالله إنشاء الله نور اللهه'*' وللمدرس معيد"*' في هذه المدرسة يقوم 
بإعادة الدرس بعد انتهاء المدرس منه؛ وهذا دلالة على مكانة هذه المدرسة» ومن 
الذين تولوا إعادة الدرس «المعيد» في هذه المدرسة الشيخ محمد وأخوه - 
أحمد أبناء عبدالقادر اللطفي.**' والشيخ عبدالله إنشاء الله نور الله'*' وبشير 
الدين* *' وأبو بك رواحم أبناء يوسف الوفائي '*' وفيض الله أنندي العلمي "570 
ومن المدارس الأخرى المدرسة الحنفية» ويتضح من محاسبة وقف هذه 
الكدرسة أن مواد التدريس هي الحديث وقراءة القرآن» وبلغ عدد المدرسين فيها 
(15) مد ا إضافة إلى بعضٍ الم عي والمدرسة الباسطية التي أوقفها 
القاضي زين الدين الباسطي الدمشقي سنة 4 87ه/ ١157م**'‏ التي كان يدرس فيها 
الحديث وقراءة القرآن”٠‏ ث ثم المدرسة المنجكية التي تاها منجك نائب الشام 
سنة 4١‏ /اه/١‏ 4 11م"” ' وتو التدريس بها فيض ال العلمي» “' والشيخ بشير نجم 
الدين ابن أمين أفنديء؟*' ثم المدرسة التتكزية التي أنشأها تنكز نائب الشام سنة 
6ه 1878م" إذ تولى التدريس فيها محمد أفندي الخالدي مقابل أجر من 


145 س ش القدس 491 8؟ شوال هم/ة؟ آب 14الاامء ص 74. 

147 المعيد وظيفته أن يشرح الدرس للتلاميذ بعد الدرس. انظر: تاج الدين عبدالوهاب السبكي 
(ت١/ا/اها/1739١م)‏ معيد النعم ومبيد النقم» تحقيق محمد علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون» 
طاء دار الكتاب العربي؛ القاهرة» /54١م)؛‏ ص .,٠١8‏ 

سس ش القدس ١7١58ء‏ ذي الحجة 75١١ه/5‏ تشرين الثاني 1/11١م؛‏ ص 75. 

44 سس ش القدس 27١7‏ 58 شوال ١٠7١١ه/14؟‏ آب 118ا١م؛‏ ص 4ه. 

س ش القدس 4١1ء‏ ربيع الأول 77١١ه/؟١‏ كانون الثاني ١٠/ا١م؛‏ ص 1لا. 

سش القدس 4١7ء‏ ه محرم 17١١ه/؟‏ تشرين الثاني ١٠1١مء‏ ص 1517. 

سس ش القدس ١١7ء‏ 8 ذي الحجة 5١١ه/؟‏ ايلول 177١مء‏ ص ١480‏ 

0784-1481 س ش القدس 71؟؛ محرم 47 ١١ه/17 تموز ٠11ام؛ ص‎ ١٠6 

4 سس ش القدس 557 جمادى الأولى 417١١ه/؟‏ أيلول 155١م؛ء‏ ص .١45‏ 

6 الحنبلي: الأنس الجليلء عمان 5177١م؛‏ ص 59. 

سس ش القدش 77اء محرم 547١١ه/7١‏ تموز ٠77١م‏ ص 384 . 

.77 الحنبلي: الأنس الجليل» ج”» ص‎ ١61 

8 سس ش القدس 81107 ذي الحجة 5*١١ه/؟‏ أيلول 1774١مء‏ ص 48. 

4 س ش القدس 8١٠ء‏ شعيان 5١١١ه/١٠‏ كانون الأول 7١7١م؛‏ ص لا 

الحنبلي: الأنس الجليل» ج؟؛ ص 55. 
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حمام العين وقف المدرسة المذكورة.'١/‏ وإضافة إلى المدرسين والمعيدين وجدت 
وظيفة مؤدب الأطفال في بعض المدارس» فعلى سبيل المثال تولى الشيخ عثمان 
علي العلمي وظيفة مؤدب الأطفال بالمدرسة الجوهرية. ٠١‏ 

أما الوظائف الإدارية في المدارس فهي: البواب وإضاءة القناديل (الشعّال)» 
والمنظف «الكناس)» فقد تولى أبناء الحاج إبراهيم عنتر نصف وظيفة البوابة 
بالمدرسة الصلاحية»'٠'‏ وتولى عثمان العلمي ربع وظيفة البوابة بالمدرسة 
الجوهرية؛*'' وتولى كل من أحمد وعبدالله ومحمد خليل ومصطفى أبناء أحمد 
المحدث الموقت وظائف البوابة والشعالة والفراشة بالمدرسة الأفضلية ٠"‏ 


الزوايا: كان للزوايا دور في رعاية التعليم بفضل الأوقاف التي أوقفت عليها إذ 
تشير سجلات محكمة القدس الشرعية إلى الزاوية الحسيئنية الواقعة داخل المسجد 
الأقصى يتم فيها تعليم الذكر والعبادة وقراءة القرآن'"' وأن الزاوية الأدهمية تعطى 
فيها دروس الفقه؛ وقد تولى هذه الوظيفة خليل نوح مقابل أجر من ريع الوقف.77 


الخوانق:''' كان للخوانق دور في رعاية التعليم» وعندما فتح الملك الناصر 
صلاح الدين الأيوبي أنشأ خانقاه باسمه «الخانقاه الصلاحية» سنة «8هه/ 81١١م‏ 
وأوقف عليها أوقافاً وكان من شروطه أن يصرف ديع الوقف على نظارها وشيوخها 
والمقيمين بهاء*'' وكان لهذه الخانقاه شيوخ فقد عُين محمد صالح أفندي العلمي 


.738 سس ش القدس 567. رجب 955١١ه/؟7 تموز ١748١مء ص‎ ١ 


١‏ ص شن القت :؛ ذي الحجة -4١١ه/5١‏ أيار 777١م‏ ص 57. س ش القدس 7717 صفر 
6 ١ه/"!‏ كانون الثاني ١74١م؛‏ ص 77. 


2 شوال 47١١ه/ت١ تموز م ص‎ 5 275١8 سس ش القدس‎ ٠55 

4 س ش القدس 575 19 ذي الحجة 48١١هة‏ أيار 775 ام؛ ص 51 

سس ش القدس 555؛ صفر 14١(ه/؟7١‏ أيلول ١٠76١م؛‏ ص .١١5‏ 

5 سس ش القدس .5١0١‏ شعبان 5١١١ه/١7‏ كانون الأول 7١٠1١ام؛‏ ص 5944. 

07 س ش القدس 107: جمادى الأولى 15١١ه/7١‏ أيلول 7٠1١م:‏ ص 75 

الخانقاه: كلمة فارسية تطلق على المباني التي تقام لايواء الصوفية الذين يقيمون فيها للعبادة. 
4 سس ش القدس 7١4‏ رجب 1177١ه/؟‏ أيار ١٠7١م‏ ص 114. 


الأوقاف والخدمات في القدس في القزن الثامن عشر الميلادي | ٠١5‏ 


شيخاً على الصوفية المقيمين بالخانقاه الصلاحية وأن يقوم بالإمامة والأذكار 
وإرشاد الصوفية.'؟٠‏ 


الربط: الرباط هو بيت المجاهدين؛ واتخذه الصوفيون مكان إقامة دائمة لخوض 
الجهاد الروحي؛ ووجدت في القدس ربط منها الرباط المنصوري الذي يقع بباب 
الناظر الذي أوقفه الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة ١34ه/1581م."٠‏ 
وقد تولى مصطفى وأخوه محمد عارف أبناء خليل نصف وظيفة تأديب الأطفال 
في هذا الرباط.""٠‏ 

ثم رباط بيرم جاويش الذي أنشأه جاويش بن مصطفى سنة 1ه ٠184م"‏ 
وكان لهذا الرباط مكتب لتأديب الأطفال» وتولى محمد بن الخواجه وظيفة تأديب 
الأطفال بهذا المكتب مقابل أجر من الدار الموقوفة على هذا الرباط.؟77 


لل 


الأوقاف والرعاية الصحية: عندما حرر صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس 
أنشأ مؤسسات تعليمية وأوقف عليها أوقافاً بلغت (10) كرما تشتمل على أشجار 
مختلفة الثمار و (؛ ؛) قطعة أرض زراعية و (5) موارس وبيارة وخمسة جور وأربعة 
صوانات*"'؛ ومن هذه المؤسسات البيمارستان الصلاحي عام دده ااماامء 
وزود هذا البيمارستان بما يحتاجه من أدوية وأطباء»""' واستمر هذا البيمارستان قائماً 
إلى فترة الدراسة» وهو يتكون من قسمين: قسم للجراحة؛ وتولى يوسف الرملي 
خدمة أمراض الجراحة مقابل أجر يومي * عثمانيات تدفع من ريع الوقف»""' كما 
57 س ش القدس 1105م © صفر 14/1104 آب 5م ص 2738 

.47 الحنبلي: الأنس الجليل» جا ص‎ ١ 

٠١‏ س ش القدس 555, ذي القعدة 44١١ه/‏ كانون الثاني 5/الا١ام؛‏ ص 5/ا1. 

٠٠‏ العسلي: معاهد العلم: ص 8؟5. 

14 س ش القدنس 2757 شعبان اه/م؟1 تموز ١18(م؛‏ ص /31. 

© سس ش القدس 75" جمادى الثانية ١5١١ه/5١‏ أيلول 174١م؛‏ ص 7١١-198‏ 


أحمد عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلامء دمشق 1975١م:‏ ص ١17؛‏ العسلي: معاهد العلم: 
ص 714. 


.3٠١١ س ش القدس 7177 ذي الحجة ٠5١١ه/١؟ آذار 4؟/اامء ص‎ 3٠١7 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثمائي 
تولى كل من خليل ورجب أبناء النقيب درويش العلمي عملية صناعة الأشربة إضافة 
إلى وظيفة أمين المستودع (المخزنجية). ٠"*‏ 
أما القسم الآخر من البيمارستان فهو مخصص للأمراض العقلية.؟"٠‏ 


سس ش القدس ٠١7‏ شعبان 5١١١ه/١٠‏ كانون الأول 7١٠/ا١ام؛‏ ص .15١‏ 
سس ش القدس 7١7‏ ذي الحجة 5١1١١ه/5‏ نيسان 4١٠١م؛‏ ص .78٠‏ 


مقدمة صن القضاء (العروقات الاجتماعية في القدس خلال 
«من خلال سجلات محكمة القدس الشرعية» 


د. عبلة سعيد المهتدي* 


تعتمد هذه الدراسة بالدرجة الأولى على أقدم سجلات محكمة القدس 
الشرعية المدونة في زمن الحكم العثماني والمحفوظ صور عنها على ميكروفيلم 
لدى مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية؛ إذ تعتبر هذه السجلات 
من أولى وأهم المصادر الرسمية التي تؤرخ للقدس ولمختلف جوانب الحياة فيها 
خلال تلك الفترة. 

فعلى الرغم من دخول العثمانيين إلى مديئة القدس سلماً بتاريخ 4 ذي الحجة 
سنة ١47ه‏ الموافق 1917/15/58مء غير أن أقدم سجل متوفر لدى محكمة 
القدس الشرعية يعود تاريخه إلى 7 شعبان سنة 78و [1615/4/17م] حتى ١8‏ 
شوال 85و [غذلتل١‏ هماما وعدد صفحاته يبلغ (50؟) صحيفة؛ أما ع 
الذي يليه في التاريخ مباشرة فهو يحمل رقم '4)١(‏ وهو الأمر الذي يدلل على 
فقدان ما تم توثيقه قبل تاريخ شعبان سنة 8ه الا 0 
عشر عاما تقريبّاء وهي الفترة المبكرة جداً من العهد العثماني في القدس 

ل 2 لان ترد عرس لكة رغ رن شر" وتيا كر 
نجد كثيرا من صفحاتها قد فقدت بعض أجزائهاء أو أنها تآكلت بفعل الزمن» 
بالإضافة إلى رداءة خط تدوينها؛ حيث الكلمات متشابكة الأحرف بعضها بيبعض 
وغير منقطة» إلا أنها توفر لنا مادة غنية بالوثائق والمعلومات الخاصة بتلك 
المرحلة المبكرة من الحكم العثماني للقدسء إذ تُقدّم لنا صورة جيدة عن دور 


* الجامعة الأردنية - عمانء الأردن 

»م٠٠٠١ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان؛‎ ؛)م١517-م.ق‎ ٠٠٠١( عبلة المهتدي, القدس تاريخ وحضارة‎ ١ 
سيشار إليه لاحقا: المهتدي؛ القدس تاريخ وحضارة.‎ ."١7ص‎ 

> رقم الفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام / الجامعة الأردنية: ١؛‏ سجل رقم ١؛‏ تاريخ السجل 
من ١4‏ شوال سنة 515ه/[١٠١/1/٠‏ 57 ام] إلى ١5‏ صفر 4ه/[. 1/4/9*ه ام]. 
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القضاء بالنسبة للحياة الاجتماعية في القدس»؛ مع بعض الدلالات الواضحة على 
التغير المرحلي الذي كانت تشهده مدينة القدس خلال تلك الفترة؛ فعلى سبيل 
المثال نلحظ في السجل الأول والنصف الأول من السجل الذي يحمل رقم )١(‏ 
أن العملة المملوكية وهي الدراهم الفضة الحلبية» كانت لا تزال متداولة بكثرة بين 
العامة من الناس»" ثم نلحظ بعد ذلك كيف بدأ العامة من الناس التداول بالعملة 
الرسمية للدولة العثمانية» وهي الدراهم الفضة العثمانية. ' 


الأسس التشريعية والتنظيمية التي بُني عليها الجهاز القضائي في القدس» 
وآلية عمله وتنفيذه خلال فترة الدراسة 

منذ بداية نشأة الدولة الإسلامية وعبر مراحل تطورها حتى تاريخ نشوء الدولة 
العثمانية؛ اتخذت من الشريعة الإسلامية مصدرا لها لاستنباط الأحكام والتشريعات»* 
كما أن من أبرز سمات التشريع في تلك الفترة أنها أعطت «ولي الأمر» صلاحية 
التشريع لما فيه صالح الرعية وبناء الدولة بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية.' 


*3 رقم الفيلم في مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام/الجامعة الأردنية: ١أء‏ سجل محكمة القدس الشرعية 
رقم (بلا)؛ تاريخه: ٠‏ شعبان 555ه/ [515/4/17١م]- 1١8‏ شوال 355ه/ [4١/51:/1١م]؛‏ حجة رقم: بلاء صفحة 
السجل: ؟. ت: ؛ شعبان575ه/ [1515/4/17١م]؛‏ حجة رقم: بلاء صفحة السجل: 34؛ ت: 55 رجب 3175ه/ 
[5/9/ 2 ام]؛ حجة رقم: بلاء صفحة السجل: ١٠١7‏ ت: ١7‏ شوال 175ه/ [5175/17/54١م].‏ سيشار إليه لاحقا: س: 
بلاء ح ٠.ص؛‏ سجل محكمة القدس الشرعية رقم (١)؛‏ ت: 4 ١‏ شوال سنة 175ه/ 57/5/٠١[‏ ١م]‏ -19 صفر 17/8ه/ 
51/9/70 ام]ء مصور على ميكروفيلم ومحفوظ لدى مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام- الجامعة 
الأردنية» عمان/ الأردن. حجة رقم: 5؛ صفحة السجل: 2ء ت: ١4‏ شوال 155ه/ [١57/1/1١م]؛‏ حجة رقم: 0/1 
صفحة السجل: ٠١‏ ت: ١5‏ ذو القعدة”15ه/ [570/9/17 ١م]؛‏ حجة رقم: 507؛ صفحة السجل: 3117 ت: ١8‏ 
ربيع الأول 177ه/ [5 ام]. سيشار إليه لاحقاء س 2١‏ ح » ص. 

4 س: بلاء ح: بلاء ص: ٠١‏ ت: ١7١‏ شعيان 3155ه/[515/4/11 ام]؛ ح: بلاء ص: ١1ءات:‏ 7 اشعبان 
له/[1515/5/1١م]؛‏ س: ١‏ ح: لالاثء ص: 55 اءات: 1 ربيع الأخر /5ذه/ 57/١١1/19[‏ ام]ا ح: اكت 
ص: ٠617‏ تث: 1 ربيع الآخر377ه/ [50/11/55 ١م]؛‏ ح: 3549 ص: 07١-159‏ ت: 38 ربيع الآخر 1177ه/ 
[017/14/:ة ام]ذح: 4 :ل ص: لااكء ت: ا ذو القعدة /35ه/ [571/1/51 ام]؛ ح: 5086ل ص؛ 273017 
ت: 4 ذو القعدة /الا3ه/ 571١/5/17[‏ ام]. 

5 ابن القيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( ت: 51/اه/١75١م)‏ » 4ج القاهرق ©185١م؛‏ ج؟؛ 
ص 777 و 374 ؛ تفسير ابن كثيرء أبن كثيرء عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت: 4 4/اه/ )؛ ج؟ء ص18. 
أورهان صادق جانبولات: قوائين الدولة العثمائية وصلتها بالمذهب الحنفيء رسالة دكتوراه غير منشورة؛ إشراف عارف 
خليل أبو عيد, الجامعة الأردنية» 5١٠٠٠مء‏ ص .١5‏ سيشار إليه لاحقا: جانبولات؛ قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب 


الحنفي. 


مقدمة عن القضاء والعلاقات الاجتماعية في القدس خلال النصف الأول من القرن 6١م‏ | ٠١9‏ 


ومما لا شك فيه أن الدولة العثمانية استفادت كثيراً من التشريعات والأحكام 
الإسلامية التي وضعت من قبل تلك الدول التي سبقتها عندما سنت تشريعاتها 
الخاصة بهاء" ولمًا كان التشريع الإسلامي قبلها اتجه نحو التعاون بين القضاء 
والإفتاء لتقديم إضافات أساسية للتشريعات؛ فقد استمر هذا التعاون بين القضاء 
والإفتاء منذ بدايات العهد العثماني؛ إذ نجد أن اهتمام الدولة العثمانية بالأحكام 
الشرعية يعود إلى عهد مؤسسها «عثمان بك»؛ فمن خلال أحد الفرمانات التي 
أصدرها نجد أنه أمر فيها الأمراء (قادة العسكر) بأن لا يفارقوا الأحكام الشرعية» 
وأن يستعينوا بفتاوى العلماء قبل أن يقوموا بأي تصرف.” 

وبتقدم الدولة العثمانية وتطورهاء تم العمل على صياغة وتنظيم هذه الأحكام 
والتشريعات بشكل قانوني ومتقدم على ما تم وضعه سابقاء وخرجت باسم 
«قانوننامه»* لتسد حاجات القضاة وتسهّل عملهم؛ وكانت ل إليهم بانتظام 
ويُطلب منهم تطبيقهاء'' غير انه مع توسع حدود الدولة العثمانية ودخول شعوب 
جديدة تختلف في الأعراف والعادات والتقاليد تحت ظل حكمهاء أدى ذلك إلى 
مواجهة الدولة لمشكلات كثيرة مما أوجب إعطاء العرف والعادة أهمية كبيرة 
ضمن قوانين آل عثمان»!' وهو الأمر الذي يشير إلى الدور الكبير لمؤسسة شيخ 
الإسلام في تكييف الاجتهادات الفقهية بما يتئناسب مع التحولات الاجتماعية 
ني كانت تستجد في الدولة؛ والتي كانت تدفعهم للبحث عن الأحكام الشرعية 
المناسبة لهاء'' وما ورد في مققدمة قانون نامة يبين أن السلطان سليمان كان يؤكد 


٠‏ أكمل الدين إحسان أوغلي؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ نقله إلى العربية صالح سعداوي؛ منشورات منظمة 
المؤتمر الإسلامي, مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستائبول؛ استانبول» 1945 ١مء‏ ج ١؛‏ ص 488. 
سيشار إليه لاحقاً: إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة. 

4 جانبولات؛ قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفيء ص9١-0١7.‏ 

4 قانون نامه: مصطلح مكون من كلمتين الأولى» القانون»: التي تعني مقياس كل شيء. والثانية « نأمه» وهي كلمة 
فارسية تعني الكتاب أو الورقة أو الرسالة» وعليه فالقانوئنامه يقصد بها الكتب التي تجمع بعض النظم أو القوانين المعمول 
بها في الدولة العثمانية. خليل ساحلي أوغلي؛ من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني؛ منشورات منظمة المؤتمر 
الإسلامي- مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامية (إرسيكا)؛ إستائبول؛ ١٠٠٠م‏ ص5174. سيشار إليه لاحقا: ساحلي 
أوغليء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني؛ جانبولات؛ قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفيء ص/7. 
٠‏ إحسان أوغلي؛ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج ١ء‏ ص55 4؛ جانبولات: قوانين الدولة العثمائية وصلتها بالمذهب 
الحنفي؛ ص15 . 

جانبولات؛ قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفيء ص5١.‏ 

.71١١-1؟‎ ١2ص‎ ؛م١15١ محمد سراج. الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق؛ الإسكندريه؛»‎ ١ 


٠‏ | بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


على أهمية الأخذ بالأعراف في الدولة العثمانية» وذلك بقوله: « فقد صدر الحكم 
الجليل الت ولراك الفااة فلا قاد انرا تع تانسم رراراكة 1ك 
السلطاني وقوانين العرف العثماني في مجلد يحتويهاء ويضم كل نواحيهاء ..). 

وفي سبيل توحيد القوانين المتبعة من قبل قضاة الدولة؛ تم في عهد محمد الفاتح 
اعتماد شرح كتاب «درر الحُكام في شرح غرر الأحكام» للمنلا حنفي محمد" 
كمرجع أساسي للمحاكم الشرعية؛ وكقانون مدني للدولة العثمانية» لكن فيما بعد 
وتحديذا في زمن السلطان سليمان القانوني أي خلال فترة الدراسة تم اعتماد كتاب 
«ملتقى الأبحر» لإبراهيم حلبي”' ليكون مرجعا للمحاكم الشرعية»"' وبناءً عليه كان 
قضاة الشرع الشريف في القدس أيضا يعتمدون هذا المرجع في أحكامهم. 

وبما أن مولد ونشأة الدولة العثمانية على يد مؤسسها «عثمان بك» (التى 
اتسمت الدولة والسلالة باسمه) كان في بدايات القرن الرابع عشر الميلادي»"١‏ 
بيئما كان دخول العثمانيين إلى مدينة القدس في منتصف العقد الثاني من القرن 
السادس عشرء أي بعد ما يزيد على مائتي عام على تأسيس الدولة؛ لذا بدخولهم 
القدس كانوا قد أرسوا القواعد التشريعية والتنظيمية لإدارة البلاد والمناطق 
المفتوحة والتابعة لهم؛ إذ بفتحهم بلاد الشام وفلسطين قسموها إدارياً وعسكرياء 
وجُعلت القدس سنجقا (وهي أصغر وحدة إدارية) تابعة لولاية*! الشام.؟١‏ 

وبما أن العثمانيين كانوا عند فتحهم لأية منطقة جديدة يحرصون على تثبيت 
حكمهم فيها بتعبينهم قاضيا روميا ليتولى حكم الشرع فيهاء وأمير صوباشي' ' ليتولى 


.5 ساحلي أوغليء من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني؛ ص45‎ ٠ 

4 منلا حنفي محمد (ت: 445ه/ 48٠‏ ١م)؛‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ "ج؛ منشورات دار الطباعة 
العامة» الأستانة» 1847م. 

8 إبراهيم حنفي؛ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي(ت: 155ه/544 ١م)؛‏ ملتقى الأبحر؛ منشورات در سعادت» 
الآستانة» ©٠5ام.‏ 

جانبولات؛ قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفيء ص 5-/ا/ا. 

٠١‏ إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج ١ء‏ ص5. 

كانت الولاية تشكل أكبر الوحدات الإدارية في الدولة العثمانية وتتشكل من مجموعة من السناجق. إحسان أوغلي» 
الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج ١ء‏ ص:75. 

4 عبد الكريم رافق العرب والعثمانيون (5١5١-5975١)؛‏ ط١ء‏ دمشق؛ 515١م‏ ص55-986. 

٠‏ الصوباشي: -١‏ قائد عسكري في الولاية يكون فوق مستوى السباهي ( صاحب التيمار) في قوات التيمارات؛ 
وتحت مستوى أمير السنجق. -١‏ هو الممثل الذي يعينه الوالي أو أمير السنجق لجمع موارده المالية وتنفيذ بععض أوامره. 


مقدمة عن القضاء والعلاقات الاجتماعية في القدس خلال النصف الأول من القين ١١م‏ | 71١‏ 


إدارة الأمور وتنفيذ الأحكام في تلك المنطقة»'' فقد طبقوا ذلك أيضاً في القدس 
حيث عملوا على تعيين قاضي القضاة وشيخ الإسلام أمثال «عبد الودود ولي الدين 
بن محمود الحنفي» العثماني لحكمهاء'' والأمير جعفر صوباشي لمدينة القدس."" 


الجهاز القضائي في القدس خلال فترة الدراسة كان يتشكل مما يلي 
أولاً: قاضي القضاة (حاكم الشرع) 

بما أن المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة العثمانية» فقد كان قاضي 
لقضاة (الحاكم) يُ يُعين من العثمانيين الأحناف» وكان يشار إلى ذلك عند ذكر اسمه 
مثال على ذلك «مولانا أقضى القضاة الشمس محمد بن الزيني محمود الحنفي 
الرومي العثماني مولى القدس الشريف وتوابعه)؟" و»مولانا القاضي الشمس 
0 سر لكاي لسن درلل قلس االشريت وترا بم 16 

ولم يكن قاضي القضاة (الحاكم) في القدس يُميّرَ بلقب محدد إذ كانت تطلق عليه 
ألقاب عديدة للتبجيل؛ منها: «مولانا الأفندي"' قاضي القضاة وشيخ الإسلام»ء"" 
و «أقضى القضاة الهمام أول ولاة الإسلام مولى محروسة القدس الشريف»»ء"' أو 


فاضل بيات: بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في الدفاتر المهمة؛ إعداد وترجمة» ج؛ منشورات لجنة تاريخ بلاد 
الشام؛ الجامعة الأردنية» عمان؛ 53٠١8‏ و5١.لم‏ ولا٠٠كء‏ ج١(‏ 181ذه/؛4هام- #لاقه/ 555ام)ء ص789. 
سيشار إليه لاحقاً: بيات؛ بلاد الشام في الأحكام السلطانية. 

١‏ إحسان أوغليء الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء ج ١؛‏ ص5 4 ؟؛ وأنظر: 6:/م:57 067700 786 اهما اأاداا 
8 .م ,1973 ,0000ها ,(1300-1600) بعو امعاووم0 106 


لف : بلاء ص:4 ١ء‏ ت: ١1‏ شعبان 175ه/[7 1575/4/1 
ص: بان ما 

ايف بلاء ص:ه. ت: 4 شعبان355ه/[579/4/14١م].‏ 

34 ح: 1107ء ص:717 ءات: أواخر شعبان 118ها/[577/1١م].‏ 


8 سسنلء ح: اءلاء ص:1/١ء‏ ت: سلخ ربيع الآخر 3177ه/[١ 57٠١/17/7‏ امآ]ء 

6 الأفندي: لقب أطلق في العهد العثماني على رجال الهيئة العلمية القضائية» ويقصد به انه من كبار القضاة 
العلماء. محمد أحمد سليم اليعقوب ٠‏ ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ "ج» 
الناشر البنك الأهلي الأردني؛ عمان؛ 549١مء‏ ج١ء‏ ص5١١.‏ سيشار إليه لاحقا؛ اليعقوب: ناحية القدس الشريف 
7" س: بلاء ح: بلاء ص:77١ءات:‏ 19 ذو القعدة ©147ه/[515/8/4١م]؛‏ س: ءا ح: 81٠6‏ ص:71اءات: 
١‏ شعبان 3ه /[9/81/ 581 ام]. 


4 س: ١ءح:‏ 541 ص:7 ٠١‏ ت: سلخ جمادى الأول 4175ه/[57/١/577‏ ام]ء 
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«مولانا القاضي وشيخ الإسلام الحنفي مولى القدس الشريف»."" 

وكانت الدولة العثمانية تشترط فيمن يولى القضاء أن يتمتع بقدر معين من 
دراسة العلوم الشرعية؛ إذ يجب أن يكون متخرجا من إحدى مدارس الدولة 
الرسمية والموجودة في كل من بورصة؛ أو أدرنة؛ أو إستانبول» وبعد تخرجه 
يتوجب عليه ملازمة أحد القضاة لفترة معينة حتى يتدرب على القيام بمهام 
القضاءء'' لذا كان قضاة القدس من كبار علماء الشريعة الإسلامية والمدرسين:'" 
وكانت تطلق عليهم ألقاب معينة لبيان المرتبة العلمية التي وصلوا إليها في العلوم 
الشرعية؛ ومن هذه الألقاب «مولانا الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة 
شمس الدين مفتي المسلمين»»'” و»مولانا وسيدنا العبد الفقير الحاكم أقضى 
القضاة تاج الدين صدر المدرسين مفيد السائلين»”” و «أقضى القضاة الهمام أول 
ولاة الإسلام مولى محروسة القدس الشريف».*” 

وكان قاضي القدس (الحاكم) كباقي قضاة الدولة العثمانية يُعين بموجب 
براءة سلطانية (فرمان) لمدة سنة.*” وكان يتبع قاضي الشام'” ولا تكون له أية 
علاقة إدارية بأهل العرف أو الحكام الإداريين في السنجق أمثال أمير السنجق أو 
الصوباشيء لكنه يتعاون معهم من خلال عمله كحاكم للشرع في السنجق؛ كما 
كانوا يتعاونون هم معه بإحضار المتهمين إلى مجلس الشرع الشريف (المحكمة) 
لتتم محاكمتهم»”” أو من خلال قيام أحدهم بالإدلاء بالشهادة لتغبيت الحقوق أو 
الجرم على أحد الأطراف. *" 


س: او ح: 415: ص:1175ءت: ١5‏ ربيع الأول 5517ه/[ه/١1١/571‏ ام]ء 
٠‏ ساحلي أوغلي؛ من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثمانيء ص1/417. 

١‏ إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ج 2١‏ ص7517. 

؟* س: ف ح: 55: ص:01-15ءات: ١١‏ ذو القعدة 175ذه/[/ا/1/ 57١‏ ١م].‏ 


اس: ١ء‏ ح: 7448 ص:4 3ءات: 75 جمادى الآخر 555ه/[؟1؟/١/577‏ ام]. 
4 س: ١(ءح:‏ (58: ص:؟١٠ءت:‏ سلخ جمادى الآخر 175ه/[7 2577/١/5‏ امأء 
75 اليعقوب ٠‏ ناحية القدس الشريف. ج١؛‏ ص575. 

5 اس: لواح: 490 ص:47 1ءاث: بلاذ ح: 17 ١1ء‏ ص: 7517 ءا ث: بلا. 

0 إحسان أوغلي» الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ص /51 4. 


4 س: (اح: 455 ص:15لاء ت: ١5‏ جمادى الآخر /51517ه/[/271/1 ام]. 
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وكان حاكم الشرع يولى أحيانا قضاء القدس وتوابعه فقط'” أو أن يولى 
بالإضافة إلى قضاء القدس قضاء مدن أخرى كمديئة الخليلء”* أو أنه يولى 
بالإضافة إلى قضاء القدس قضاء مدينة الخليل ومديئة نابلس.'* 

وكان قاضي الشرع لا يُعزل من منصبه إلا إذا ارتكب مخالفة تستوجب ذلك» 
أو أن يطلب هو إعفائه من منصبه. وفي حال تعبين قاضي جديد للقدس كانت 
ترد رسالة من استانبول إلى القدس تتضمن اسم القاضي الجديد» وكان يهدف 
هذا الإجراء ليكون بمثابة إعلان رسمي صادر مباشرة من الباب العالي إلى الرعية 
لإتباع أحكام القاضي الجديد والانصياع لأوامره وتنفيذها.؟؟ 00 

وبعد انتهاء فترة حكم القاضي العثماني للقدسء كان يولى أحيانا قضاء مناطق 
أخرى في فلسطين أمثال «الجمالي يوسف» حيث ولى قضاء القدس الشريف 
ومن بعدها تولى قضاء صفد.”* وفي بعض الأحيان لآ يرحل عن المديئة وإنما 
كان يستقر فيها ويتعامل بالتجارة.'* 

وكان قاضي القدس يُحصل على دخله بشكل يومي؛ ويبدو انه كان يختلف بين 
يوم وآخر وذلك حسب عدد القضايا والمسائل المنظورة في مجلسه؛ حيث قُدّر مرتب 
قاضي القدس مقابل حكمه لفترة معينة بالتخمين عن كل يوم ستون درهما عثمانياء** 
كما كان القاضي يتناول نسبة من قيمة التركة عند تقسيمها بين الورثة؛ وكانت تبلغ «ربع 
الغشر» وتدفع له من قبل الورثة.'؛ وإلى جانب ذلك كان يترتب على معلمين القصابة 
في القدس تقديم كل يوم رطلين من اللحم لمولانا الأفندي [القاضي]."' 

وكان القاضي خلال النصف الأول من القرن السادس عشر يتمتع بسلطات 
واسعة في حكم القدس» حيث كان يصدر أحكامه بحق مختلف العناصر السكانية 


64 س: اء ح: "ءلاء ص:10/1ء ت: سلخ ربيع الآخر 3517ه/[١‏ 570/17/19 ١م].‏ 
4٠‏ س؛ ١‏ ح: ١111و‏ ص::4اءث: 78 رمضان /ااؤه/[" 551١/5/١‏ ام]. 
4١‏ س: ١‏ ح: 354 ص:لا١اءت: ١١‏ ذو القعدة 555ه/[؟/ا/١؟5‏ ١م]ء.‏ 

47 اليعقوب؛ ناحية القدس الشريف ج١ء‏ ص١٠77.‏ 

4# س: ل ح: هام ص:5٠5ء‏ ت: 4 شعبان /537ذه/[4 51/5/81 ام]. 


س: ١‏ ح: 45٠‏ ص:71آءات: 7 اشعبان 3717ه/[1/5/51؟5 ام]. 
8 س: (ء ح: 358: ص:598: ت: أواسط رجب 3107ه/أوائل/؟/571١م].‏ 
45 اس: او ح: ٠١1‏ ص:757ءات: 7١‏ رمضان 1517ه/[551/5/4ام]. 
7م س: ١‏ ح: 5مكء ص:ثلاءات: 7١‏ صفر /3517ه/[؟11/١9/١‏ 7ه ام]. 
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والطوائف الدينية الغلاث الموجودة فى القدس من مسلمين ومسيحيين ويهود؛ كما 
لم يقتصر عمله على إصدار الأحكام الشرعية في القضايا والمسائل الشرعية فقط 
وإنما الحقوقية والجزائية أيضا. 

فبالإضافة إلى م في الدعاوى المتعلقة بالعلاقات الأسرية من عقود 
الزواج؛” ؛ والجلعء" ؛ وعودة الزوجة لعصمة زوجها بعد الطلاق»'” والنفقة للزوجة 
والأولاد»'” والوصاية "* وغيرها من الدعاوى الشرعية؛ كان ينظر أيضًا في الدعاوى 
المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية» وما ينتج عنها من خلافات ومنازعات 
حول حقوق وذمم؛”* كما كان يشرف على مختلف نواحي الحياة المدنية ويتأكد من 
ضبط الأمور الأساسية كعمليات تسعير المواد التموينية الرئيسة في القدس أو التقيد 
بالأوزان المحددة لبيع بعض المواد كالخبزء؛* وهو من يقوم بتعيين وتثبيت من يتولى 
وظيفة المُدرس في القدسء** وحبس الأوقافء”” والدعاوى المتعلقة المازالعا” 
والمشاكل التي كانت تحدث بين أصحابها من السباهية وبين الآخرين. 


وعلى الرغم من سعة سلطات القاضي التي كانت تطال معظم جوانب الحياة في 


س: ل ح: 35ء ص:5ءات: مستهل ذو القعدة 3175ه/[57:/1/10١م]؛‏ ح: 775؛ ص:77؛ات: ٠١‏ صفر 
لاقها/[كم لإء عه لم], 

س: ١‏ ح: 157 ص:١4:‏ ت: ه ربيع الأول /5717ه/[11/١٠/550ام]ذ‏ ح: 2398 ص21 ؛ آلات: 4 
رمضان 5107ه/[" 551١/4/١‏ ام]ء. 

٠ت‏ س: ١‏ ح: 4١5‏ ص:؟1ءت: 184 شعبان 1517ه/[4/5/١57ام].‏ 

١ه‏ س:ةااح: /املاء ص:55١ء‏ ت: 735 جمادى الأولى الالاحه/[1/14/اكه ام]؛ ح: 1115 ص:8لاكءات: 
> رمضان 507 ةه/[ه ١/ه/1؟ه‏ ام]. 

67 اس ااح: ص:١1481ء‏ ت: ١‏ اجمادى الأولى 57 هها/[1؟/17/ 57 ام]. 

م س: ١ك‏ ح: 05لاء ص:1717ء ت: مستهل جمادى الأولى 351ه/[11/ 57٠/١7‏ ١م].‏ 

05 س: ١و‏ ح: ٠١57‏ ص:554ءت: ١95‏ رمضان /517ةه/[/امه/١؟5١م]ء‏ 

س: ١و‏ ح: ٠٠١5١‏ ص:177ءات: ١8‏ رمضان /1510ه/[؟/ه/١؟5‏ ام]. 

س: ١‏ ح: ؟الاء ص: 184ءات: ١5‏ جمادى الأولى 1517ه/[ة/١/571‏ ام]ء 

51 التيمار: الإقطاع؛ حيث أن الأساس في نظام التيمار هو أن تترك الدولة للفئات العسكرية التي تريد مكافئتها 
على الخدمات التي تتولى القيام بها حق قيامهم باسمهم ولحسابهم بجباية بعض حاصلات الضرائب بدلا من حصولهم 
على رواتب شهرية؛ ومن الرسوم التي يتولى السباهي جبايتها رسم المزرعة؛ ورسوم العُشرء والدخان؛ والطابو والعديد من 
الرسوم الأخرى. للمزيد: إحسان أوغلي: الدولة العثما: خ وحضارةءج ١ء‏ ص 381-58٠‏ 

س: ١‏ ح: 4١٠ء‏ ص:/ا2ء ت: 4 ذي الحجة 155ه/[11///م١.57١م]؛‏ ح: 1715ء ص:75ءات: ١5‏ ذي 
الحجة 555ه/[/57:/4 (م]؛ ح: 274 ص: 4 4ءات: 7 محرم /51كه/[8/57/ 57١‏ ام]. 
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القدس؛ نلحظ من خلال الحجج الشرعية أن حاكم الشرع (القاضي) لم يكن يصدر 
كافة قراراته متفردا فيهاء وإنما كانت تصدر فى بعض الأمور بوجود ومشاركة أصحاب 
العلاقة؛ فمثلا عملية تسعير المواد التموينية في القدس مثل الأرز والسمن والدبس 
والصابون واللوز والأجاص والعنب والسميد والخبز وغيرها من المواد التموينية كانت 
تتم بحضور جماعة من أهل السوق والمحتسب.** كما انه في بعض الأحيان كان 
يصدر بعض الأحكام الشرعية وهو في داره كتنصيب ناظر وصي على طفلة يتيمة؛ ومن 
ثم يحضر إلى مجلس الشرع ويقدم إشهادا بذلك الحكم أمام جمع من القضاة. '” 

وفي حال تقدّم أحد المتضررين من حكم القاضي في القدس بشكوى إلى باشا 
الشام؛ كانت ترد صورة حكم من باشا الشام حول تلك الدعوى لقاضي القدس» 
وإذا كان الحكم الصادر من باشا الشام حول حقوق مادية يحصل الباشا على نسبة 
من عشر المال المحكوم فيه»' وكان باشا الشام كثيرا ما يتدخل في المنازعات بين 
القضاة والسباهية.؟5 


ثانياً: نواب الشرع 

نظراً للخصوصية التي كانت تتميز بها المدينة المقدسة عن غيرها من المدن 
الأخرى؛ كان يوجد في القدس خلال فترة الدراسة أربعة نواب للقاضي الحاكم؛ 
وكانوا يعينون من العناصر المحلية» أي قاضي لكل مذهب من المذاهب الإسلامية 


الأربعة (الحنفيء ٠"‏ والشافعيء*' والحنبليء*” والمالكي')» وكان القاضي الحنفي 


45 ص:ثلاءات: 7٠١‏ صفر 31537ه/[97/١٠570/1ام],‏ 
ص صفر م 


للا 357 

٠‏ اس: اوح (الليص: كهداث: بلاء 

51 : 15لاء ص:17/7: ت: أواسط ربيع الثاني 1717ه/[أوائل/ 57/١7‏ ١م].‏ 
اس لع 75 ربيع الداني او م 


سنا ح: ٠١4‏ ص:!؟ءت: 4 ذي الحجة 155ه / [57/7/19١]؛‏ ح: :٠٠١‏ ص:715ء ت: 4 ذي الحجة 
كلحم /[ة اكه .]1١‏ 

5 س: بلاء ح: بلاء ص:1ء ت: ‏ شعبان 5 37ه/[5 5159/4/1 ام]. 

4" س: بلاء ح: بلاء ص:174ء ت: 17 محرم 5175ه/[519/5/17 ١م]؛‏ س:1ء ح: لالاىمء ص:718ء ت:/11 
جمادى الآخر 157ؤه/[ه/؟/571 ام]. 

6 سن: بلاء ح: بلاء ص:57١ءا‏ ت: 77 ذو الحجة 5178ه/[1515/8/117١م]؛‏ س: ١‏ ح: ١143؛‏ ص:7637- 
لادلا ت: 4 ذو الحجة 198ةه/[؟5/1/5 51 ام]. 

6 اس: ل ح: 14٠75‏ ص:2ت5ءات: 7 ذو الحجة 575ه/[1519/8/17١م]؛‏ س: بلاء ح: بلاء ص:178ءات: 
5 ذو القعدة-75ةه/[١‏ 5/8/9 51 ام]. 


لل 
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يُقدّم على غيره من القضاة» وكان يلقب كل واحد منهم بخليفة الحكم بالقدس 
الشريفء أمثال «مولانا الأفندي أقضى القضاة وشيخ الإسلام النجمي الديري"” 
الذي لكك اكد لتر ا ٠‏ ويرد في معظم الحجج الشرعية التأكيد على 
أن المستمسكات الشرعية قل ثر ثبتت لديه؛ وأنه حكم بموجبهاء » لذا يمكننا القول إن 
هذا القاضي النائب كان هو الحاكم التنفيذي في القدس. 

ولا غرابة في د تعيين القضاة النواب من أهل البلاد المحليين: طبقاً لما ذكرناه 
سما من اهتمام الدولة العثمانية بالأخذ في أعراف وعادات وتقاليد البلاد 
المفتوحة في القضاء وخصوصاً إذا ما توفرت الشروط العلمية الواجب توفرها في 
القاضى؛ كما أن تعيين قضاة القدس من أبناء البلاد المحليين يبين رفعة المستوى 
العلمي الذي كان يتمتع به علماء الشرع من أهل فلسطين في تلك الفترة. 

وكان القاضي الشافعي في القدس يأتي في المرتبة الثانية في إصدار الأحكام 
الشرعية بعد القاضي الحنفي؛ وكان القاضي الحنفي يصادق على أحكامه؛ وفي حال 
وقوع نزاع حول حكم صادر من قبل القاضي الشافعي؛ ولم يُصادق عليه لاحقاً كان 
لا يعتمد."” كما كان القاضي الشافعي يصادق أحيانا على بعض الأحكام الشرعية 
الصادرة عن النائب الحنفي» “" وكان القاضي الشافعي ينظر في كل ما يتعلق بالأوقاف 
الجارية تحت نظره؛ كأن يجري تر تار للأراضي الوقفية'" أو العقارات'" أو 
يحكم بصحة تلك العقود أو مخالفتها للشرع الشريف في حال وقوع نزاع حولهاء” "أو 


آل الديري: ينسبهم السخاوي في كتابه «الضوء اللامع» إلى « الدير» الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس» 
في حين ينسبهم العليمي إلى قرية اسمها الدير بالقرب من نابلس قي فلسطين؛ وبأن أصولهم تعود إلى قبيلة عبس من 
عرب الحجاز. السخاوي: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ (ت: 7٠3ه/‏ 4117 ١م):‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»ء 
اج مكتبة القدسي؛ القاهرةء 755١ه/577١مء‏ ج؟ء ص44 7؛ العليمي العمري؛ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد 
بن عبد الرحمن (ت 9717ه/1511١م)؛‏ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ؟ج؛ دار الجليل» بيروت؛ 151077 ج07 
ص١77‏ و775-17717 و7717 و17290. سيشار إليه لاحقاء العليمي؛ الأنس الجليل. 

4 س: ل ح: ٠١44‏ ص:177ءت؛: ١7‏ رمضان 4177ه/[5/5/١؟5١م]؛‏ س:1؛ ح: 8هه ص:18اناتذ 
شوال ذه /[77/5/1ه ام]. 


5 س: ل ح: 0٠97‏ ص:]لالاءت: 75 رمضان 11737ه/[؟ 551١/5/١‏ ام]. 


٠‏ س: ل ح: 448: ص:147ءت: بلا؛ ح: (45: ص:47 ءا ت: 5 رمضان 4537ه/[؛ 5171/5/71 ام]. 


س 

١‏ س: ا ح: ٠١1١‏ ص:5هاءت: ١7‏ رمضان 3317ه/[١/1/5؟5‏ ام]. 

7 س: كو ح: 45لاء ص:185ء ت: 17 جمادى الأولى /5357ها/[5 51/1/1١‏ ام]ء 
““/ا س: ١و‏ ح: ٠١5‏ ص:4اءات: 4 ذو الحجة 51537ه/[73//ا/ 57٠‏ ام]ء 
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في عقود البيع لغراس الأراضي والقرى والمزارعء؟' وغير ذلك من الأمور. 

ولم يقصر نظر القاضي الشافعي على المسائل والدعاوى المتعلقة بشؤون 
وحقوق أتباع مذهبه فقط؛ وإنما أيضا كان يحكم في الدعاوى القائمة بين المسلمين 
والنصارى”' أو بين المسلمين من الأحناف كالحكم في دعوى بين قاضي حنفي 
وأحد الأشخاص من العامة»"" أو الشهادة أحيانا مع القاضي الحنفي على توكيل 
دارا و الحكم في صحة الإشهاد بين طرفين حول حقوق عينية:*" أو في 
حالات تعدي على إحدى المزارع دون وجه حقء"" وكذلك الحكم بالاعتقال 

نأنثتبت إدانتة»" (وغير م الأخرى. 

أما قاضي القدس الحنبلي:'* فكان يُعين إما من العثمانيين؟* أو من أهل البلاد 
المحليين»”* وكان القاضي الحنفي يصادق على الأحكام الصادرة من قبل القاضي 
الحنبلي ويحكم بموجبها.؛* 

وأما القاضي المالكيء** فكان يُعين من أهل البلاد المحليين»'* وعلى الرغم 
من قلة الأحكام الشرعية الصادرة عن القاضيين الحنبلي والمالكي؛ إلا أن بعض 
المسائل والدعاوى كانت تستوجب الفصل فيها من قبل قضاة تلك المذاهب» 
فمن خلال إحدى الدعاوى حول صحة وقوع الطلاق بين زوجين بعد أن أوقع 
زوج على زوجته طلقتين وُخلع؛ ؛ نجد أن القاضي الحنبلي ألغى الع وحكم 
4/ا س:بلاءح: كن ءت: ١اشعيان‏ 56ذه/[١ 5159/4/١‏ ام]ء 


: لاح هال ص:د ف ث: 1 ربيع الأول /الاقه/[١5/ 55١/٠١‏ ام]. 


س 

5 س: لاح: 377 ص:53اءات: ١١‏ ربيع الآخر 3517ه/[١/1١/57ام]ء‏ 

لالا س: ١‏ ح: 475 ص:4١اءت: ١7‏ جمادى الآخر ١15ه/[١544/8/5١م].‏ 

003 : ف ح: لالالذء ص:4١11ءات: ١١‏ جمادى الآخر 517ةه/[ة/ 571١/١‏ ام]. 
س: داح ص دى الآخر 8 

س: ١‏ ح: 501 ص:!4 ١‏ ت: ؛ ربيع الثاني 31517ه/[ه 1/5 57/١‏ ام]. 


86 س: ١‏ ح: 595 ص:70١ء‏ ت: سلخ ربيع الآخر 3517ه/[١1/9١/١57‏ ام]. 
المذهب الحنبلي: نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت: 4١‏ 1ه/هههم). 
س: (ح: 1173 ص:.4اءت: 18 رمضان 57ذه/[” 571١/5/١‏ ام]. 

*4 سئلاكء ح: لا ص: 555ءات: ' شوال 167ه /[4/ 545/17 ام]. 

4 س: ل ح: 445 ص:!؛ اءات: ترمضان 37937ه/[؛ 51/4/7١‏ ام]. 

5 المذهب المالكي: نسبة إلى الفقيه مالك بن أنس الحميري (ت: 15١ه/5؟‏ /ام). 
5 س: 14ء ح:570. ص:ه417ءات: ٠١‏ جمادى الثاني 45 3ه 558/١١1/1[/‏ ام]ء 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


لود عد داراو إل ضح وها بعتا ارك ذلك 
الحكم أجاز بموجب مذهبه ما لا يجوز بموجب المذهب الحنفي. "* 

غير أننا لحظ أن كلمة الفصل النهائية على صحة الأحكام المهمة والمتعلقة 
مثلا ببيع بعض الأملاك في القدسء حتى ولو تم إعطاء الإذن بالبيع من قبل 
القاضي المالكي وثبوت صحته من قبل القاضي الشافعي» كانت لا تتم إلا من 
قبل القاضي الحنفي وهو من يقضي بتنفيذه. ** 

بالإضافة إلى القضاة النواب الأربعة؛ كان يوجد في محكمة القدس عدد من 
لقضاة من الدرجة الثانية» وكان يُعينهم قاضي القدس الحنفي من أبناء البلاد 
لمحليين؛ وكانوا يشهدون على الدعاوى التي تنظر أمامهم كشهود للحال.'” 

ونلحظ من خلال أقدم سجلين شرعيين من سجلات محكمة القدس الشرعية 
وجود عدد كبير من القضاة (نواب الشرع) مدونة أسماؤءهم كشهود للحال؛ غير 
ن هذا العدد تناقص خلال الستة الأشهر اللاحقة في السجل رقم )١(‏ وما تبعه من 
سجلات مما يشير إلى استتباب الأمن والحكم في المديئة حيث تناقص عددهم 
بشكل واضح 

وقد لا يقتصر عمل نواب الشرع أحيانا على النظر والحكم والإشهاد في 
الدعاوى؛ وإنما كانوا يتخذون بعض الخطوات الإجرائية أحيانا؛ فمثلا عند وقوع 
خلافات بين فلاحي قرية ما والسبههي صاحب التيمار في تلك القرية على مقدار 
الضرائب المفروضة عليهم؛ كانت بحل تلك الخلافات بتوجه أحد نواب الشرع 
مع جمع من أهل الخبرة إلى تلك القرية لتخمين المزروعات» وتحديد قيمة 
الضرائب الواجبة على الفلاحين؛ والشهادة بذلك أمام السباهي صاحب التيمار.'؟ 


1 ص:5/ااءا ت: 15 رمضان 507ذه/[؛ ١/ه/اكه‏ ام]. 


4 س: ل ح:0157ء ص:47كات: ؟ شوال 3717ه/[: ؟/ه/١55‏ ام]. 

4 أسفل كل حجة من الحجج الشرعية المدونة في سجلات محكمة القدس الشرعية مسطرة بعبارة شهود الحال؛ وفي 
أسفلها تدون أسماء القضاة والكاتب والشهود. 

4 سوك ح: 44ء ص:ثءات: 1 ذو القعدة 55ةه/ [8//5/ 57 ام]. 
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ثالثاً: الموظفون التابعون للقاضي في المحكمة؛ وهم 
الكتّاب 

كان يتوجب على من يتولى وظيفة الكتابة أن يكون على درجة علمية جيدة؛ 
وعارفاً بأصول الشرع الإسلامي الشريف والكتابة فيه؛ لأهمية دوره في كتابة 
الحجج الشرعية؛ حيث كان يكتبها على نسختين تحفظ الأولى في ديوان القاضي؛ 
في حين تعطى الثانية لصاحب الدعوى.' 

ونلحظ أن بعض القضاة (نواب الشرع) كانوا يتولون عملية الكتابة أحياناً'' كما 
أن بعض الكتاب كانوا يتولون عملية القضاء والحكم في بعض الدعاوى؛ لكن على 
أن يُنقل الحكم للقاضي للمصادقة عليه والحكم بصلاحه وإنفاذه.”* وكان كتاب 
الشرع في القدس من أبناء البلاد المحليين؛ وفي غالب الأحيان كان يذكر مع اسم 
الكاتب اسم مذهيه مثل خليل الحنفيء؟* وعمران الحنبلي*' وأحمد الحنبلي»"5 
مما يشير إلى تمبيز الدولة بين أتباع المذاهب المختلفة؛ كما أن مدة تعيينهم لم تكن 


تحدد بفترة زمئية محددة. 
أمين المحكمة (آمر المحكمة) 

هو من تقع عليه مسؤولية تسلم وحفظ جميع المقتنيات المحفوظة لدى 
المحكمة لحين البت فيهاء"' وكذلك جمع رسوم المحكمة من أصحاب 
الدعوى” وذلك بحضور القاضي.** 


الماوردي؛ أبو الحسن علي ابن محمد بن حبيب(ت: 5٠‏ 4ه/ 54١٠م)؛‏ محي الهلال السرحان (محقق)؛ أدب القاضيء 
"اج سلسلة إحياء التراث الإسلامي؛ بغدادء ١417١م؛‏ ج؟ء ص55. سيشار إليه لاحقا: الماورديء أدب القاضي. 

7 سن ح: 118 ص:5هء ت: بلا. 

4 س: اءح: الاء ص: هءءت: ختام شوال 135ؤه / [1/15/١57ام].‏ 


14 سنببلاء ح: بلاء ص:74ء ت؛ ؟ رمضان 375ه/ [١٠١/2175/5ام]؛‏ 


16 سو ص: 4 ءا ت: ١5‏ شعبان 377ذه / [4/7/١57١م]ء.‏ 

5 سنك ح: 11417 ص:503ءات: بلا. 

/اة س: لاح: مد ص: 35ءات: 74 جمادى الآخر 174ؤه / [١؟/١/567‏ ام]. 

8 اليعقوب. ناحية القدس الشريف» ج١ء‏ ص777. 

5 س: 1ل ح: اءدت: ٠١‏ جمادى الأولى 157ه /[1/11/٠154١م]؛‏ س: 15ء ح: ١‏ ص:9/اءات: 71 
رمضان 545ه/ [547/11/18 ام]. 
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الشهود ٠١١‏ وهم نوعان 

الأول: شهود الحال الثابتون؛ وهم من أبناء البلاد المحليين المدرّبين والقادرين 
على معرفة دلالات الألفاظ الواردة في الحجج التي يشهدون عليهاء'' وعملهم 
في المحكمة وظيفيا إذ نلحظ تكرار توقيعهم في أسفل الحجج. 

الثاني: وهم شهود الاختصاص؛ وهم من يطلب إحضارهم للشهادة من قبل 
القاضي؛ وذلك لخبرتهم وعلمهم فيما يتعلق بقضية ماء كأن يشهد المعمارباشي 


في قضية بناء. ٠٠١‏ 


ترجمان ٠١"‏ المحكمة 

هو من كان يتولى عملية الترجمة من اللغة العربية أو الإفرنجية إلى العثمانية 
مثلا أو بالعكس» وخصوصاً بين القضاة من العثمانيين وأصحاب الدعاوى الشرعية 
من أهل البلاد» وكانت هذه الوظيفة تتوارث عن الآباء والأجداد؛ وكان الترجمان 
يتناول مرتبه من رسوم الدعاوى؛ وكان عمله يقتصر على داخل المحكمة فقطء؟'' 
وكانوا يوقعون بأسمائهم كشهود للحال في الدعاوى التي يقوموا بالترجمة فيهاء*' 
وفي بعض السنوات كان يوجد في محكمة القدس أكثر من ترجمان. 


المحضرون 
كان يطلق عليهم أيضا «رسل الشرع»»””! وتتلخص واجباتهم في تنفيذ أوامر 
القاضي بإحضار المطلوبين للمثول أمامه في مجلس الشرع الشريف. 


٠‏ الشهود: جمع شاهد؛ وهو من يقوم بالإخبار بحق الغير على آخر سواء كان حق الله أو حق البشرء ويكون 
الإخبار عن علم ويقين. السرخسي؛ محمد بن احمد بن أبي بكر ( ت: ٠45ه/317١٠م)؛‏ المبسوط: "١‏ ج؛ ط؟ء دار 
المعرفة؛ بيروت(د.ت)؛ ج5اء ص7١1.‏ 

710:6 01100700 مقمقة أللد8 بعل تهءحانا بونةمع) قمع نك عط مذ كنءكه71ه 0/0 عء ناور‎ ٠/نطقمموقل‎ ١ 
.م ,1982 بأناماء8 رمقطتا ناك‎ 18 


٠>‏ اليعقوب, ناحية القدس الشريف. ج١ء‏ ص3775-1177 

7 محمد سعيد القاسمي (ت: 17177ه/٠٠11م)؛‏ جمال الدين القاسمي (ت: 77١١ه/‏ 1115١م)؛‏ وخليل بن 
مصطفى العظم (ت: 757١ه/‏ 15177م)؛ قاموس الصناعات الشامية»؟ج في ١م‏ حققه وقدم له ظافر القاسمي؛ دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشقء 14/4١م؛ء‏ ص ١-75‏ /. سيشار إليه لاحقا: القاسمي؛ قاموس الصناعات الشامية. 
١4‏ الماورديء أدب القاضي؛ ج١ء‏ ص 598 

8 س:اءح:لا١٠٠لءص:‏ ١هاءت: ١١‏ رمضان /ا؟ذه / [51/4/195 ام]. 


اليعقوب؛ ناحية القدس الشريف. ج٠١‏ ص54؟778-1م 
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السَّجّان 

تتلخص مهامه في حفظ من تثبت إدانتهم داخل السجن التابع لمجلس الشرع 
الشريف, ولا يُطلق سراح أحد إلا بإذن من القاضي» كما كان على السجان 
خدمة المساجين."١'‏ وكان السجن عبارة عن القبو المعد للجند في البيمارستان 
الصلاحي في القدس والساحة أمامه» وكان السجان هو من يتولى استئجاره من 
الناظر على أوقاف البيمارستان بمبلغ من الدراهم الفضة العثمانية ٠"‏ 


أما المقر الرئيسي لانعقاد مجلس الشرع الشريف (محكمة القدس الشرعية) 
فقد كان في مبنى المدرسة التنكزية الواقعة إلى يمين الداخل إلى الحرم الشريف 
من باب السلسلة؛*'' إلا أن مجلس الشرع كان ينعقد في بعض الحالات القليلة 
جدا في المدرسة المنجكية»''' وكان ينعقد يوميا وفي أيام الجمعة؛ فيما عدا أيام 
عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك. ١١١‏ 


مقدمة عن الواقع الاجتماعي في القدس خلال النصف الأول من القرن السادس عشر 
للتعرف على حقيقة الواقع الاجتماعي الذي كان سائداً في مدينة القدس في 
مطلع العهد العثماني» لا بد لنا بداية من التعرف على الطبيعة السكانية التي كانت 
موجودة في المدينة خلال تلك الفترة. 
وبما أن دفاتر التحرير العثمانية تعتبر من أغنى المصادر التي يمكن استخلاص 
المعلومات الدقيقة منها عن الواقع السكاني في كامل لواء القدس خلال فترة 
الدراسة» فإن المعلومات الواردة فى دفتر تحرير (717 4 .1:2) للفترة (977هاره -١6557‏ 
5م 114/ لاله امه ام) تشير إلى أن مديئة القدس كان يسكنها أبناء 
الطوائف الدينية الثلاث من مسلمين ونصارى ويهود؛ وبأن المسلمين كانوا يشكلون 
الأغلبية الساحقة من السكان» وأن عدد سكانها كان على النحو التالى: 


4 ص: الا١ء‏ ت: الأول من جمادى الأول 5517ه/ [50/11/11١م]؛‏ سل حك 
ص4٠‏ ت: / محرم 5٠‏ 4ه/ [4؟//ا/؟5 ام]. 

4 س: (واح: ١٠1١٠٠وص:‏ 5هاءات: ١7‏ رمضان 31507ه/ 57٠١/5/1[‏ ١م].‏ 

عارف العارف (ت:4177١م)؛‏ المفصل في تاريخ القدسء ط١ء‏ القنسء ١57٠‏ ص517. 

٠‏ س: اء ح: 414 ص: 44اءت: 8 رمضان 3157ه/ [571/4/57 ام]. 


اليعقوب» ناحية القدس الشريف؛ ج١ء‏ ص7757. 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 
مسلمون: (178) خانة»"٠٠‏ (1) مجرد”١١‏ 
نصارى: )١١9(‏ خانة» و(٠)‏ مجرد؛ء 


يهود : )١194(‏ خانة» و(١)‏ مجرد. 


أي أن مجموع الخانات (الأسر) في مدينة القدس كان يبلغ (147) خانة و(؟) 
مجردين. "١6‏ في حين يبين دفتر تحرير 1١15(‏ .1:2) للعام 445وه/ -١6174‏ 
ام) أن عدد سكان المدينة كان على النحو التالي: 


مسلمون: )١١78(‏ خانة؛ و(9/ا) مجرد؛ 
نصارى: )١17(‏ خانة» و(5١)‏ مجردء 
يهود )١١141(:‏ خانة» و(19١)‏ مجرد. 


أي أن مجموع الخانات في مدينة القدس صار يبلغ (189/4) خانة و(4 ٠١‏ 
مجردين.*!7 

وبمقارئة بسيطة بين الإحصائيتين الواردتين في الدفترين نلحظ زيادة واضحة 
وكبيرة في عدد سكان المديئة؛ وبنسبة تبلغ (40,0/) وهي نسبة كبيرة جداً خلال 
مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة عشر عاماء الأمر الذي يشير إلى زيادة الهجرة الداخلية 
من القرى المحيطة في الناحية إلى المديئة بنسبة كبيرة»'١'‏ وان السبب الرئيسي في 
ذلك أن مديئة القدس بدأت تشهد حالة من الأمن والاستقرار بعد ما كانت تشهده 
في أواخر العهد المملوكي من تعسّف النواب بالأهالي؛ والقيام بمصادرة أموالهم؛ 


7 الخانة: يقصد بها الأسرة. وهي وحدة إحصاء عثمانية يتراوح معدلها بين خمسة وسبعة أنفار. محمد عدنان 
البخيت ونوفان رجا السوارية ؛ لواء القدس من دفتر مفصل لواء صفد والغزة [غزة] والقدس الشريف من دفتر تحرير 
(1.0.40 )ء تاريخ (517ه/ه 515-١017‏ (م- 574ه/510١-518‏ ام )؛ منشورات مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي- لندن:عمان: 477 ١ه‏ /5١٠٠مء‏ ص18. سيشار إليه لاحقاً: دفتر تحرير (1؟4 .5-0)» البخيت والسوارية. 
١١‏ المجرد: ويقصد به الأعزب أو الغريب عن السكان. 

15 دفتر تحرير (4171 .1.0).؛ البخيت والسوارية؛ ص75 

5 محمد عدنان البخيت ونوفان رجا السوارية: لواء القدس الشريفء لواء القدس من دفتر لواء القدس الشريف من 
دفتر تحرير ٠١١5(‏ .1.0)* تاريخ ( 545ه/575-1578١م)؛‏ منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي- لندن» 
عمان: 475١ه/8١٠٠مء‏ ص١١.‏ سيشار إليه لاحقاً: دفتر تحرير 7١15(‏ .7:0 417)؛ البخيت والسوارية. 
اليعقوب: ناحية القدس الشريف. ج١ء‏ ص57. 
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وحتى قتل البعض منهم في بعض الأحيان»"' أضف إلى ذلك ما عاشته المدينة 
في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي من كوارث طبيعية» حيث ضربها زلازل 
كبير في ذي القعدة من عام 407ه/ تموز 547١م‏ أدى إلى هدم عدد كبير من 
بيوتهاء' ومن انتشار الأوبئة فيها عدة مرات كمرض الطاعون الذي أصابها في 
عام ١8ه/‏ 1470م ووصفه العليمي بقوله «ولم يكن طال بلدة من البلاد أكثر من 
بيت المقدس»١''‏ فأدت جميع هذه العوامل سابقا إلى الارتحال والهجرة عنها. 
وأوضحت دفاتر التحرير العثمانية أماكن تمركز كل طائفة من أبناء الطوائف الدينية 
الثلاث في المدينة؛ فبحسب دفتر التحرير (4717 .1:2) يبين أن تمركز المسلمين 
كان فى المحلات التالية: محلة باب حطة )١١5(‏ خائة» ومحلة الزراعنة )11١(‏ 
خانات؛ ومحلة باب القطانين )٠١7(‏ خانة؛ ومحلة شرف/علم (84) خانة؛ وغيرها 
من المحلات لكن بأعداد أقل.''' في حين يبين دفتر التحرير )1:2.٠١١5(‏ أن 
أكثر سكان المديئة المسلمين يتمركزون في كل من المحلات التالية: محلة شرف 
(177) خانة؛ ومحلة باب حطة )١11(‏ خانة» ومحلة الزراعنة )١69(‏ خائة؛ ومحلة 
باب القطانين (078) خانق ومحلة بنى زيد )١١1(‏ خانة» ومحلة باب العمود 
)٠١1(‏ خانة وغيرها من المحلات أيضا وبأعداد أقل.١‏ 

ومما سبق نلحظ كيف انه مع مرور الزمن اختلفت الكثافة السكانية في محلات 
القدس الإسلامية حيث تقدمت محلة الشرف على محلة باب حطة مثلا؛ في حين 
احتفظت محلتا الزراعنة وباب القطانين بنفس النسبة السكانية تقريباً مقارنة مع 
الزيادة السكانية العامة فى المدينة. 
وأما بالنسبة للنصارى؛ فبحسب دفتر 4707 .:5)'"' يبين أنهم كانوا يتبعون ثلاث 
طوائف رئيسية في المدينة وهي جماعة الملكية!""')(17) خانة؛ وجماعة اليعاقبة؛"! 


.14١ص المهتدي؛ القدس تاريخ وحضارة؛‎ ٠7 

دفتر تحرير (477 .1.0)» البخيت والسوارية؛ ص١5.‏ 

4 العليمي؛ الأنس الجليل» ج”ء ص8١5.‏ 

3٠6١‏ دفتر تحرير 3 0 ) البخيت والسوارية؛ ص77-11. 

.١4-١7ص 4107)؛ البخيت والسوارية»‎ 7.0. ٠١١5( دفتر تحرير‎ ١ 

2 دفتر تحرير (477 .1.00)» البخيت والسوارية» ص١5.‏ 

س: ١ل‏ ح: ٠6١لءاص:‏ 517اءات: 18 رمضان 357ه/ [571/5/1١ام].‏ 


14 ا س: اوح: 57 ص: 5لءت؛ 15 ذو القعدة 55ةه/ [11//ال:57 ام]ء 


6 | بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماتي 


(16) خانة» وجماعة السريان*"" (8) خانات؛ في حين ثُبِين السجلات الشرعية 
1 راتس نشاف كرف د لدي خلذن تلك الفرة متا الراك ساس 
والروه"" الك والكراتل"٠‏ لس 

وتؤكد الحجج الشرعية على تعدد طوائف النصارى في القدس خلال تلك الفترة؛ 
إذ يظهر ذلك من ورود أسماء العديد من الأديرة في المدينة منها دير السلطان؛”'*” 
ودير السرب:" ودير السريان»'" ودير الطواويس؛ ودير الزيتونةة*"" ودير 


6 س: ١ه‏ ح: 174 ص: ١5ت‏ 


صفر /الاكه/ [9/50/ 57 امآ 

6 طائفة الأرمن: كانت تأتي بالمرتبة الثانية بعد طائفة الروم الأرثونكس في القدسء والدليل على ذلك كثرة عدد 
المؤسسات الدينية التي امتلكوها في المدينة؛ وقد سكنوا في حي خاص بهم سمي حي أو حارة الأرمن؛ لكن في عهد المماليك 
كانت أعدادهم آخذة في النقصان بسبب تشدد سلاطين المماليك في معاملتهم على اعتبار أنهم أصدقاء الفرنجة. المهتدي» 
القدس تاريخ وحضارةء ص118؛ زياد عبد العزيز المدنيء مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني (45 577-١1‏ 1١ه/‏ 
-14198م)؛ طلاء عمان؛ ٠١4‏ ١م.:‏ ص١‏ 17؛ اليعقوب؛ ناحية القدس الشريف؛ ج١؛‏ ص 5”. 

117 س:4ء ح:1ء ص:171 ت: ١48‏ صفر 1541ه/ [4/1/8؟15]. 

4 ا س: ١‏ ح: ٠6١٠و‏ ص: 7557ءت: ١8‏ رمضان 81 قه/ [1/5/1؟5 ام]. 

4 القبط (الأقباط): كلمة قبط تعريب لكلمة يونانية تعني مصري؛ وهي تستخدم للدلالة على المصريين المسيحيينء 
وكانت طائفة منهم قد قدمت إلى مدينة القدس للزيارة ومن ثم الإقامة بهاء وكان لهم في القدس ثلاثة أديرة خلال فترة 
الدراسة وهي دير أندرياس خارج سور القدسء ومقام الخضر عليه السلام وكان يقع في حارة باب العامود؛ ودير واحد 
هو دير السلطان الذي أعاده السلطان صلاح الدين الأيوبي لهم بعد أن اغتصبه اللاتين منهم زمن الصليبيين. اليعقوب»؛ 
اناحية القدس الشريف. ج”؟ء ص477-475؛ المدنيء مدينة القدس وجوارهاء ص 4٠‏ ”. 

المهتديء سجل محكمة القدس الشرعية رقم ١/القسم‏ الأولء ص 9؟١.‏ 

١‏ طائفة الكرج: أصولهم من بلاد جورجيا إحدى المناطق الشرق آسيوية القريبة من روسيا. 

,[النامع) طامعع كك عجا مزع منكعاوع أن كمببت1 ء() مزعن معباء7 000 (0منامانام60 ,كاللاع ا لأقمعع8 ب معام ممممة 
88م ,1978 ,بللا بممععمة بؤكوعرة بزاع باثونا مماععما8 


.]١5؟ صفر ١154ه/ [8/55/؛‎ ١١ :تا؟٠ا/ل: سنكاح: هص‎ ١١ 

.]١ة؟ ذي القعدة لهم تت‎ ١١ س:4» ح:7ء ص:1775ءات:‎ 1١٠ 

34 دير السلطان: دير لطائفة الأقباط بمدينة القدس ويقع في الجهة الجنوبية من كنيسة القيامة» وقد سمي بذلك 
نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي أعاده للأقباط بعد أن اغتصبه جماعة اللاتين زمن الصليبيين؛ ومبنى الدير 
يتكون من طابقين تستخدم غرف لسكن الرهبان المقيمين فيه. اليعقوب؛ ناحية القدس الشريف. ج”ء ص477؛ عارف 
العارف؛ المسيحية في القدس مطبعة دير الروم الأرثوذكس؛ القدس؛ ١15١م؛‏ ص١17او‏ 1817م 

ايل 


س: اواح: توص: 5١ءت:‏ 15 ذو القعدة 1كقه/ [11//ال١؟5١ام].‏ 
5 س: ااح: 444 ص: 15لءت: 14 ربيع الأول 937ذهم 57١ /١١/5[‏ ام]ء 
ا س: (ءح: اده ص: 56١اءت:‏ 117 ربيع الأول /537كه/ [570/11/18 اماء 
١18‏ سن لاح: م ص: 714ء ت: 4 شعبان /77قه/ [917/؟/ 571١‏ ام]. 
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الأرمن»"'' وغير ذلك من الأديرة. 

ويبدو أن الدولة كانت تتشدد في تحديد عدد أنفار الجوالي من النصارى الممكن 
استقدامهم إلى مدينة القدس للإقامة والعمل فيهاء حيث كانت تفرض غرامة مالية 
على كافلهم أو رئيس طائفتهم قدرها ألف درهم فضة عثمانية يدفعها لملك الأمراء 
(قائد العسكر) في حال تجاوزه العدد المحدد؛ أو في حال تبين وجود أشخاص منهم 
لم يشملهم الإحصاء في المدينة.'*' 

وأما عن أماكن سكناهم في المدينة؛ فقد كانت في الناحية الشمالية الغربية 
وفي حارات صغيرة نسبياً أهمها حارة النصارى؛ وأولاد قبطية؛ والإفرنج والتبانة 
وسكنها معهم المسلمون»'* ' كما سكن بعضهم مع المسلمين في محلتي شرف 
والريشة.'*' 
وأما اليهود؛ فقد بيّن دفتر (577 .1:2) أن وجودهم انحصر فقط في مديئة القدس 
دون غيرها من مناطق اللواء» وكان محل سكناهم في «محلة اليهودا أو كما كانت 
دس أيضا «الحارة الوسطى أو «حارة اليهودية». 
وعلى الرغم من أن عدد اليهود حسب ما ذكرناه سابقاً وبناءً على دفتر (4717 .1:2 
كان يبلغ (195) خانة؛ ويبدو للوهلة الأولى أكبر من عدد المسيحيين في المدينة 
البالغ )١١5(‏ خانة؛ غير أن النصارى سكنوا أيضاً القرى المختلفة في اللواء كما 
فعل المسلمون؛ إذ سكن النصارى كلا من بيت جالا (9؟١)‏ خانة» وطيبة الاسم 
النصارى (18) خانة» وبيت لحم )5١(‏ خانة» وتقوع (00) خانة»”*' وغيرها من 
القرى لكن بنسبة أقل؛ الوضع الذي يؤكد على أن اليهود خلال تلك الفترة لم تزد 
نسبتهم عن (8,5/) من مجمل سكان لواء القدس. 

أما بالنسبة للعناصر السكانية المختلفة في المدينة» فيلاحظ إلى جانب العناصر 


١9‏ سس ااح: ص: ءا ت: 4 اشعبان 90517ه/ [571/4/5 ام]. 

3٠١ ذو الحجة 75ؤ3ه/ [١8/1/١57ام]؛ ح: 7 ل4نص: هءاءات:‎ ١17 س:لاح: 0 دى ت:‎ 4٠ 
رجب 59ؤه/ [ه/ 579/7 ام].‎ 

دفتر تحرير (4171 .1.0): البخيت والسواريةء ص١‏ 5. 

47 سك ح4ء ص508ءت: ١١‏ صفر م 11 كمه ]. 


١4 *‏ دفتر تحرير (477 .1.0)؛ البخيت والسواريةء ص١1ه-7ه.‏ 
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المحلية وجود عناصر أخرى غير المحلية منها الأروام (الأتراك)*؟' والأكراد* ١‏ 
وكذلك من المماليك الشراكسة أمثال «الشهابي أحمد بن قانصوه الشركسي)».”؟ 
ع عي اس ام نجي ؟ 
والكرك*؟' ومصرء؟؟' والشامء”*' وذلك بهدف الإقامة والعمل والاتجار فيها. 
0 قادمة إلى المدينة بهدف مجاورة الحرم القدسي؛ ومنهم من قدم 
من الداخل الفلسطيني كالرملة»!*' وغزة»'*' أو من خارجها من المغرب»”*" 
امك روات 8 وطاز لام الشام» ٠”‏ ا 

أما العلاقات بين السكان؛ فقد كانت تتسم بالود وحسن الجوار بين المسلمين 
والنصارى حيث سكنوا معا في حارات مشتركة كما أشرنا سابقاء كما أن الدولة 
سنت تشريعات تنظم العلاقة بين الطرفين.**٠‏ 

أما بالنسبة لليهود وعلاقاتهم مع أهل المدينة»؛ فمن خلال الحجج الشرعية 
يتبين لنا أنه خلال فترة الدراسة كان يفرض على اليهود في منطقة بلاد الشام 


4 س: ل ح: 1175ل ص: ٠5‏ ث: ١8‏ شوال لالاقه/ [551/1/4 ام]. 


48 س:بلاء ح: بلاء ص: 17 ت: 14 شعبان 1185ه/ [519/5/5١م]؛‏ س: ال ح: 3٠١‏ ص: 4لءات: 7١‏ 
نو القعدة 3175ه/ [57/9/57١م]؛‏ 

5 سن:بلاء ح: بلاء ص: ١115‏ ت: مستهل ربيع أول 3155ه/ [1/5١579/1ام].‏ 

/ا4١‏ س: د ح: 169ل ص: 4414ل ات: + شوال /59ذه/ [5 51١/51‏ ام]ء 

48 س: ١ءح:‏ 15١١ء‏ ص: ٠8؟ءت:‏ 75 رمضان 517ه/ 55١/5/11[‏ ام]؛ س: بلاء ح: بلاء ص: 47 
ت: ؛ جمادى الأول 554ه/ [571/17/15 ام]. 

5 س:بلاءاح: بلاء ص: ١١اءعت: ١4‏ شعبان 3578ه/ [1519/4/15م]؛ س: ل اح: ١٠5اءاص:‏ 4ءاث: 
1" ذو الحجة 55ؤه/ ١/4/11[‏ 5ه ام]. 

س:بلاء ح: بلاء ص: 3١‏ ت: آخر شعبان975ه/ [5/5/4 51 ام]. 

١‏ س: (وح: الاكيص: ١5لءت:‏ بلاء 

س: ١ىء‏ ح: 77١٠٠و‏ ص: لاهاءات: ١7‏ رمضان 077ةه/ [ه/ه/ 571١‏ ١م].‏ 

.]م١519/٠١/٠١[ سكل ح4ء ص١5 ءت: ا صفر 355ه/‎ ١٠6 

د خاءت: 14 صفر لاكذه/ [١٠/١٠(/550ام].‏ 

8 س: ١اح: 35١‏ ص: 4كالءات: 18 شعبان /51ذه/ 57١/4/15[‏ ام]. 


4 س: لاح ته 


سكء ح!ا١١2.1‏ ص455: ت: غرة ذو القعدة 157ه/ [4/١/547ام].‏ 
لاه سل حت؛اء ص4١١ءت:‏ 15 ربيع أول 33717ه/ [15/١1/١157١م].‏ 


اليعقوب, ناحية القدس الشريف؛ ج١؛‏ ص٠2.‏ 
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ومصر ارتداء «عمامة صفراء» لتميزهم عن باقي أفراد المجتمع العربي؛ وهو 
الل الذي كان يدفع البعض منهم إلى التظاهر باعتناق الإسلام لكي يخلعوا 
عنهم زيّهم المميزه خصوصا عند تنقلهم بين منطقة وأخرى؛ كي لا يتم التعرف 
إلى هويتهم حال اختلافهم عن غيرهم من أبناء الدولة؛ وعند عودتهم إلى حارتهم 
«حارة اليهود» فى القدس كانوا يعودون إلى ارتداء تلك العمامة»؟*' الأمر الذي 
يؤكد على عدم تقبلهم في الد النسيج الاجتماعي للبلاد. 

ومن جانب آخرء يبدو أن الخلاف بين المسلمين واليهود في المدينة يرجع 
إلى ذلك التاريخ المبكرء نتيجة لما كان يتبعه اليهود في أداء شعائرهم في المدينة 
كرفع الأصوات في صلواتهم وبشكل مخالف للأوامر الصادرة إليهم؛ مما كان 
يثير استفزاز المسلمين ويدفعهم إلى تقديم شكوى بحق اليهود إلى قاضي القدس» 
كتلك التى قدمت بتاريخ ١8‏ ذو القعدة سنة ه4وه'“'/[679/1/18١م].‏ 

ي اللضح) 2 

أما على الصعيد الاقتصادي؛ فإن جميع المؤشرات العامة عن المدينة تبين 
أن القدس كانت مركزا تجاريا نشطاء وأن اقتصادها اتسم بالتنوع بين التجارة 
والصناعة والتنوع في أصناف الخدمات المتوفرة» حيث تشير قيود الحجج 
الشرعية إلى وجود العديد من الأسواق منها سوق القدس» الذي يبدو أنه كان 
سوقاً كبيراً وعاماً يباب العمود» لذا كان يطلق عليه اسم السوق'١'‏ دون ذكر 
اسمه وربما يقصد به سوق التجار»'”٠‏ وكذلك سوق الدخان» وسوق الفخر في 
محلة باب العمود؛"٠'‏ وسوق القطن (في باب القطانين)»*' وسوق الخضر» 
وسوق العطارين»”١'‏ وسوق [اللحامين]»١'‏ وسوق [الصاغة]ء"' وبناء عليه 


4 س: اوح: 304 ص: هااءت: 5 اشعيان /15ذه/ [4/4/١؟5‏ ام]ء 

اليعقوب, ناحية القدس الشريف. ج١ء‏ ص51. 

س: لك ح: 118 ص: ١ؤلءت: ١١‏ شوال لالاقه/ [5/14/١57(م]؛‏ ح: ١18لء‏ ص: ؟كاءات: 
شوال /الذه/ [59/ه/ 01 (م]. 

7 سس :لك ح:148١٠ءص:‏ 3ه1ءت: ١5‏ رمضان 31517ه/ [/1/5؟5 ام]. 

دلا 


: لاح أكلاء ص: 188 ت: 18 جمادى الأولى 3517ه/ [571/1/89 ام]ء 
ص جمادى الأو م 


اس 
154 الح: ١قلىءص:‏ ١1لاءت: ١١‏ شعبان /ا5ذه/ 551/4/١[‏ امآ]ء 
سِ ح ص ان ام 
لجل ١:‏ ح: 4 1٠ءص:‏ دهلاءت: 15 رمضان /ا9قه/ ١/59[‏ 57 ام]. 
س : اح 5 رمضان م 
05 اس ولاح: ص: 4١1ءت: ١5‏ جمادى الآخر 11717ه/ [1/؟/١57١ام].‏ 
/ا15 سن :لاح: ملاء ص: 13/8ء ت: 15 جمادى الأولى 31537ه/ [551/1/14 ام]. 


| بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثمائي 


فإن الحركة التجارية فى هذه الأسواق كان لا بد أن تؤثر إيجاباً على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام في القدس»؛ كما نجد أيضا أسماءً للعديد 
من المصابن في المدينة» منها مصبنة بقرب سوق الفخرء"١٠‏ وأخرى في حارة 
اليهود'٠"‏ حيث كانت تشتهر المدينة بصناعة الصابون نتيجة لوفرة إنتاج زيت 
الزيتون فى منطقة اللواءء كما كانت توجد المطاحن لطحن الحبوب»؛ والحمامات 
العامة التي كانت تؤدي دور امهما فى الخياة_الاجتماعية,افي القدمن» حيث 
2 01ت باضه الركان لخي باضه الكناء > ددن عله 
مقابل رسم معين'"' وجميع هذه المرافق بحاجة لأيدي عاملة تقوم عليهاء لذا 
تمكنا من التعرف على أنواع مختلفة من المهن؛ والحرف التي كانت متداولة 
في تلك الحقبة» منها التاجرء'"٠‏ والصبان»""" والطحانء؟" والحلواني؛؛"١‏ 
والصباغ»*"' والقطاني»'"' والمدوار"'' في الطواحين؛ والمعمار: *"'والصانع""٠‏ 
في الحمامات؛ وبائعي اللحومء'*' والصاغة'*' وغيرها من الحرفء ولا نغفل عن 
ذكر الحرم القدسي الشريف وما كان يوفره من الوظائف الكثيرة لأبناء المدينة» 


54 سس :ل ح: 15 ص: كءت: ؟ شوال 55قه/ [.؟هل١؟هام].‏ 
4 سن : ١و‏ ح: لاءء ص: ١(ءات: ١9‏ جمادى الآخر /17ةه/ [5/؟/571١م].‏ 
٠‏ سول ح:١38,‏ صنكتات: ١5‏ صفر لاكقه/[0/ 57١/٠١‏ ام]. 
إن لد ص:الءات: ١14‏ ذو الحجة 55اةه/[5./4/4 ام]. 


نا 


:41 ص:48 4-1 4 آءات: 4 رمضان 3377ه/[؟؟/4/ 581 ام]. 
1 س:ل ح: هالا ص:17/8؛ ت: ٠١‏ جمادى الأولى 717ةه/[١ 57٠١/17/7‏ ام], 
14 200 رنكرة ءت: لا رجب الفرد 4594ه/[؟/١/؟‏ 55 ام]. 

س:٠ء‏ ح: 55 رجب 8 


يننا : ثلاةء ص:7؛ اءات: " رمضان 3177ه/[١ 571١/4/7‏ ام]. 


5لا سنل ح: 46٠9‏ ص:7١٠٠ءات:‏ ه جمادى الآخر 31507ه/[؛ 5751/١/١‏ ام], 

٠١17‏ المدوار: هو من يقوم بمهمة إدارة الطاحونة يدوياً. س:٠؛‏ ح: 875: ص:8١7:‏ ت: ٠١‏ جمادى الآخر 
ركهم [55/ الك ام]. 

14 سنك ح: 584 ص:147اءات: يلاء. 

4 الصانع في الحمامات: أو كما كان يطلق عليه أيضا « البلان» وهو من يقوم على خدمة المستحم؛ مثل تدليك 
جسم المستحم وصبغ شعره؛ ويقول اليعقوب إنه من الملاحظ أن بعض من قاموا بهذا العمل كان من العبيد في القدس. 
اليعقوب: ناحية القدس الشريف. جء ص55 ؛؛ القاسمي؛ قاموس الصناعات الشاميةء ج١؛‏ ص8 ١١؛‏ س:٠ء‏ ح: 
ص:47 54-1 1اءات: 4 رمضان 3517ه/[؟551/5/11 ام]. 

سن ح: (114ء ص:5ةلاات: ١4‏ شوال 507ذه/[١؟/5/١؟5‏ (م]. 


4 سلا ح4ه5اء ص7!ئءت: 15 صفر 14ذه/[/م١١/81ه‏ ام]. 
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مثل الخطباء”"' والأئمة» والمؤذنين”*' وقراء القرآن الكريمء؛"' والمؤقتين»* 
والفرّاشين والشعالين؛**' وغيرها من الوظائف. 

وبالرغم من جميع ذلكء إلا أن هنالك العديد من المؤشرات على ضيق 
ما في أيدي العامة من المال» فمثلا يمكننا استخلاص المعلومات عن الملاءة 
المالية لأفراد ذلك المجتمع من خلال الركات حيث نجد تركات القضاة (حكام 
الشرع) السابقين» ورجال الحكم» والموظفين؛ والتجار وكان يدعى الواحد منهم 
بالخواجا"" أو الخراجكي متلا تنتمل عل عيل زجواري معتوقين :” *'ولخصض 
كثيرة في أراض وغرا اس**! بالإضافة إلى مقتنيات متنوعة كتركة أحدهم التي كانت 
تشتمل على ذهب وخحمس بيت ودكان؛ وزوج أساور ذهب مبرومة؛ وزوج خلاخل 
فضة؛ ونحاس» وستة أذرع جوخ أحمر وفرو قيمة كل ذراع مبلغ فضة.'" “انين تحين 
نلحظ تركات كثير من العامة من الناس تبدو شحيحة جدا ولا تزيد عن بعض القطع 
من ملابس الأبدان» كما نلحظ ندرة ذكر مادة الذهب في التركات عموما'"' مما 
يشير إلى ندرة امتلاكه بين الناس في القدس خلال تلك الفترة. أضف إلى ذلك 
ما ذكرناه سابقا حول تشدد الدولة في تلك الفترة فى تحديد أسعار المواد التموينية 
الرئيسية في القدس ومعاقبة كل من يخالف» وذلك بهدف تيسير اقتنائها من قبل 
الجميع وعدم حصرها فقط لدى الفئة المقتدرة من المجتمع. 

ومما يلفت الأنظار في مجتمع القدس خلال فترة الدراسة» أن المرأة كان لها 
39 000 ءدت: ١5‏ ربيع الأول /اكه/[9/١ ١/1‏ 7هام]. 
8 سلا( ح55. صدهءات: 58 رجب 157ه/[ه/١٠/5145١م]‏ 
184 
© المؤقتون: المسئولون عن تحديد أوقات الصلاة في الحرم. س7١؛‏ ح311: ص 184ء ت: ١5‏ شعبان 151ه/ 
[دكل١‏ لإمكه لم]ء 
الشعالون: المسئولون عن إشعال القناديل والشموع في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة وفي 
المتوضا. اليعقوب. ناحية القدس الشريف. ج١ء‏ ص87 7. 


1417 سنك ح: 010717 ص:(14ءات: 11 رمضان 3517ه/[5/11/ 571 ام]ء 


ح: 144 ص:17؟3 ءات: 74 شعبان 3537 3ه/[7١/591/4‏ ام]ء 


8 سنال ح: 415 ص:5 ١‏ اءاث: 4 شعبان 47537ه/[571/5/14 ام]؛ ح: 3171 ص:1؟7ءاث: ٠١‏ ؟شعبان 
لاذه [4/1/ كه امآ]ء. 

4 سنال ح: 55ثء ص:15؟1ءت: بلا؛ ح: 4171ء ص:1 كا ت: ٠‏ ؟شعيان 17ذه/ 57١/4/4[‏ ام]. 
سءءح7ء ص هاءات: بلا. 

سسناء ح: (52.: ص: 15١‏ ت: أوائل ربيع الأول 3137ه/[١ 571/١‏ ام]ء 


| بحوت المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثماني 


دور متميز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث كانت تملك العقارات من 
حوانيت ودور وحصص في غراس أشجارء'*' وكانت تقوم بنفسها بإجراء عقود 
التأجير فى المحكمة الشرعية للعقارات الموقوفة عليها في القدس»""' أو تأجير 
حصتها في عقار تملكه؟! أو بيع ما تملكه من الغراس؛*"' كما كانت تنشئ 
الأوقاف."'' وكان القاضي يوافق على كفالة المرأة في المال والذمة."؟' 

ونتيجة لتملك المرأة المقدسية خلال تلك الفترة ووفرة المال بيدهاء نلحظ 
كثرة عقود الزواج لمن سبق لها الزوا ج؛ وقد توفي عنها زوجها أو خلعها من 
عصمته؛ في حين تقل نسبة الزواج من البنات البكرء علماً أنه كان مجازاً عقد 
زواج البنات القاصراتء*؟' أما البنت البكر البالغ فكثيرا ما كان القاضي يعقد 
زواجها بموجب اعترافها بالبلوغ وتصديق والدها على ذلك.""' 

ومع مرور الزمن أصبح عقد الزواج يتضمن بالإضافة إلى ذكر حقوق المرأة من 
قيمة معجل ومؤجل الصداق؛ إلى تكفل الزوج بقدر معين من الكسوة للزوجة'”" 
في كل عام؛ في حين لم يكن يرد هذا الالتزام من الزوج في عقود الزواج المبكرة. 

ونخلص في جميع ما ذكرناه؛ إلى رفعة مستوى القضاء والقضاة في القدس 
خلال فترة الدراسة؛ كما أن تميز المجتمع المدني لمديئة القدس بالكثافة السكانية 
وتعدد أنواع عناصرها وطوائفها طبقا لمعايبر ذلك الزمن» وأيضا لتنوع العلاقات 
التجارية والاقتصادية التي كانت تمتاز بهاء فإن جميع تلك العوامل تجعلها عرضة 
لقدر اكبر من المشاكل التي قد تنشأ نتيجة لتلك العلاقات؛ وهنا يتأكد لنا الدور 
الهام الذي لعبه القضاء اء في القدس خلال فترة الدراسة. 


لالحلا -: 05لاء ص:1177ءات: مستهل جمادى الأولى /31ه/[ 57١/11/١1‏ ام]. 
اس ص و لو 

ء]م١‎ 5١/8/1؟[/ه575 س:لء ح: لاهاء ص:١ 4 ت: 11 ذو الحجة‎ 1١5 

144 : ه“الاء ص:86١ء‏ ت: ١7‏ جمادى الأولى 3737ه/[5/ 571/١‏ ام]. 


5١ 1‏ ص:150 ء ت: أوائل ربيع الأول /37قه/[١ 57١/٠‏ ١ام].‏ 
/1تء ص:الاءات: ٠١‏ صفر 3517ه/[11/١٠/50‏ امآ]ء 
/ا15 ص: 1554ءات: 14 رمضان 3517ه/[/اره/١؟5‏ ١م]ء‏ 
١‏ ص: 5ءات: منتهى شوال 3155ه/[5 57٠0/1/1‏ ١(م].‏ 


4 ص: 515ءات: ١5‏ جمادى الآخر /3517ه/[؟/١/571‏ ام]. 


عا لو لعا لعا لها 51 


ليلدلا 
1414 


س 
س 
5 سنك 
اس 
س 
س 


.]ما57١/4/18[/ه3517 رمضان‎ ٠١ سؤ(ء ح: 5١٠٠و ص: 143ءت:‎ 0٠٠ 
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المصادر 
أولا: المصادر الأساسية 

- سجلات محكمة القدس الشرعية المصورة على ميكروفيلم ومحفوظة لدى 
مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 

السجلات ذات الأرقام: يلت 1 3 3 24 11 14 0 11 11 و4. 

- لواء القدس من دفتر مفصل لواء صفد والغزة [غزة] والقدس الشريف من دفتر 
تحربر (1:2.417)» تاريخ (171وه/ه1617-151م-74وه//ا؟ه١14-1دام)»‏ 
دراسة وترجمة محمد عدنان البحيت. ونوفان. رجا السوارية: متشووات مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي- لندن و عمان؛ 557١ه‏ /5١٠1م.؟,‏ 

- لواء القدس من دفتر لواء القدس الشريف من دفتر تحرير (8١١٠.12)»؛‏ 
تاريخ (5 4 ذها عه ١-ة‏ دام دراسة وترجمة محمد عدنان البخيت ونوفان 
رجا السوارية؛ منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي- لندن و عمان» 
اهام ١١ام.‏ 


ثانيا: المصادر الثانوية 
- إبراهيم حنفيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي(ت: 
107 ه/ة 4 ١١م‏ ملتقى الأبحر. منشورات در سعادت» الأستانة: 1558م. 
- السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ (ت: 5٠وه/‏ 
440 ١م)؛‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ ١١ج‏ مكتبة القدسيء القاهرة؛ 
ه/10وام. 
- السرخسيء محمد بن احمد بن أبي بكر (ت: ٠41ه/910١1م)؛‏ المبسوط, 
٠‏ ج.؛ ط 1 دار المعرفة» بيروت(د.ت). 
- العليمي العمري؛ مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن (ت 
لاكوها/ ١‏ كدام الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» ١ج؛‏ دار الجليل؛ بيروت» 
#*ا/1١.‏ 
- فاضل بيات؛ بلاد الشام في الأحكام السلطانية الواردة في الدفاتر المهمة» اعداد 
وترجمة؛ "ج: منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام؛ الجامعة الأردنية؛ عمان» 25٠٠0‏ 
كج جء هم] 514 ام- #الاوه/ 5357ام). 


٠‏ | بحوث المؤتمر الدولي حول القدس في العهد العثمائي 


- ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت: ؛: لاه/ 4 17م)؛ 
تفسير ابن كثيرء القرآن الكريم » مؤسسة الرسالة؛ بيروت» .5٠٠١‏ 

- الماوردي؛ أبو الحسن علي ابن محمد بن حبيب(ت ه/ 1 0٠م)‏ محي 
الهلال السرحان (محقق)؛ أدب القاضي؛ "ج؛ سلسلة إحياء التراث الإسلامي» 
بغداد؛ الاقام 

- محمد سعيد القاسمي رت: لالءاهاء٠‏ م جمال الدين القاسمي (ت: 
اهام 1914م)) وخليل بن مصطفى العظم (ت: 1017ه/ 197م)» قاموس 
الصناعات الشامية: "ج في ١مء‏ حققه وقدم له ظافر القاسمي؛ دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر» دمشق؛» 1984م. 

- منلا حنفي محمد (ت: 8ه 48١م)»؛‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
اج منشورات دار الطباعة العامة الأستانة 1845م. 


المراجع العربية 

أكمل الدين إحسان أوغلي (إشراف». الدولة العثمانية تاريخ وحضارة (مجلدان)» 
نقله إلى العربية صالح سعداوي؛ منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي؛ مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول» استانبول» 1999م. 

أورهان صادق جانبولات» قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفيء رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ إشراف عارف خليل أبو عيد؛ الجامعة الأردنية, 
0 1م 

خليل ساحلي أوغلي؛ من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني؛ منشورات منظمة 
المؤتمر الإسلامي- مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامية (إرسيكا) » 
إستانبول» ١٠٠5م.‏ 

زياد عبد العزيز المدنى؛ مدينة القدس وجوارها في أواخر العهد العثماني -١1557(‏ 
اهم 18-18ؤام)» طكء عمان» 4١١1م.‏ 


عارف العارف (ت: 917١م)؛‏ المفصل في تاريخ القدسء؛ ط١.ء‏ القدس» ٠195م.‏ 


مقدمة عن القضاء والعلاقات الاجتماعية في القدس خلال النصف الأول من القرن ١١م‏ | ٠8‏ 


المسيحية في القدس؛ مطبعة دير الروم الأرثوذكسء القدس» ١195م‏ 
عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون :.)١1915-181١5(‏ طاء دمشق» 1914م. 


عبلة المهتدي؛ القدس تاريخ وحضارة (. ٠٠‏ ق.م-19117م)» دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» عمان:؛ 1000 


محمد أحمد سليم اليعقوب: ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» اج. الناشر البنك الأهلي الأردني؛ عمان؛ 1195م. 


محمد سراج» الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق» الإسكندرية؛ ١1991م.‏ 


المراجع الأجنبية 


]إن كسام علا خا عنعن فانه رمماسموط ,كتوعة لعقمئعظ8 عة معغطمن صمصصيةق 
,[71 بصماععصلط بووعم تاو تصن مماءعصلط ,رطع الدع عرز3 علدلا دا عستاوعاوط 
.15978 


,100013 ,1300-1600 عو4م امعنككما0 علا" صذ عستم مدره0 11:6 وتعلهما لتلم] 
,1273 


لالع عءدا3 عذذا انا كلعكهنيه(ا إن ععترابورظ ببعتجرره )01 1116 بأتطلة8 صفصلة ل2سسمطت8 
بأناملء8 روطت دل عتعتهءطاتآ ,رمدم 


النهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد العثماني: 
القدس وحلب نموذجا 


أ. د. عمر الدقاق* 


حلب والقدس مدينتان عربيتان إسلاميتان شقيقتان» وقد جمعتهما منذ القدم 
أواصر جمة؛ ديئية وقومية وثقافية وعمرانية. وكان أن انعكس تلاحمهما جليا في 
نفوس الأجيال وعبر التاريخ. ويتبدى ذلك في قول شيخ المعرة قبل نحو ألف 


من |العرة 
يا شاكي النوب انهض طالباً حلباً نهوطل مضنى؛ لحسم الذاء'ملثمس 
واخلع حذاءك إن حاذيتها ورعاً كفعل موسى كليم الله في القدس 


إن حلب والقدس على تباعدهما في المكان هما توأمان في القلب؛ وما يجمع 
المدينتين ويقارب بينهما أكبر بكثير مما يفرقهما ويباعد بينهما. ومع ذلك سوف 
ينصب معظم كلامي على مديئة حلب التي تتجلى فيها معالم النهضة العمرانية في 
العهد العثماني على نحو أوضح وأصرح. ثمة مقولة مفادها أننا إذا أردنا أن نرى 
الشىء على حقيقته علينا أن نبتعد عنه قليلا ...؛ وأيضا إذا أردنا أن نتبين حقيقة 
موقعنا في الحاضر علينا أن نلتفت قليلا إلى الماضي. 


وعلى ذلك أقول: لقد طغت أهواء السياسة المتضارية على الشرق العربي 
الإسلامي في تلك الشف الك : من ناريا السد يف سنك الددرن إلى 
مدى تشويه الوقائع وطمس الحقائق» واستفحلت أحوال المسلمين بين قطر 
وقطر» بل بين فة وؤفئة. 

في ذلك الحين كان الشيخ محمد عبده ومعه جمهور كبير من العالم الإسلامي 
يردد مقولته في جريدته «العروة الوثقى» (إن المحافظة على الدولة العلية العثمانية 


* كلية الآداب والعلوم الإنسانية. حلب - سوريا 
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هي ثالثة العقائد بعد الإيمان باللّه وبمحمد رسول الله). 

وكان أن وقع ذلك الشرخ الكبير في ديار العرب والمسلمين حين وقفت في 
الطرف المقابل جموع الناس في بلاد الحجاز والشام والعراق؛ وحملت السلاح 
ضد الدولة العثمانية؛ معلنة ثورتها العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الأولى. 

وقد انجلت تلك الأحداث الجائحة عن خيبة مريرة وصدمة أليمة في نفوس 
الجيل؛ بعد ان تبين للجميع؛ مع كل الأسف والأسى أن ما كان يتراءى لهم ماءّ 
زلالاً لم يكن في حقيقة الأمر إلا سراباً خادعاً. ووقعت القدس وما حولها في 
أيدي البريطانيين ووقعت دمشق وحلب وسائر مدن الشام في أيدي الفرنسيين. 
والآن؛ وبعد ان قرّت المنازع وهدأت الخواطر واتضحت الرؤى؛ يغدو لزاما 
على الباحث المعاصر أن يعيد النظر في كثير من المقولات التاريخية السائدة» 
وان يمتلك رؤية موضوعية منصفة» تعيد الاعتبار لفترة مترجرجة من حياة أمتنا 
المعاصرة ... إذ ليس في واقع الحياة بياض مطلق ولا سواد مطلق. 

بالأمس القريب تألقت مدينة حلب عاصمة للثقافة الإسلامية» واليوم تتألق 
القدس عاصمة للثقافة العربية. إنهما معا العاصمتان التاريخيتان للعروبة والاسلام. 


منذ أن دخلت بلاد الشام في حوزة الاسلام بعزيمة الخليفة عمر بن الخطاب 
وقادته الصحابيين العظام خالد بن الوليد وأبو عبيدة الجراح وعياض بن غنم؛ تم 
وضع أسس حضارية مباركة تجلت في مدن القدس ودمشق وحلب. وقد تعاقبت 
دول المسلمين وملوكهم على حكم البلاد عبر العصور إلى أن تمكن العثمانيون 
من السيطرة على الأقطار الشامية في ضحى القرن السادس عشرء واتخذوا مدينة 
استامبول عاصمة للسلاطين المسلمين للمرة للمرة الأولى بعد المدينة المنورة 
ودمشق وبغداد. 

من قبل؛ وفي السنة السابعة عشرة للهجرة دخل القائد العربي عياض بن غنم 
مدينة حلب بعد أن انتدبه أبو عبيدة الجراح للمضي نحو شمال بلاد الشام. وقد 
أعطى أهلها الأمان على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازلهم 
وقلعتهم. وتقع حلب في أقصى الشمال من بلاد الشام» وهي واسطة العقد في 
طريق الحرير بين بلاد الشرق وأوربا. وتبعد عن الساحل الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط مئة كيلومتر» وعن نهر الفرات شرقا نحو 1١‏ كم. وترتفع ٠/الام‏ عن 
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سطح البحر» وتبلغ مساحتها عشرة آلاف كم.' 

لقد دخل الفاتحون المسلمون مدينة حلب من باب انطاكية» وفى ذلك المكان 
بنوا مسجدا هو الأول في المدينة حين تم لهم فتحها واسمه مسجد الغضائري 
ويعرف بمسجد شعيب. ومنذ ذلك الحين من الفتح الإسلامي تعاقبت على 
حلب وسائر بلاد الشام عهود ودول بدءا من عصر الخلفاء الراشدين ثم الأمويين 
فالعباسيين فالزنكيين فالأيوبيين فالمماليك»: وأخيرا العثمانيين» الذين حكموا بلاد 
الشام منذ سنة “151١م‏ إلى سنة 191م. 

وإذ ذاك يبدأ عهد جديد دأب فيه العثمانيون على إغناء البلاد بإنشاء المرافق 
الحيوية وإعمار المساجد وبناء المشافي والمدارس وسائر دور العلم والإدارة» 
ولا سيما بعد ظهور المعمار سنان التركى نابغة الهندسة المعمارية فى ذلك الوقت 
المبكر من حياة الدولة العثمانية. وكان أن تألقت في حياة بلاد الشام نهضة عمرانية 
متنامية ذات خصوصية متميزة؛ ومنذ ذلك الحين دخلت حلب في طور ازدهار 
غير معهود على الصعيد الاقتصادي والعمراني؛ وغدت ثالثة مدن الدولة العثمانية. 

ويغلب على القدس وحلب منذ القدم نسيج عمراني متشابه مازال ملموساً 
بين الأحياء القديمة للمدينتين وأسوارهما المنيعة وأبوابهما الحصينة» وكذلك 
الحارات المبلطة فيها والصاعدة أحياناء مثل حي العقبة بحلب ونحو ذلك. 

وقد ازداد التلاحم بين هاتين المدينتين حلب والقدس عبر التاريخ حين 
اجتاح الصليبيون بلاد المشرق الإسلامي واحتلوا الرها وانطاكية وما بعدهما 
حتى وصلوا إلى القدس سنة 447 ه/ة4١٠م‏ واستباحوها وفتكوا بأهلها وعاثوا 
فسادا بالمسجد الأقصى وأحرقوا منبره ومحرابه. وفي إثر ذلك تنادى أهل حلب 
إلى صنع منبر جديد نفيس مرصع بالصدف والعاج كي يرسل إلى القدس عند 
استردادها من أيدي الصليبيين؛ ليوضع في مكانه بالمسجد الأقصى. وبعد أن أتم 
الحلبيون صنع المنبر على خير ما يرام سنة 574ه/78١1م‏ وضعوه في الجامع 
الأموي الكبير إلى أن يحين يوم التحرير المنشود. وهذا ما كان بعد حين في إثر 
انتصار صلاح الدين يوم حطين واستعادته بيت المقدس في سنة 8ه 1410١١م.‏ 
وحينئذ أرسل صلاح الدين إلى ابنه في حلب الملك الظاهر غازي يستعجله في 


١‏ حلب بين التاريخ والهندسةء محمود فيصل الرفاعي؛ منشورات معهد التراث العلمي العربي: جامعة 
حلب 15935م؛ ص 4-5. 
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أن يوافيه بالمنبر المنتظر. وقد تم ذلك بالقدس في يوم مشهود. 


الوقم حلي بالعيددين للسزروق الصا الا ستاك للد د 
المهمة التي تنتشر في رحاب هذه المدينة التاريخية العريقة والتي تزدهي بمساجدها 
العامرة وقبابها الرحيبة ومآذنها الرشيقة» فضلا عن خاناتها وأسواقها ومدارسها 
وحماماتها ٠...‏ ومن أبرز تلك الصروح والمنشآت جامع العثمانية والبهرامية 
والمولوية ومدرسة العادلية والخسروية ثم المكتب السلطاني والمدرسة الرشدية 
والمستشفى الوطني والسراي القديمة ومبنى أبي الهدى الصيادي» وساعة باب 
الفرج ومنتزه السبيل ومحطة سكة حديد بغداد . :.. أما المساجدافقد تكائرت في 
حلب على مر العصور وتعاقب الحكام حتى بلغت اليوم للك 7 موزعة 
في كل أحياء المدينة وحاراتها. 


المساجد والمدارس 


كان أول صرح معماري ديني عرفته حلب في بدايات العهد العثماني هو 
«مسجد الخسروية) وذلك بأمر واليها خسرو باشا في عهد السلطان سليمان 
القانوني(1577-1510١م).‏ وصممه المهندس سنان. فقد بني على الطراز العثماني 
القديم؛ وذلك في سنة 90١‏ ه/؛ 4 9١م.‏ 

وتتبدى أهمية الخسروية هذا المسجد العثماني العريق في أنه مالبث أن انقلب 
إلى مدرسة بل مدرسة داخلية أيضا بتوابعها وسائر مرافقها. وبذلك تعد الخسروية 
منشأة دينية تربوية رائدة. كما انها إنجاز مهم في مجال الهندسة المعمارية 
الإسلامية» عندما أصبحت مدرسة رائدة فضلاً عن كونها مسجداً منذ ذلك الحين 
المبكرء وعلى مر القرون الاربعة العثمانية التالية وغدت النموذج العثماني 
المفضل والمحتذى لفن العمارة الإسلامية في حلب. وقد تم تجديد الخسروية 
فيما بعد من قبل ولاة حلب؛ وكسي محرابه وعلى جانبيه بالبورسلين والموزاييك 
وسوى ذلك من التحديث مما لم يكن معروفا قبل ذلك الحين.” 


"١‏ الهندسة الإنشائية في مساجد حلب؛ نجوى عثمان. معهد التراث العلمي العربي؛ جامعة حلب 11117م. 
الهندسة الانشائية في مساجد حلبء معهد التراث - جامعة حلب 1557م 


النهضة العمرانية في بلاد الشام أواخر العهد العثماني | 179 


وما زالت مدرسة الخسروية منذ عهد منشئها خسرو باشا تمارس مهامها الدينية 
والتعليمية دون توقف حتى أيامنا هذه؛ حيث تولى التدريس فيها علماء أجلاء؛ 
منهم الشيخ أحمد الزرقا والمؤرخ الشيخ راغب الطباخ. كما تخرج فيها نخبة من 
أعلام المديئة مثل الشيخ محمد الحكيم مفتي حلب ومعروف الدواليبي الحقوفقي 
البارز والسياسي السابق ومحمد يحيى الكيالي مدير أوقاف حلب ومصطفى الزرقا 
الأستاذ الجامعي والفقيه العالم ... وغير هؤلاء من رجال الدين والإدارة والسياسة 
في سوريا.' حتى لقب جامع الخسروية ومدرسته بأزهر حلب. 

وأهم المنشآت الدينية التالية وفق النموذج العثماني بعد ذلك جامع ومدرسة 
العادلية وجامع البهرامية وجامع ومدرسة العثمانية. فقد تطورت هذه المساجد - 
المدارس بعد الخسروية وأصبحت تمتاز بوجود إيوانات داخل القبلية ترتفع قليلا 
عن أرض القبلية» وقد أضيفت بقصد التعبد أيضاً. 

وفي عهد السلطان سليمان القانوني أيضاً أمر محمد باشا بن دوقه كين بإنشاء 
«جامع العادلية)» وتم بناؤه سنة 459 اه/ههةام. وبعدسنوات أيضاً أنشأ والي 
حلب بهرام باشا مسجد «البهرامية) سنة ٠54ه/1581م‏ وذلك في حي الجلوم 
الكبرى. وبعد ذلك تم تحديثه وصار أول مسجد تجر إليه المياه الساخنة للوضوء. 

وعلى هذا الغرار توالى خارج الأسوار توسع بناء المساجد في ذلك الحين من 
القرن السابع عشر من مثل جامع أبشير باشا (الصوف) وذلك في حي الجديدة 
سنة 31 1ه/761ام. 

ثم شهد القرن الثامن عشر تطورا ملحوظا في حلب على الصعيد العمراني كان 
من أبرز ملامحه بناء جامع العثمانية أو المدرسة العثمانية سنة 57 ١١ه/٠1077ام‏ 
باسم بانيه عثمان بن عبد الرحمن باشا والي حلب 0 ومدرسة العثمانية 
تعد من أشهر معالم حلب العمرانية إلى الآن؛ وقد انشئت في الأصل لتدريس 
الطلاب وفق مستوى أعلى ثانوي على أيدي نخبة من المدرسين ن العلماء. وقد 
صّممت هذه المنشأة التعليمية المتطورة لتكون أيضاً مدرسة دأخلية * تضم أربعين 
غرفة لإقامة المدرسين وطالبي العلم ومبيتهم فضلا عن مسكن للإمام والمؤذن.. 
وتتشكل العثمانية أيضا من ثلاثة أروقة طويلة تمتد من الجنوب إلى الشمال» 


كتاب خواطر وذكريات أسعد كوراني؛ دار الريس؛ بيروت ١٠٠٠م‏ » ص 5-8. 
5 حلبء عمارة المدينة القديمة محمود زين العابدين» حلب 5١٠٠مء‏ ص 45-44. 
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قطلرعا 7 ره عل ١١‏ سمردا رايا ١‏ قبة محمولة على ١١‏ عمودا 

في الرواق الغربي. والرواق الشرقي تعلوه /ا١‏ مصريللة عي 1 را أما 
القبلية فهي مربعة الشكل . ومئذئة العثمانية ترتفع بمقدار 7١‏ مترا” وهي ذات رأس 
مخروطي معهود في الطراز العثماني السائد. وبالنظر إلى الأهمية المعمارية لهذه 
المدرسة العثمانية في حلب فقد أولاها عدد من الدراسين ين الأكاديميين عنايتهم 
ووجدوا فيها نموذجا رفيعاً لنضج المدرسة المعمارية العثمانية. ' ومن مزايا هذه 
المدرسة قبتها الرحيبة في شكل نصف كرة تتوضع في جنباتها ست عشرة نافذة» 
تدعمها / دعامات موزعة على زوايا الجهات الأربع. 

وكان أن بلغ النشاط العمراني أوجه في القرن التاسع عشرء وذلك على كل 
صعيد في مديئة حلب. وفي صدد المساجد والجوامع السالفة نشطت جهود الدولة 
في ترميم ما اهترأ بيانه بفعل تقادم الزمان أو ما تهدم بعضه من قباب ومآذن بفعل 
الزلازل؛ كما تم توسيع ما اقتضاه التزايد السكاني وامتداد أنحاء المدينة؛ وقد شمل 
ذلك التجديد مساجد أرطولو وحج موسى وأبو الدرجين والحموي والبلاط الفوقاني 
والجلبي والأبراج وخان الجمرك والأعجام والبصمجي والأربعين وعشرات كثيرة 
من أمثال هذه المدارس التي أحصاها ووثقها الباحثون المعاصرون. 

أما المساجد التي تم بناؤها في ذلك القرن التاسع عشر المواكب لزمن الوجود 
العثماني في حلب وسائر بلاد الشام فهي كثيرة تبعا لازدهار المديئة المطرد 
وتناميها السكاني والاقتصادي. ركان طددفياً أن يقام معظم هذه المنشآت في 
خارج الأسوار فضلا عن داخلها. ومن مساجد هذه الفترة المتأخرة من ذلك 
العصر جامع المولوية (الملخانة) في منطقة باب الفرج واد نف اين 
سنة 599اه/1854م. والمساجد التالية بعد ذلك والتي يمكن أن تعد حديثة» 
أنشئ معظمها في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ١14175(‏ -1104م) مثل جامع 
زكي باشا في حي الاسماعيلية وقد بني سئة 17١١ه/‏ 1844م ثم استحدث فيه 
المثبر سئة 154١ه/‏ ١191م.‏ 


.47 حلب,ء عمارة المديئة القديمة؛ محمود زين العابدين»ء ص‎ ١ 

٠١‏ أسهبت المهندسة نجوى عثمان بدراساتها العديدة في هذا الصدد وكذلك المهندس محمود زين العابدين 
في مؤلفات ممائلة. 

4 أسهبت المهندسة نجوى عثمان بدراساتها العديدة في هذا الصدد وكذلك المهندس محمود زين العابدين 
في مؤلفات ممائلة. 
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الأسواق والخانات 


في جملة ما تمتاز به مدينة حلب القديمة أسواقها المميزة وخاناتها المشهورة 
لتي تنبئ عن مدى ما بلغته المدينة من تقدم عمراني وازدهار اقتصادي. ٠‏ وكثير من 
هذه الخانات يرجع إلى أزمنة سالفة من عهود الأيوبيين والمماليك. لقد عرفت 
حلب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نموا مطردا في مجال السكان 
والعمران والتجارة كان أبرز مظاهره ازدياد أهمية الأسواق والخانات في الوسط 
لصناعي والمهني والتجاري؛ وحركة تبادل السلع ب بين أواسط المديئة وأريافها. 
ع أن الحركة التجارية بلغت أوج ازدهارها ب ان ال دن 
البلاد مثل العراق ومصر وايران والهندء وفي غربها مثل اليونان وايطاليا وهولندا 
وبريطانيا.... فعلى حين كانت مساحة هذه الأسواق والخانات ونحوها من 
لمنثّات والمتاجر في بدايات القرن السادس عشر مما يعرف باسم لدان 
يتعدى خمسة هكتارات: أصبحت في القرنين التاليين أكثر من عشرة هكتارات»" 
أي أن مساحة الوسط التجاري أمسعك يعلكل مفاعتة .كنا تكائرت الأسراف 
واستطالت إلى أبعد مدى؛ ويعود ذلك إلى مبادرات حميدة من بعض ولاة حلب 
وما تم من تعاون بينهم وبين العديدين من باشوات المدينة وأغنيائهاء ولاسيما 
غنى صندوق مؤسسة الأوقاف وتكاثر الوقفيات» ومن ثم وفرة الإنفاق على مجمل 
الحركة الاقتصادية والعمرانية. وكان نصيب خان الجمرك الرحيب الذي أنشأه 
لحب الزرالمجم) زاده سنة 91845 ه/؛ 07١١م‏ وافرا في هذا المجال» وأصبح 

من أغنى الأسواق والمتاجر. كما امتازت هذه الخانات والأسواق بالتخصص 
على صعيد تبادل المنتجات والمصنوعات ومختلف السلع؛ مثل أسواق الصاغة 
والحبال والصابون والعطارين والجوخ والعبي... ويقارب هذا الخان في أهميته 
خان الوزير الذي يمتاز بخصوصيته العمرانية أيضاء وخاصة واجهته الخاريجة 
فضلا عن واجهته الداخلية. وقد تم بناؤه - كما يذكر الغزي في تاريخه - سنة 
4١٠1ه/‏ 1581م وفي عهد والي حلب مصطفى باشا قره حسين الذي كان مقربا 
للسلطان وحاظيا بثقته ال ل ع راس . وهو اليوم 
يملأ العين في أسفل سفح قلعة حلب بواجهته المتميزة الجميلة التي تتناوب عليها 
الأحجار السود والبيض» وبتيجانه المخرمة ونقوشه البديعة على نحو معجب. 


1 حلب عمارة المدينة القديمة» محمود زين العابدين»؛ ص 45-48. 
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والذي يعئينا ضمن الحيز المتاح لنا هو الجانب العمراني لهذه الخانات. 
إنها بالاجمال ذات باحة واسعة مربعة الشكل. ومبنى الخان عادة مؤلف من 
طابقين؛ أرضي وعلوي؛ حيث يضم الأول مكاتب التجار والعاملين معهم وأماكن 
جانبيه لتخزين البضائع الصادرة والواردة» وكذلك مواقع في الأطراف للقوافل 
الذاهبة الآيبةمن بغال وجمال ... على حين يختص الطابق العلوي المطل على 
الساحة بغرف النزلاء ومقرات لبعض الصناعات الجلدية والخشبية والنسيجية... 
وفي ركن الخان بالاجمال يقوم مسجد صغير عثماني الطابع. ويتصدر الخان 
أو واجهته باب ضخم عال من الخشب الصلد يتيح للقوافل العابرة من جمال 
ونحوها الدخول والخروج من خلال مصراعيه الكبيرين اللذين يغلقان عادة 
بعد الغروب حتى الصباح حماية للبضائع المختزنة. وفي أسفل الباب الضخم 
باب صغير يسمى (الخوخة) يتيح لصاحب الشأن الولوج منه إلى الداخل بعد 
قرع السقاطة في حالات خاصة. ومن خانات حلب بالإضافة إلى خان الجمرك 
وخان الوزير يمكننا ان نذكر خان الصابون وخان استامبول وخان الشونة وخان 
النحاسين وخان البنادقة وخان العلبية وخان الحرير... ومعظم هذه الخانات بنيت 
تباعا في ولاية حلب خلال الحكم العثماني. 

ومجمل القول إن هذه الخانات التجارية إنما كانت في الوقت نفسه فنادق 
لقاصدي المدينة من رجال الأعمال الغرباء والأجانب. كما أنها كانت أيضاً مقرات 
للعديد من القنصليات الأجنبية المعتمدة في حلب. وأن أسواق المديئة المسقوفة 
في معظمها والتي يبلغ طولها ١6‏ كم متصلة متلاحمة وتتوالى بانتظام على حسب 
اختصاصها وأنواع سلعهاء وهي تبدو أشبه ب (مول) عصري بالغ الكبر. 


المدارس العصرية 


في بداية العهد العثماني كانت ولاية حلب وسائر ولايات الشام تعيش في 
حالة ركود وانحطاط. والتعليم الديني كان متخلفا يقتصر على الكتاتيب (شيخ؛ 
خوجة) بالمساجد والزوايا المتناثرة فى حارات المدينة» حيث يجتر الأولاد 
معارف محدودة مكرورة تنحصر في تلاوات رتيبة لسور القرآن. ولم تكن هناك 
منشآت تعليمية أو مدارس ذات شأنء إلى أن بنيت مدارس الخسروية والعادلية 
والعثمانية والأحمدية. 
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والشعبانية.... وبقي التعليم مع ذلك هابطا والأمية فاشية. وحينئذ وفي عصر 
متأخر بادر الوالي اسماعيل باشا إلى دراسة الأوضاع التعليمية المتردية وكتب 
تقريراً مفصلاً رفعه إلى الباب العالي سنة 1800م؛ ثم كان من نتيجة ذلك أن 
أصدر السلطان عبد الحميد الثاني قانون إصلاح التعليم في الدولة العثمانية» 
تضمن إشراف الحكومة على عملية التعليم. كما عمدت الدولة إلى انشاء معاهد 
متقدمة لتعليم الفتيان (تعليم ثانوي) وعرفت باسم «المكاتب الرشدية»؛ وذلك وفق 
الأنظمة والمناهج الحديثة. وبني لهذا الهدف ما سمي بالمدارس الرشدية في مدن 
حلب ودمشق والقدسء بحيث يتم التدريس فيها بالتركية والعربية. وكانت جهود 
جميل باشا والي حلب سنة 1474م مثمرة في تأسيس مدارس ابتدائية ورشدية. 
وأعقب ذلك إنشاء مدرسة « شمس المعارف» و «المدرسة الشرقية» بمساعي 
الوالي رشيد طليع الذي عهد بإدارتها إلى ناظم قطر آغاسي الذي درس الحقوق 
في جامعة استامبول. وكان من أساتذتها مصطفى اللبابيدي والشيخ محمد بيانوني 
والشيخ حامد هلال. وفي هذه المدرسة تخرج العديد من أعلام حلب ومنهم ناظم 
القدسي رئيس الجمهورية فيما بعد ومعروف الدواليبي وزير الدفاع ثم أحمد 
الأشرفي وعبد الودود كيالي ... وبعضهم تابع تحصيله الجامعي في استامبول 
وألمانيا ... وقد تظاهر طلاب هذه المدرسة بعد ذلك ضد تهديد فرنسا باحتلال 
البلاد. وتوالى حينئذ انشاء المدارس في أحياء الفرافرة وباب النصر والبياضة مثل 
الهاشمية والمنصورية والحمدانية و الرحيمية» ثم العرفان والفيوضات. 

ومن أشهر هذه المنشآت التعليمية الرسمية المكتب السلطاني؛ أو التجهيز 
سنة 2181 ومكتب الصنائع سنة ١110م‏ ثم دار المعلمات سنة 115١م‏ والميتم 
الإسلامي سنة 510١م‏ ...إلخ. 

والمدرسة الأشهر في حلب على الاطلاق هي (سلطان مكتبي) أي المكتب 
السلطاني وفق ما هو منقوش مع الطرة فوق الباب الداخلي. وقد تم بناؤها في 
حي الجميلية سنة 5م.. وتعد صرحا عمرانيا متميزا لا مثيل لروعته الهندسية 
ف الولايات العثمانية عدا استامبول. وقد أحدث فيها قسم داخلي لمبيت الطلاب 
الوافدين من ريف المدينة» ثم أسست فيها مكتبة قيمة سنة 914١م.‏ وفي سنة 
كام حملت اسم مدرسة التجهيز بحلب ثم التجهيز الأولى سنة ؟194م؛ 
وأخيرا ثانوية المأمون سنة 1941م 
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وتعد مدرسة التجهيز العريقة (ثانوية المأمون) الوجه المشرق التعليمي 
والتربوي والنضالي في حياة حلب وسائر ربوع بلاد الشام. إنها منارة الوعي 
ل قت منها أجيال مستنيرة وأعلام نبهاء متميزون دأبوا على رفع 
شأن أمتهم العربية والنهوض بوطنهم إلى مراقي العزة والتقدم. وبسبب تردي حالة 
1 من القرن العشرين ونتيجة لما ألحقه بها من 
أذى بعض العابثين من الطلاب بادر أحد رجال الأعمال الأوفياء» وهو طالب 
سابق إلى ترميمه وتجديده وتحديثه على نفقته خلال الأعوام /7001 -1009. وقد 
بعث ذلك الصرح العريق اليوم متألقاً وكأنه في ريعان شبابه. 


منشآت ومرافق ومعالم 

عَدَيدة هي المرافق والمتشات ,التي بناها العثمانيون فى جنات حلب أيضاً 
في مطلع القرن العشرين والسنوات التي تلته» ومنها المدرسة الرشدية العسكرية» 
وثكنة الترك (ابراهيم هنانو) المطلة على حي أقيول شرقي حلبء وثكنة الألمان 
(طارق بن زياد) المشرفة على حي السبيل شمالي المدينة ..فقد شهدت حلب .نشاظاً 
عمرانيا مكثفاً كان من أبرزه شق طريق حيوي طويل في محاذاة الأسوار وذلك في 
سنة ١184م‏ واشتهر باسم جادة الخندق وسماه أهل حلب درب العربية. وقد امتد 
من أمام باب الحديد متجها صوب حي الجبيلة على مقربة من السراي القديمة؛ 
مارا بجانب باب النصرء حتى وصل إلى ساحة باب الفرج حيث توقف عند قبر 
السهروردي. ثم جددته البلدية سنة 1507م ورصفته بأحجار بازلتية سوداء. وفيما 
بعد مدت البلدية شارع الخندق إلى الغرب وبذلك صار الشارع الرئيسي الذي 
تسلكه العربات المختلفة وفي جملتها حافلات الترام الكهربائية وذلك في فترة 
الانتداب الفرنسي في عشرينيات القرن العشرين. '” 

في هذه الفترة أيضا وبعد مرور بضع سنوات على شق طريق الخندق وتشييد 
المكتب السلطاني ( التجهيز - المأمون ) سعدت حلب بتشييد برج حجري شاهق 
حمل ساعة كبيرة حديثة يشبه المئذنة في وسط ساحة باب الفرج المحاذية للأسوار 
وفي قلب المديئة. وقد تم ذلك سنة 117١ه/‏ 1844م في زمن الوالي رائف باشا. 


٠‏ من دراسة الدكتور محمود حريتاني في كراس خاص. 
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وقد بلغت كلفة برج الساعة الكبرى ١6٠١‏ ليرة عثمانية ذهباً تبرع أهل الخير بنصفها 
وتحملت دائرة البلدية النصف الآخر. 

ويتألف برج الساعة من أربعة جدران عالية هي الواجهات الأربع التي تمائل 
جميع الجهات؛ ومن حولها تتوضع في الأرض مجموعة أحواض حجرية متمائلة. 
أما أعلى البرج فهو مزين بأشكال هندسية متناظرة ومقرنصات جميلة» حيث تزين 
الجدران شرفة ذات درابزون حجري مزخرف .. وفي محيط هذه الشرفة توجد 
في أعلى الواجهات الأربع أربع فتحات دائرية واسعة توضعت فيها أربعة أقراص 
معدنية كبيرة تشكل جسم الساعة المنشودة بحيث يتماثل كل اثنين متقابلين في 
التوقيت الإسلامي الذي يشير فيه العقربان إلى الساعة الثانية عشرة مساء أي إلى 
وقت غروب الشمس؛ وهو متبع لرصد أوقات الصلاة ولاسيما في شهر الصوم. 
وفي الوقت نفسه تشير الساعة بوجهيها الآخرين إلى الثانية عشرة ظهراء أي إلى 
وقت الزوال ومنتصف النهار» وهو التوقيت المسمى بالافرنجي ... وينتهي البرج 
بريأس حجري مقبب منسجم مع جسم البرج حيث انغرست فيه آلة ذات سهم 
متحرك يشير إلى اتجاه الريح .. وما من ريب في أن هذا البرج المعجب من الوجهة 
الفنية والذي تتوضع في جنباته الأربع (ساعة باب الفرج) كبرى ساعات المدينة يعد 
في طليعة المعالم التي تضفي على مدينة حلب الشهباء طابعا متفردا وخصوصية 
متميزة مما لا نكاد نجد له مثيلا في سائر حواضر البلاد العربية بل الدولة العثمانية. 

وكثيرة هي المعالم العمرانية المشهودة في حلب؛ حيث تحتضن قلعتها 
الشامخة كل جنبات المديئة بمساجدها العريقة ومآذنها الشاهقة وقبابها الرحيبة 
وبيوتها المتلاحمة وحاراتها المبلطة وأسواقها الطويلة وخاناتها الكثيرة وحماماتها 
البهيجة ... فضلا عن محطة سكة حديد بغداد وسراي الحكومة والمدرسة 
الرشدية وقصر أبي الهدى الصيادي ومتنزه السبيل وحديقة المنشية والمستشفى 
الوطني ومبنى البلدية ... وفي هذه الفترة كبرت حلب ونشأت فيها أحياء جديدة 
مثل الجميلية والعزيزية والتلل. 

خلاضة القول: لقد كانت المساجد العثمانية السالفة فى حلب متسمة بالبساطة 
ل ارهاظ سن كاذك تلك الس د ار ول الام مق 
الشارفة والمةرنسات وندوهاولكن جمالية الهنلسة المعمارلة حت تتجلن 
سريعة في الاهتمام بالواجهات الداخلية للقبلية التي روعي فيها الإشراف على 
الأروقة. ثم أحاط المعماريون المدخل إلى القبلية بالمزررات الملونة والنقوش 
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والأقواس والمقرنصات والقاشاني؛ وتحلية النوافذ العليا بالزجاج الملون. 

كذلك ازدادت مع الأيام العناية بالمحاريب والمنابر» وتم تجميلها بأصناف 
منوعة من المرمر الصقيل والموزاييك الملون والخشب النفيس. كما سادت أيضا 
ظاهرة المحاريب المضلعة ذات المقرنصات في بناء المساجد الجديدة التالية مما 
لم يكن له وجود واضح قبل ذلك. 

وفي الوقت المتأخر نفسه بدأت قباب المساجد بأشكالها نصف الكروية تتسع 
وتتعدد بعد أن كان المسجد ذا قبة واحدة متوسطة الحجم. وهذه القباب أصبحت 
متلفعة بصفائح من معدن الرصاص تحميها من وطأة التشقق والعوامل الجوية 
وتضفي عليها مزيداً من البهاء. والقبة في نظر المؤمنين نموذج جميل مقابل للسماء 
في أعالي الكون. وحرصت الهندسة المعمارية في عهود متأخرة على بناء إيوانات 
ومحاريب صغيرة داخل القبلية رغبة في زيادة حجم بيت الصلاة للمتعبدين. أما 
المآذن فهي مع القباب من أهم خصائص العمارة الإسلامية المتميزة بوجه عام 
ولعلها الأهم إطلاقا بين سائر الأبراج والمنارات السائدة لدى مختلف الأمم. 
كانت المساجد الأولى في فجر الاسلام خالية من المآذن؛ كما كانت أيضاً خالية 
من المحاريب ومن المثابر. 

كما كانت المآذن في العصور الأولى من التاريخ الإسلامي تتسم بالقصر 
وبالضخامة واستمر هذا المنحى ولكن بقدر واف من التعديل في العمارة الأموية 
ثم العباسية حين سادت المآذن المربعة؛ وهذا جلي في جوامع المشرق والمغرب 
والأندلس. وخير مثال على ذلك في بلاد الشام مئذنة الجامع الأموي الكبير بحلب 
ومثلها مئذنة قلعة حلب ومئذنة معرة النعمان. ثم أخذت المآذن الإسلامية وخاصة 
في عهد الدولة العثمانية تؤثر الاستدارة في تشييدهاء وهذا ما أخذ يضفي عليها 

مسحة أخرى من الجمال . :لل لاع اللحتاريي الشكه رو اريت عط درن 

تقدم عمراني حمّز المعماريين المسلمين إلى طلب الأفضل والتطلع إلى الأمثل 
في سبيل تحقيق المزيد من الإبداع والجمال والعظمة إلى مدى يقارب الإعجاز 
وعلى هذا الصعيد فيما يشبه الانعطاف في فن العمارة العثمانية منذ مطالع القرن 
السابع عشرء شغف المهندسون الأتراك بالمآذن المضلعة سداسية أو ثمانية أو أكثر 
من ذلك؛ مع إبقاء جسد المئذنة ممتلئا. وهذا ماثل في المساجد العثمانية الكبرى 
بحلب. وما لبثت العمارة العثمانية أن مالت إلى إيثار الرشاقة ومزيد من الطول 
في المآذن اللاحقة» وحرصت في الوقت نفسه على زخرفة الشرفة العالية بالتقوش 
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وإحاطتها بالمقرنصات؛ ومن ثم تتويجها بقبة مخروطية تنسجم مع رشاقة المئذنة. 
وقد ساد هذا الطراز المعماري مجمل المآذن في حلب وسائر بلاد الشام» كما هو 
حال المآذن العثمانية عامة في مساجد استانبول وجوامعها وأيضا في كثير من ربوع 
العالم الإسلامي. لقد أصبحت المئذنة العثمانية الممشوقة التي تشبه قلم الرصاص 
النموذج الأثير والمحتذى في العمارة الإسلامية الحديثة. وإذا كان المؤمنون يرون 
في قباب مساجدهم رمزا لقبة الفلك في السماء» فإن مآذنهم تتراءى لهم وكأنها 
تزيدهم قريا من الله. 


ظاهرة انتشار التعليم في القدس 
في ضوء التنافس العثماني - الأجنبي 


أ. د. فاضل بيات * 


تمهيد 


مما لااشك فيه إن وجود الأماكن المقدسة في القدس بالنسبة إلى أتباع الديانات 
لسماوية الثلاث أدى إلى جعل المدينة مركز استقطاب الزائرين من مختلف دول 
العالم والهجرة إليها والإقامة فيهاء ومحط أنظار الدول الغربية التي سعت إلى 
إيجاد موطئ قدم فيها وإيجاد السبل الكفيلة لتكوين نفوذ دائمي فيها مستغلة 
الظروف التى كانت تمر بها الدولة العثمانية. ومن هذه السبل إقامة المؤسسات 
لخيرية والديئية والتعليمية المختلفة بشكل مباشر؛ أو بشكل غير مباشر من خلال 
رعايا الدولة العثمانية من الطوائف المسيحية واليهودية» فتأسست بذلك جمعيات 
متعددة تحت مسميات مختلفة أخذت على عاتقها إقامة هذه المؤسسات؛ والعمل 
على ديمومتها وتوسيعها والإشراف عليها. وعلى الرغم من أن هذه الجمعيات أو 
لدول الأجنبية أبدت نشاطا ملحوظا في المؤسسات الخيرية والدينية والتعليمية 
لمختلفة؛ إلا أن ما قامت به في مجال التعليم فاق كل التوقعات؛ ولم يمر وقت 
طويل حتى ععجت المديئة بأعداد هائلة من المدارس بمختلف مستوياتها: ابتدائية» 
رشدية؛ إعدادية وعالية وبخاصة بعد أن أغرت هذه الجمعيات العوائل المختلفة 
بما فيها الإسلامية لإدخال أبنائهم فيها. 

وكانت الدولة العثمانية تعلم جيداً الغايات الكامنة وراء إقامة هذا الكم الهائل 
من المدارس غير الإسلامية والأجنبية في القدسء وتدرك المخاطر التي 5 
في المستقبل» ولكن لم يكن في مقدورها الحد من انتشارها أو غلقها أو حتى 
التصدي لهاء وذلك لأسباب كثيرة منها سياسة التسامح التي كانت تتبعها تجاه 


* منظمة التعاون الإسلامي - إرسيكا 
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الطوائف غير الإسلامية والامتيازات الممنوحة للدول الغربية والضغوطات التى 
تمارسها هذه الدول عليهاء ولهذا ذهبت إلى استخدام نفس الأسلوب الذي 
استخدمته الطوائف غير الإسلامية والدول الأجنبية أي إقامة المؤسسات التعليمية 
بمستوياتها المختلفة» والعمل على تشجيع الرعايا بما فيهم غير المسلمين لإدخال 
أولادهم فيهاء ولهذا نجد أن عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعامل مع الوضع 
بما يتلاءم مع حجم المخاطرء وأولى السلطان شخصيا الاهتمام المطلوب بتعليم 
أبناء الرعايا ليشمل كل الطوائف؛ فعمل على نشر المؤسسات التعليمية بمختلف 
مستوياتها. غير أن الدولة أحست بشكل ملموس ازدياد مخاطر هذه المدارس 
بعد انقلاب سنة ١108‏ وبخاصة الأجنبية منها وتلك التى أقامتها المنظمات 
الصهيونية» فأصدرت أوامرها بعدم ترخيص بعضها أو حتى غلقها ولا سيما بعد 
انفجار الحرب العالمية الأولى. 

والمعروف أن التعليم ومؤسساته المقامة من قبل الطوائف غير الإسلامية 
والدول الأجنبية قد لقيت اهتمام الكثير من الباحثين إلا أن جهود الدولة العثمانية 
وأصحاب الخير من المسلمين في هذا المجال لم تلق الاهتمام المطلوب ولم يتم 
تناولها إلا من خلال الدراسات العامة المتعلقة بالتعليم في الدولة العثمانية. ولهذا 
تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على هذا الجانب من خلال معطيات الوثائق 
والمصادر العثمانية. 


في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 1874 أعلن الصدر الأعظم العثماني مصطفى 
رشيد باشا خط كلخانة السلطانى أو فرمان التنظيمات فبدأ بذلك عهد جديد فى 
الدولة العثمانية سمى ب»عهد التنظيمات؛ ومبُّحت الأقليات غير الإسلامية بموجبه 
حقوقاً واسعة؛ إلا أن هذه الأقليات التي اعتادت الحصول على حقوق إضافية 
تمادت في مطالبهاء وتقربت إلى الدول الأجنبية أكثر من ذي قبل إلى درجة اعتبر 
الكاثوليك أنفسهم فرنسبين والأرثوذكس روساً والبروتستانت انكليزا('). 

واستغلت الدول الغربية بنود الفرمان واعتبرت الفرصة مواتية لها لتمنح نفسها 
مهمة حماية حقوق الأقليات في الدولة العثمانية ومن ثم التدخل السافر في شؤونها. 


١‏ 41 .م ,عبراانا؟ 0/6 1من2مه1 بنقطاعومع 
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وفي سنة 1857م أعلنت الدولة العثمانية فرمان الإصلاحات ويموجبه حصلت 
الأقليات غير الإسلامية على حقوق إضافية وأصبح لها الحق في إقامة المؤسسات 
التعليمية ؛ وعلى أثره قامت الطوائف الدينية بزيادة المدارس التي أقاموهاء وتلقوا 
دعما ماديا ومعنويا من الدول والمؤسسات الغربية فكثفوا من نشاطاتهم." 


ولم تتأخر الدول الغربية في استغلال فرماني 1875 و 1857 لصالحها وكانت 
تمتلك إمكانيات مادية كبيرة فى كافة الصعد؛ على عكس الدولة العثمانية التي 
كانت تعانى من ضعف وأزمة مالية خانقة» كما استغلت هذه الدول الامتيازات 
الممنوحة لها فبدأت بفعاليات تبشيرية واسعة وينشاطات معادية ضد الدولة 
العثمانية." 


ورأت أن خير وسيلة للوصول إلى الأهالي وتلقين ما تريد تلقينه عليهم من 
أفكار مسمومة هو المؤسسات التعليمية»؛ فسعت إلى نشر هذه المؤسسات إما 
مباشرة من قبلها أو من قبل الطوائف التي تبنتها مستغلة عدم وجود أي قانون أو 
نظام يقيدها القيام بهذا الأمر بل على العكس من ذلك كانت الامتيازات الممنوحة 
لها تتيح لها ذلك. ولهذا كان بمقدورها إقامة أي مدرسة وفي أي مكان كان وبالعدد 
الذي ترغب بفتحها وإدارتها حسب رغبتها وتنظيمها بشكل يتناسب وتوجهاتها. 
ولهذا انتشرت المدارس غير الإسلامية والأجنبية انتشارا كبيرا وبسرعة مذهلة؛ ولم 
يمر وقت طويل حتى أقيمت أعداد هائلة من هذه المدارس وبمختلف المستويات 
وفي كافة أرجاء الدولة العثمانية؛ إلا أن ما أقيم في لواء القدس ضاهى ما أقيم في 
أي لواء من ألوية الولايات بل في بعض الولايات برمتها. 


المؤسسات التعليمية الأجنبية في القدس 


كثفت الدول الغربية نشاطاتها في مجال التعليم في الدولة العثمانية بعد صدور 
فرمان الإصلاحات على وجه التحديد» فقامت بفتح المدارس والمستشفيات 
وغيرها من الأعمال الخيرية. وأقامت جمعيات مختلفة أخذت على عاتقها 


41 .م ,1988 ,قاقكامظ ,اصع اكاك دمتااقع [إبء2] 01/0 نودم رمدم ةلم)»! ممدارة8 
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تأسيس المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية المختلفة وإدارتها وتخصيص 
الموارد اللازمة لإدارتها وتسهيل دخول أبناء رعايا الدولة العثمانية فيها. وتسابقت 
هذه الدول فيما بينها في إقامة هذه المؤسسات وكان يكفيها وجود بضعة عوائل 
غير إسلامية في قرية من القرى لإقامة مدرسة أو مدارس لأبنائها» فكيف لمدينة 
كالقدس تضم تنوعاً سكانياً وتضم أماكن مقدسة تستقطب أتباع الديانات الثلاث؟ 
فلا غرو إذن أن تأتي القدس في مقدمة المدن التي حظيت باهتمام الدول 
والمؤسسات الغربية لإقامة مؤسسات دينية وتعليمية وصحية واجتماعية؛ ولكن 
ما يلفت الانتباه هنا أن تشهد المدينة أعداداً هائلة من هذه المؤسسات فى غضون 
فترة قصيرة دون أن يجد مؤسسوها أي عرقلة للمضي قدماً في هذا المجال؛ رغم 
أن الدولة - كما سئرى فيما بعد - كانت تسعى إلى الحد منها وربطها بترخيص 
ومراقبتها. 


وإذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ المؤسسات التعليمية غير الإسلامية 
والأجنبية نجد أن معظم الدول الغربية قد سعت بكل ما أوتيت من قوة إلى اتخاذ 
موطئ قدم لها في القدس لإقامة ما يمكن إقامته من هذه المؤسسات. وقد أشارت 
إلى هذه المؤسسات وزارة المعارف العثمانية وذلك من خلال الأدلة الإحصائية 
التي كانت تنشرها بين حين وآخر ومن خلال سالنامتها (حَؤْليتها) التي حملت 
اسمها أي سالنامهء نظارت معارف - سالنامة وزارة المعارف. وبالنسبة إلى الأدلة 
الإحصائية فإن أقدم ما وصلنا منها هو الدليل الإحصائي الذي يورد المعطيات 
المتعلقة بالتعليم في الولايات العثمانية المختلفة في السنة الدراسية ١846‏ - 
ولكن يؤخذ على هذا الدليل أنه أورد الإحصائيات المتعلقة بكل ولاية 
بشكل إجمالي دون ذكر ما يتعلق بكل لواء من ألوية الولاية. وينطبق هذا الأمر 
على لواء القدس أيضاًء أي أن المعطيات الموجودة فيه تنعلق باللواء دون الأخذ 
بنظر الاعتبار تقسيماته الإدارية؛ بلاطا لما ورد في هذا الدليل فإن لواء القدس 
كان يضم 05 مدرسة ابتدائية أجنبية سبع منها فقط مرخصة. وتوزعت تبعيتها 
على الدول على الوجه الآتي: فرنسا: 215 انكلترا: 21١‏ ألمانيا: ١١‏ روسية ١‏ 
النمسا: * أمريكا . أما المدارس غير الإسلامية والتي بني قسم منها من قبل 
الدول الأجنبية فإنه طبقا للمعطيات الواردة في الدليل فإن القدس ضمت في 
السنة الدراسية نفسها (1845 -1847) ٠١+‏ مدارس منها 7< مدارس إعدادية غير 
تر خصة؛ و ؛ رشذية غير فرخصة أيضاء 49 انتذائية منها 6 فرخصة و ١‏ غير 
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مرخصة. وتوزعت تبعيتها على الوجه الآتي: : روم: : 3٠‏ أرمن: 0 كاثوليك: 14 
ويهود 4 مدرسة.* 

وبعد صدور هذا الدليل ببضع ستوات أصدرت وزارة المعارف الجزء السادس 
من سالنامة المعارف لسنة 05٠14؛‏ وهي تسلط الأضواء على المؤسسات التعليمية 
القائمة في الولايات خلال صدور هذه السالنامات. ومما يجدر ذكره هنا أن القدس 
انفصلت عن ولاية سورية لتكون سنجقاً مستقلاً تابعاً للباب العالي مباشرة؛ ولم 
تصدر إدارة اللواء سالنامة خاصة بهء» ولكن ولحسن الحظ أن سالنامة وزارة 
المعارف وضعتنا في صورة المؤسسات التعليمية بشكل عام» ولهذا أصبحت 
0 كني في هذا الخصوص. وطبقاً لما ورد في الجزء الأخير من هذه 
السالنامة والصادر فى سنة ١1١5‏ فإن المؤسسات التعليمية غير الإسلامية القائمة 
في داخل مدينة القدس في هذه السنة كانت على الوجه الآتي: 


١‏ - المؤسسات التعليمية التي أقامها الروم 
وأقاموا 14 مدرسة على نطاق اللواء منها ثلاث في داخل مديئة القدس 
وهي: مدرسة إعدادية (أقاموها سنة )187٠١‏ ورشدية (وأقاموها سنة 1874)» 

وابتدائية للبنات (أقاموها سنة 1494). 


" - المؤسسات التعليمية التي أقامها اللاتين 
وكانت لهم تسع مدارس على نطاق اللواء منها مدرستان في داخل مدينة 
القدس أحدهما مدرسة رشدية والأخرى مدرسة ابتدائية (أقيمتا سنة /ا/١1م).‏ 
" - المؤسسات التعليمية للأرمن 


وكانت لهم خمس مدارس تحمل اسم «سميئار الرهبان»» ثلاث منها في 
مدينة القدس وهى: مدرسة إعدادية للإناث» ومدرسة رشدية وأخرى ابتدائية. 


0 سيت : معارف عموميه نظارتى اداره سنده بولنان مكاتب» مطبعهء عامره؛ استانبول 
ص 4ه-مه. 
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؛ - المؤسسات التعليمية لليهود 
وشهدت القدس - دون غيرها من المدن العثمانية - أكبر عدد من 
مدارس اليهود وبلغ في سنة 5م 0 مدرسة منها اثنتان وثلاثون في مدينة 
القدس وحدها وكلها ابتدائية ومرخصة باسم أحد اليهود» أربع منها للبنات 
وثلاث مختلطة وما تبقى منها للذكور.” 

51 كان كالات الك اك 2ت د شد ل 
المدارس تحت اسم المدارس غير الإسلامية باعتبار أن قائميها من رعايا الدولة 
العثمانية؛ رغم أن قسماً منها أقيمت من قبل الأجانب أو كان يتم تمويلها من 
قبل الدول الأجنبية. كما خصصت السالنامة حقلا خاصا بالمدارس الأجنبية» 
ولكن الذي يؤسف له أن السالنامة أغفلت ذكر أسماء الدول التي أقامت 
المدارس واكتفت بإيراد أسماء هذه المدارس وأسماء مرخصيها وعدد طلابها 
وسئوات تأسيسها وترخيصها. كما اكتفت أحياناً بذكر اسم الطائفة الدينية التي 
تعود لها هذه المدارس» كالبروتستانت واللاتين وربما لكون هذه المدارس 
مرتبطة بالمراجع الديئية أكثر من ارتباطها بالحكومات. وطبقاً لما ورد في 
سالنامة المعارف فإن عدد المدارس الأجنبية القائمة في لواء القدس برمته هو 
مدرسة منها 74 مدرسة في مدينة القدس وحدها.؟ 


ومما لا شك فيه أن المدارس غير الإسلامية والأجنبية لم يتوقف توسعها 
وزيادة عددها حتى بداية الحرب العالمية الأولى؛ ولحسن الحظ وصلنا الدليل 
الإحصائي لوزارة المعارف والمتعلق بسنة 2111 فطبقا لهذا الدليل فإن 
المدارس الابتدائية غير الإسلامية التي كانت قائمة في القدس كانت على 
الوجه الآني: الأرمن: *: الروم: ٠١‏ ولكن الذي يؤسف له أن الدليل تجاهل 
مدارس الطوائف الأخرى وعلى وجه الخصوص اليهود؛ وكذلك المدارس 
التي أقامتها الدول الأجنبية. أما المدارس الإعدادية غير الإسلامية فقد أشار 
الدليل إلى ثلاث مدارس إحداها دار المعلمين ويستدل من أسمائها أن اثنتين 


© سالنامهء نظارت معارف عموميه؛ ج 5. ص79!- ١لالا.‏ 
5 عن المدارس غير الإسلامية والأجنبية المقامة في لواء القدس في سنة ١405‏ انظر: سالنامة نظارت 
معارف عموميه. ج 5. ص 5١7/ا‏ - 184لا. 
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منها لليهود وواحدة للمسيحيين.” 

وبعد دخول الدولة العثمانية فى الحرب العالمية الأولى اتخذ مجلس الوكلاء 
(مجلس الوزراء) قرارا بإغلاق المؤسسات التعليمية والخيرية والصحية العائدة 
للدول المعادية كافة» وتخلية مبانيها ومصادرتهاء وطرد منتسبيها إلى خارج البلاد.* 


ولهذا لم تبق من المدارس الأجنبية في القدس غير المدارس الألمانية وبضعة 
مدارس أمريكية. فطبقا لما ورد في الدليل الإحصائي لوزارة المعارف والمتعلق 
بالسنة الأولى من الحرب العالمية الأولى (1914) فإن المدارس الابتدائية 
للطوائف الدينية في القدس توزعت على الوجه الآتي: الروم: 5٠‏ الأرمن: 8 
اليهود: 17؟: أما المدارس الإعدادية فكان عددها أربع واحدة للروم وثلاث لليهود 
إحداها دار للمعلمين. أما المدارس الأجنبية فلم تبق منها إلا المدارس الألمانية 
وكانت ١5‏ مدرسة والأمريكية وكانت ثلاث مدارس.؟ 


الإجراءات التي اتخذتها الدولة العثمانية تجاه المدارس الأجنبية 


لم تصدر الدولة العثمانية كما ذكرنا أي نظام أو قانون بشأن تنظيم شؤون 
المدارس غير الإسلامية والأجنبية قبل سنة 1875» فكانت هذه المدارس بعيدة 
كل البعد عن رقابة الحكومة العثمانية التي لم تقم بأي إجراء تجاه نشاطات 
هذه المدارس» بل كان الإشراف والرقابة بأيدي مؤسسيها أو الدول التابعة لها. 
وازدادت هذه المدارس وتوسعت لتشمل كافة أرجاء الدولة العثمانية وإن كان 
بعضها ب عن الأهداف التعليمية التي أقيم من أجلها. وكان هذا الأمر يولّد 
تهديداً وإزعاجا جدياً للدولة ويفرض عليها أن تقوم بتدابير احترازية تجاهه. 
ولهذا ضمّنت نظام المعارف الذي أصدرته سنة 1879م عدة مواد تتعلق بهذه 
المدارس. واشترط على المدارس غير الإسلامية الحصول على ترخيص رسمي» 
كما نص النظام على تفتيش هذه المدارس قبل منحها الترخيص» وإجراء التفتيش 
7 ار معارف عموميه نظارتى احصائيات قلمى )١575 - ١778(‏ استانبول ١774‏ ص 4: .7١‏ 
8 الأرشيف العثماني 50.2831/11 


4 انظر معارف عموميه نظارتى إحصائيات قلمي ١7٠ - ١7755‏ سنه سنه مخصوص معارف 
عموميه... إحصائيات مجموعه سيدرء استانبول ١775‏ صء 3 517. 
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المستمر لها لمعرفة مدى التزامها بالأهداف التي أقيمت من أجلهاء كما منح 
النظام الصلاحية لمدراء المعارف في الولايات لإقالة أي معلم لا يتقيد بالأنظمة 
والتعليمات» ومتابعة النشاطات المعادية التي تقوم بها المدارس ضد الدولة واتخاذ 
التدابير اللازمة بشأنهاء وفرض على المدارس تصديق برامجها وكتبها الدراسية.'' 

إلا أنه وعلى الرغم من كل ذلك لم تنجح الحكومة العثمانية في كبح جماح 
هذه المدارس التي اعتادت التحرك بشكل مستقل ودون رقيب. وواصلت 
تدريس الكتب الدراسية المقررة في بلدانها وإتباع المناهج الدراسية نفسهاء 
والقيام بتلقينات معادية للأتراك وإشراك الطلاب المسلمين بالطقوس الدينية غير 
الإسلامية» والامتناع عن إدخال المفتشين الحكوميين فيها. كما أبدت إدارات 
الحدارس البروتستانتية والكاثوليكية التسهيلات اللازمة لأبناء المسلمين للدخول 
في مدارسها.'' 

ويستدل من التقارير التي رفعها مسؤولو الدولة واللوائح التي أعدوها مدى 
ما كانت تشكل المدارس غير الإسلامية والأجنبية من تهديد مباشر على الدولة 
العثمانية وبخاصة بعد أن وصل الأمر بالدول الأجنبية للقيام بفتح مدارس لها 
في أماكن لا يوجد فيها طلاب أجانب وحنها أبناء المسلمين في الدخول فيها 
والامتناع عن تدريس اللغة العثمانية الرسمية؛ وذلك لإعداد جيل يجهلون لغة 
الدولة الرسمية. ولهذا رفع وزير المعارف زهدي باشا في سنة 4 تقريرا إلى 
الحكومة يطالب فيه باتخاذ بعض الإجراءات بشأن المدارس غير الإسلامية وهي: 


١‏ - عدم السماح للمدارس الكائنة في البلدات والقرى غير الإسلامية استخدام 
مدرسين أجانب وذلك للحد من فسادهم وتحريضهم. 

0 - عدم فسح المجال للدول الأجنبية فتح مدارس أجنبية في الأماكن التي 
لا يوجد فيها طلاب أجانب. 

" - منع دخول أبناء الرعايا العثمانيين في هذه المدارس. 


٠١‏ 213ثم ,70 ,النامط)! ممعم ,70 ,)مااد0 عمدطم! بغداهة :98 ,,مااب!0 معرروافلاع تهةجمققةات4/ ,ادمقؤنطاع 
١‏ أميعم ,ك4 .مم ,1971 بههامة بعومعاععم] :8 عو معدن عواانم0 عمهطه! 6/6 0ر196 ,مهاه مقمعا 
67م ,أاناهطكا 
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4ح فرَض تدريمن اللغة'العفمانية فى المدازس غير الإسلاميةة 


© - التكثيف من إجراءات التفتيش على المدارس غير الإسلامية. 


5 - زيادة ميزانية المعارف؛"١‏ 

ومما يتعلق بالقدس فالمعروف أنها شهدت أكبر نشاط معادي أجنبي في مجال 
التعليم ضد الدولة العثمانية؛ ولم يغب هذا النشاط عن أعين المسؤولين العثمانيين 
في اللواء» ولكن لم يكن بوسعهم الحد من هذا النشاط غير إبلاغ الحكومة 
المركزية من خلال التقارير التي كانوا يرفعونها ويضمنونها بمقترحاتهم وآرائهم 
بشأنه؛ فعلى سبيل المثال نذكر أن متصرفية القدس أبلغت وزارة الداخلية في ١؟‏ 
أيلول 1841 أن طائفة الروم الأرئوذكس قدمت طلباً إليها للموافقة على تأسيس 
«جمعية صهيون الأرثوذكسية لنشر العلوم» وذلك من خلال تأسيس المؤسسات 
التعليمية؛ إلا أن المتصرفية حذرت الحكومة العثمانية من الموافقة على تأسيسها 
لأنه لوحظ وجود دسائس الدول الأجنبية فيها ولن تسلم من المحذورات. ولهذا 
رفعت وزارة الداخلية الطلب إلى وزارة المعارف مؤكدة على التحذير الوارد من 
المتصرفية: ٠”‏ 

وفي * تشرين الثاني ١844‏ أرسلت وزارة المعارف كتابا إلى كل من متصرفية 
القدس الشريف ومديرية المعارف فيهاء أبلغت فيه أن ما أقدمت عليه الجمعية 
الإمبراطورية الأرثوذكسية في فلسطين (فلسطين اورتودوقس جمعيت ايمبراطوريه 
سى) من إقامة مدرسة في حي المسقوفية خارج أسوار القدس والمخصصة 
للذكور والإناث من الروس ولأبناء طائفة الأرثوذكس من رعايا الدولة العثمانية 
لا يمكن أن يتم دون حصولها على موافقة الدولة. وتم إبلاغ القنصلية الروسية 
بذلك. وأحالت الوزارة الموضوع إلى مفتشية المدارس غير الإسلامية والأجنبية 
لمتابعته» فقامت المفتشية بدورها بالاستفسار عن عدد الروس في المحل المذكور 
وفيما إذا كانوا يحتاجون فعلا إلى إقامة مدرسة روسية» وعدد الطلاب من الذكور 
والإناث؛ وفيما إذا كانت هناك مدرسة أخرى للروس أم لا؟ إلا أن الوزارة 


للقدم مادا ,داانهاه عممطمل تإعوملاعابك0 اأمعمد0 مامتهودع العطن2 أمتعدل! دهان" رمتعع> ذااتام 
189-9 .مم :(1982) ,لا . رأكأواع0 امملهجتاؤمبش ناقه0 رومت6 "نمدم 8 


0/. 1/107, 1449/92 الأرشيف العثماني:‎ ٠١ 
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الريك متصرفية القدس ومديرية المعارف من افتتاح المدرسة دون حصولها 


على الترخيص الرسمي.*' 


محاولات الدولة العثمانية للتوسع في نشر التعليم الرسمي 


وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها اليل العثمائية تجاه المؤسسات 
التعليمية الأجنبية؛ إلا أن هذه المؤسسات لم توقف نشاطاتها المعادية للدولة 
ا ل كدائه شت راثا ابة لدرلها رم سناد لدو 
العثمانية» ودخلت في تنافس فيما بينها وتوسعت توسعاً كبيراً. ولم تقف عند هذا 
الحد؛ بل فتحت أبوابها لرعايا الدولة كافة دون تمييز وشجعت أبناء المسلمين 
للدخول فيها. ولم يكن بوسع الدولة العثمانية أن تقف مكتوفة الأيدي بعد فشلها 
في اتخاذ التدابير اللازمة تجاه هذه المؤسسات فلجأت إلى استخدام نفس السلاح 
المستخدم من قبل الدول الأجنبية أي التوسع في إقامة المؤسسات التعليمية 
والعمل على إيصالها إلى المستوى المطلوب وحث أو بالأحرى إلزام أبناء 
الأهالي المسلمين بإدخال أبنائهم فيها. 

ويبدو أن وضع القدس كان يشكل ا 0 
حساسية شديدة في هذا المجال؛ فأصدر الصدر الأعظم أمراً في ١؟‏ كانون الأول 
يقضي بتقصي وضع التعليم في القدس والمؤسسات التعليمية القائمة فيها. 
وبالفعل تم ذلك فأبلغت وزارة المعارف الصدارة العظمى أن القدس الشريف 
ليست محرومة من المساعي والجهود المبذولة لنشر وتعميم العلوم والمعارف 
في البلاد السلطانية؛ فقد تم استحداث 51 مدرسة ابتدائية في قضاء القدس وحده 
وست مدارس في قصبة خليل الرحمن؛ كما تم تعمير مدرسة الرصاصية في 
القدس لإقامة مدرسة ابتدائية لكل من الذكور والإناث وعيّن فيها معلمون أكفاء 
وبوشر بالتدريس فيها. كما بوشر بإقامة المدارس في القرى التابعة للقدس تباعاً 
وذلك بتمويل من صندوق المعارف. كما تم تدارك الموارد الكافية من الأوقاف 
المندرسة وإعانات الأهالي لإقامة المدارس اللازمة فى يافا وغزة. 


وورد في أمر الصدر الأعظم أنه نظراً للأهمية التي يحظى بها لواء القدس 


4 الأرشيف العثماني: 1/1.423/29 1/1 
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الشريف فقد قرر مجلس المعارف تفتيش وإصلاح المدارس القائمة والإسراع 
بتأسيس المدارس اللازمة في القرى التي لا تتضمن مدارس ولهذا تم تعيبن 
مفتش من موظفي الوزارة في القدس.*' 

ويبدو أن الحكومة العثمانية رأت أن تنظيم شؤون التعليم في القدس بحاجة 
اا 0 
فقامت في18 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1884م بتعيين أول مدير معارف في 
الك در اسه ري دمو موس هلع اا الجقارنع "لابه هس الام 
بإعادة تأسيس المدارس المعطلة في اللواء وتنظيمها وإصلاحها.'' 

ولم يمر وقت طويل حتى تم في غضون سنة ونصف إقامة مدرسة رشدية 
وست مدارس للذكور وثلاث مدارس للإناث في مديئة القدس و 7١‏ مدرسة في 
القرى والنواحي التابعة لها و ٠١‏ مدرسة في قصبة الخليل وقراها وا؛ مدرسة 
في قصبة غزة وقراها أي ما مجموعه ١09‏ مدرسة ضمت 74٠٠‏ تلميذا و ٠887‏ 
تلميذة أي 07 من الحتين 7< 

ولكن يبدو أن هذه المدارس التي أقيمت في الأرجاء المختلفة من لواء القدس 
لم تكن تنتهج إلا مناهج الأصول القديمة» ولهذا لم تكن بالمستوى المطلوب» 
ففي التقرير الذي رفعه متصرف القدس إلى مركز الدولة في ١4‏ كانون الثاني 
0١‏ رسم صورة قاتمة عن التعليم في اللواء. ومما ذكره في هذا الصدد: «إن 
المدارس الابتدائية في المدن هي غير منتظمة وفي وضعها القديم والاستفادة 
منها ضئيلة جدأء فالمعلمون فيها ليسوا إلا جهلة وهم بحاجة إلى التعلم؛ أما في 
القرى فليست فيها مدارس إلا في البعض منها . وقد تم إلغاء المدرسة الرشدية في 
مركز اللواء وألحقت صفوفها بالمدرسة الإعدادية الملكية (المدنية) التي أقيمت 
في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن هذه المدرسة يتم إدارتها من قبل معلمين 
عارفين بأصول التدريس وتنظيمها يتناسب مع المستوى المطلوب» إلا أنه ينبغي 
أن يكون الطلاب المقبولون فيها مؤهلين للاستفادة منهاء لأن ما اكتسبوه في 


5 الأرشيف العثماني: 82/69 ,1/1/5 1/1 
محمود جواد: معارف عموميه نظارتى تاريخجه وتشكيلات واجراءاتى؛ مطبعهء عامره 2١١94‏ ج 
١ص‏ 1144 
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المدارس الابتدائية هو دون المستوى المطلوب. والوضع في الأقضية لا يختلف 
عن الصورة نفسهاء والمدارس الابتدائية بشكل عام بحاجة إلى الإصلاح بشكل 
كبير. أما أهالي القرى فقد خيّم عليهم ظلام الجهل حتى أن أكثرهم لا يعرفون عن 
الضرورات الدينية شيئا بل لا يعرفون من الإسلام غير الاسم. وقد استغل جمع 
من مبشري البروتستانت والكاثوليك جهل الأهالي وكان لهذا الأمر تداعياته. 

وعلى الرغم من قلة المدارس المقامة لأبناء المسلمين إلا أن أتباع الديانات 
الأخرى أقاموا في مركز اللواء وأقضيته وقراه عدداً كبيراً من المدارس. وإذا ما 
أجبر قسم من أطفال المسلمين على التوجه إلى المدارس الأجنبية فإن هذا الأمر 
ستكون له محاذيره من الناحيتين السياسية والدينية. وعلى الرغم من أن الحكومة 
السنية قد خصصت مبالغ مهمة للمعارفء إلا أنه لم يتم الاستفادة بشكل حقيقي 
من المعارف في هذه الأماكن؛ ولم يفكر أحد في تدابير جديدة تجاه ما وصلت 
إليه الأحوال فيها.*٠‏ 

كانت الدولة العثمانية تسعى إلى العمل على كل ما من شأنه ثني الأهالي 
المسلمين من إدخال أولادهم في المدارس الأجنبية في القدس؛ وتعمل كذلك 
على جمع الأولاد المشردين والأيتام في دور الأيتام: ولم يكن يتوافر في القدس 
لغاية ٠١‏ تموز 1841م أي دار للأيتام في القدس. وكانت الدولة تخشى من 
قيام دور الأيتام الأجنبية باستقطاب الأيتام فيها. ففي تقرير رفعه مدير المعارف 
في القدس ورد أن الأجانب قاموا بالفعل بإقامة بعض دور الأيتام ولم يترددوا 
من إغفال المسلمين للدخول فيها والسعي إلى تغيير دينهم ومذاهبهم؛ ففي دار 
الصنايع التي أقاموها في القدس وخصصوها لأولاد الفقراء من الذكور والإناث 
قاموا بإطعام الأطفال وإكسائهم ومداواة المرضى مجان وقد رغب بعض الفقراء 

من المسلمين في الدخول إلى المدارس الأجنبية؛ كما أن بعضهم دخلوا بالفعل 
في دار الصنايع الأجنبية ولم يتخلصوا منها إلا بصعوبة بالغة. ونتيجة لتداعيات 
هذا الأمر فقد أوصت مديرية معارف القدس بإقامة مدرسة للصنايع يتم تعليم 
بعض الحرف الرائجة فيها كالحدادة وصناعة الأحذية والخياطة وترتبط بوزارة 
المعارف وتخصص للأيتام وتكون في مستوى الدراسة الابتدائية ويقبل فيها مائة 
تلميذ ١‏ منهم في القسم الداخلي. 


الأرشيف العثماني: 820/59,53-4 7,68 


ظاهرة انتشار التعليم في القدس في ضوء التنافس العثماني - الأجنبي | ١1١‏ 


ويبدو أن مدير المعارف توجه بنفسه إلى استانبول لشرح وجهة نظره في 
هذا الخصوص والتقى بأعضاء مجلس المعارف الكبير وأقنعهم بحاجة لواء 
القدس إلى دار للصنايع تخصص للأيتام الذكور وتضم سكنا للداخلين فيهاء 
وأوصى بتخصيص مبنى مدرسة البنات في القدس لدار الصنايع؛ ونقل طالبات 
هذه المدرسة إلى المدرسة المنجكية وتخصيص التمويل اللازم لها من عقارات 
وغيرهاء وتعليم المقبولين فيها الحرف المختلفة وتدريس المواد المقررة في 
الابتدائية والصف الأول من المدرسة الرشدية فيهاء وجعل مدة الدراسة فيها 
ست سنوات وتسميتها ب «ليلى ونهارى ذكور ايتامه مخصوص حميدية مكتبى»! 
أي «المدرسة الحميدية الخاصة بالأيتام الذكور ذات القسم الداخلي» وذلك بدلا 
من مدرسة الصنايع. كما قرر المجلس عدم التدخل في شؤون أملاك المدرسة 
واستحصال الإرادة السنية بتأسيسها ووضع برامج ج: درَاسَية للمدرمئة والتعليمات 
الداخلية الخاصة بها ١*(‏ آب/ أغسطس ١5.0189‏ 

وكانت الدولة العثمانية وانطلاقاً من واجبها الإسلامي والإنساني تسعى إلى 

نشر التعليم بين كل شرائح المجتمع حتى بين العشائر البدوية؛ وكان بقاء أفراد 
هذه العشائر بعيدا عن التحضر والمدنية يقلق المسؤولين العثمانيين في الولايات 
والألوية» ففي المحضر الذي أعده مجلس اللواء ورفعته متصرفية لواء القدس إلى 
نص ابخان ع ضارا اللي اورم الإجاى لبقا 
البدوية» وأكد على أن أكثر أفرادها غارقون في ظلام الجهالة ولا يعرفون شيئا 
عن تعاليم الدين الإسلامي؛ ويحللون بعض الأوضاع الذميمة كالنهب والسلب» 
والمعاملات الجارية فيما بينهم بسبب الإرث والنكاح بحاجة إلى إصلاح» وعلى 
الرغم من عدم إمكان تعديل اواك ون داور كه أن لقو بالتعليم بشكل 
كلي؛ إلا أنه لا يجوز ترك أطفالهم الذين يتمتعون بذكاء فطري في طور الجهالة. 
ولهذا فإن إقامة مدرسة في القصبة ستجعلهم في المستقبل يقدرون العلوم والمعارف 
وتنير جهالتهم. ويبدو أن مجلس اللواء رأى أنه ليس من اليسير إقناع هذه العشائر 
بإدخال أبنائها في المدارس لعدم استقرارهم في مكان معين وانتقالهم من مكان 
إلى آخر بشكل مستمر؛ ولهذا ذهب إلى الاستعاضة عن بناء المدرسة بتعيين معلم 
يتحلى بالأخلاق الحسنة والصلاح عند كل عشيرة يرافقها أينما تحل ويقوم خلال 
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النهار بتعليم أبنائها مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم والعقائد الدينية وخلال 
الليل يشارك في اجتماع العشيرة ويسعى إلى إسداء النصائح لهم وترغيبهم بالصلاة 
ويكلف برفع الأذان وإمامة المصلين وعقد النكاح؛ كما رأى أنه لا يمكن أن يقوم 
بكل ذلك إلا من يتصفون بالأمانة ويتحمل المشاق والصعاب على أن تخصص 
لهم رواتب تنسجم مع وضعهم ١5(‏ آذار ؟155). واقتنعت وزارة الداخلية بتوصية 
مجلس لواء القدس فأجابت على كتاب المتصرفية مستفسرة عن عدد الطلبين 
المطلوب تعيدٍ تعيينهم «لتعليم الأمور الدينية» للعشائر البدوية. "٠١‏ نيسان 1157م.' 


لائحة سليمان فتحي ١5(‏ أيار ١1511١م)‏ 

وهي لائحة سرية أعدها متصرف لواء نابلس سليمان فتحي إثر المباحثات 
التي أجراها مع بطريرك الروم في القدس؛ وتضمنت بعض الأفكار التي أبداها 
المتصرف في هذا الصددء وأرسلت اللائحة إلى ولاية بيروت. وذكر المتصرف 
في اللائحة أن بطريرك الروم في القدس قدم إلى نابلس متنكراً وزاره في منزله» 
وأنه أبلغ ولاية بيروت بذلك في البرقية التي رفعها بتاريخ 8 أيار ١141١م؛‏ واستدل 
مما دار بينهما: 

١‏ - إن مدينة القدس غدت تكتسب أهمية قصوى وحساسة في الوقت ذاته. 


٠‏ - إن الأهالي الأصليين أصبحوا بشكل عام يفقدون أراضيهم وأملاكهم؛ 
لانتقالها إلى الأجانب وبضمنهم اليهود. 


* - إن اللغة العثمانية أصبحت معدومة وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فإن 
اللغة العربية ستزول من هذه المناطق. 


4 - إن عدد السكان المسلمين في المديئة قد تناقص تناقصاً شديداً. 


5 - إن الروم يعدون من الرعايا المخلصين للدولة العثمائية وأنهم يتمنون 
زيادة مجد وشوكة الدولة في هذه المناطق وازدهارها ورقيها. 
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ا ا ا 1 
تشكل حقيقة من الحقائق المتعلقة بما يحدث في أرض فلسطين وسوريا بشكل 
عام؛ وتتعلق بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها والتي سبق أن أبلغ 
بها وزارة الداخلية. ولهذا لا يرى داعياً لإعادة ذكر ما ذكره؛ ولكن يستلزم التوقف 
عند أهم الدوافع التي حدت بالبطريرك الاتصال بشأنه وهي الأعمال التي يقوم بها 
البروتستانت والكاثوليك واللاتين في هذه الأرجاء في الآونة الأخيرة وتحقيقهم 
النجاح على حساب الكنيسة الأرثوذكسية. فقد بات معروفا غايات ومقاصد الأديرة 
والمدارس ودور الأيتام التي قاموا بإقامتها باسم الدين والإنسانية»؛ وهم يتلقون 
الدعم في هذا الصدد من الحكومات الأجنبية وبعض الجمعيات. ولم يقصروا 
في كسب عقول وقلوب جهلاء الناس من المسلمين الذي أدخلوا أولادهم في 
هذه المدارس. 

ويذكر سليمان فتحي أنه لا يمكن إنكار وجود بعض التيارات السياسية المهمة 
التي تستهدف الدين والعواطف الإنسانية في هذه الأرجاء؛ وهذه التيارات أخذت 
على عاتقها نشر اللغات الأجنبية الأمر الذي ستكون له تداعياته في المستقبل 
ويفتح الأبواب على مصاريعها للتدخل الأجنبي. ويذكر أنه صادف الكثير من 
أبناء المسلمين ممن تخرجوا من مدارس القدس ويافا وبيروت وهم 0 
اللغة الرسمية ولكنهم يجيدون اللغتين الإنكليزية والفرنسية» ففي مدينة نابلس 
على سبيل المثال لا يتجاوز عدد الأجانب بضعة أشخاص كما أن عدد المسيحيين 
يتراوح بين 4٠١٠ - 7٠١‏ وقد انتشرت الإنكليزية فيما بينهم بفضل مدرسة 
صغيرة ملحقة بإحدى زوايا الكنيسة البروتستانتية الصغيرة. كما توغل المبشرون 
البروتستانت والكاثوليك في الكرك وأرجائها والتي شهدت أحداثاً دامية ولم يتم 
تأمين الأمن والنظام فيها إلا بالقوة العسكرية. ويتهم الإنكليز في هذا الصدد لأنهم 
بذلوا مساعي كبيرة لنشر نفوذهم في المنطقة الممتدة من الهند وإيران والبصرة 
وبغداد والجزيرة وأرض فلسطين حتى البحر المتوسط ومصر. ويتوقع أن يقوموا 
بمد خط حديدي يربط الهند بمصر في وقت قريب. 

كما يرى سليمان فتحي أن الدول الغربية فشلت في إيجاد مجال الانتشار الذي 
كانت تتأمله في بلدان الشرق الأقصى وذلك بفضل يقظة اليابانيين والصينيين» 
ولهذا وجهوا أنظارهم وبشكل كبير نحو الدولة العثمانية . ويقر أن مواجهة جيوش 
العلم والمعارف والاقتصاد والسياسة لا يمكن تحقيقها إلا بامتلاك الأسلحة 
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نفسها ومن الاستحالة مواصلة العيش بعكس ذلكء ولذلك يدعو إلى الوحدة 
والتماسك والعمل بروح المسؤولية والتفاني والإخلاص والتسلح بالعلم. 

ولكل ذلك فهو يضع مسألة التعليم في مقدمة المسائل التي ينبغي على الدولة 
النهوض بها فيقترح إحياء الغرف الكائنة بين الجامع الأقصى وقبة الصخرة 
والتي أقيمت الإيواء طلاب العلم ولكنها استخدمت محلات ودكاكين وإعادتها 
إلى سابق عهدهاء أو إقامة جامعة في القدس الشريف التي هي نقطة التلاقي 
لبلاد مصر والحجاز وسورية وتحظى بموقع مهم وحساس لتكون مدرسة للعلوم 
والفنون وتعادل جامع الأزهر في مصر. ومن الممكن تغطية نفقات هذه الجامعة 
من أوقاف القدس التي تتميز بكثرتها وبهذا يتم تخليص القسم الأعظم منها من 
أيدي المغتصبين. 

ويبدو أن ولاية بيروت اقتنعت بما ورد في لائحة متصرف لواء نابلس الذي 
كان يتبعهاء فرفعتها إلى وزارة الداخلية في 55 أيار سنة ١11١‏ وذلك لما فيها من 
أفكار جديرة بالدراسة. وقامت الوزارة بدورها برفع اللائحة إلى وزارة الأوقاف 
السلطانية في ١‏ حزيران ١9١١‏ مؤيدة مقتر بح المتصرف بضرورة إقامة جامعة في 
القدس على غرار جامع الأزهر في القاهرة. 2 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن تأسيس مثل هذه الجامعة لم يكن بالأمر الهيّن 
للمسؤولين العثمانيين» بل - وكما سنرى فيما بعد - أن ما يهم الدولة بالدرجة 
الأولى هو نشر التعليم الأولي قبل الشروع بالتعليم العالي. وكانت مؤسسات 
التعليم الأولي بحاجة إلى إصلاح لتتمكن من مواجهة التعليم الأجنبي» ففي 
الرسالة التى أرسلها متصرف القدس في سنة ١415‏ إلى مركز الدولة تحدث عما 
قام به من نشاط في مجال التعليم فقال: «إن لواء القدس يضم مدارس ومؤسسات 
علمية أجنبية لا حد ولا حصر لهاء ولهذا فإن المتصرفين يتحملون وظائف معنوية 
ووطنية كبيرة» وأضاف «بعد وصولي إلى القدس بذلت قصارى جهدي من أجل 
إصلاح المعارف وتكثير المدارس؛ وبفضل الله فإن نتائجه الإيجابية والفعلية 
كار تدرا ا ووز فارطاو حكضا رروكك فرت قات كا ردن 
جامعة للشروط الصحية والتدريسية إلى جانب توفير معلمين يحوزون الأوصاف 
المطلوبة». ولكن مع ذلك قام المتصرف بالعمل على تشييد مباني المدارس في 
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أرجاء مختلفة من اللواء كما بدئ بالإعداد لإقامة دار للمعلمين في القدس.'" 


المؤسسات التعليمية العثمانية في القدس 


يستدل من كل ما ذكرناه أن لواء القدس حظي باهتمام المسؤولين العثمانيين 
منذ دخول المنطقة تحت الحكم العثماني» وزاد هذا الاهتمام أكثر بعد أن أصبحت 
أراضي فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص محط أنظار الدول الغربية. ولم 
يقف العثمانيون مكتوفي الأيدي تجاه ذلك؛ وسعوا من جانبهم إلى نشر التعليم 
بين أبناء الرعايا كافة» ففتحوا العديد من المؤسسات التعليمية الرسمية» وذلك 
في وقت كان التنافس يشتد بين هذه الدول في مجال نشر التعليم؛ والذي تناولناه 
ب البداية. ومما يتعلق بهذه المؤسسات نجد أن القدس كانت من أوائل المدن 
العثمانية التي أقيمت فيها مدرسة إعدادية شاملة (1845) وكانت تضم كذلك 
الدراسة الرشدية وهي المرحلة المتوسطة بين الابتدائية والإعدادية» وكان عدد 
طلابها في السنة الدراسية 1908م 158 طالبا. ولهذا لم تؤسس مدرسة 
رشدية في القدس بعد افتتاح هذه المدرسة الإعدادية؛ في حين ظلت المدارس 
الرشدية التي كانت قائمة في كل من يافا وغزة والخليل مستمرة. والمعروف أن 
هذه المدن كانت تتبع لواء القدس من الناحية الإدارية(”'). ولكن الذي يؤسف 
له أن سالنامة المعارف لم تذكر شيئا عن الدراسة الابتدائية في اللواء واكتفت 
بذكر المدارس التى أقيمت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني» وطبقا لما ورد 
فيها فقد أقيمت في اللواء ولغاية سنة 1405 ست مدارس في مدينة القدس 
والقرى المحيطة بهاء وخمس مدارس في يافا وأرجائها وست مدارس في كل من 
غزة والخليل وأطرافهماء وثلاث مدارس في الرملة. كما أقيمت في نفس الفترة 
مدرسة رشدية في كل من الخليل وغزة وياقا.*” 

ومما يجدر ذكره أن المدرسة الإعدادية في القدس تم تحويلها في سنة ١917‏ 
إلى مدرسة سلطانية وهي الشكل المتطور من المدرسة الإعدادية؛ وكانت مدة 
الدراسة فيها سبع سنوات؛ وضمت قسماً داخلياً لإقامة الطلاب. وكان يدرس فيها 
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في السنة الدراسية 1415 - 1915م طالباً أما المدارس الابتدائية فى السنة 
الدراسية نفسها فكان عددها ٠٠١‏ مدرسة خمس منها للإناث؛» وأقيمت ؟7 منها بعد 
1 أيلول/ سبتمبر 1404م أي يعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد. أما عدد 
الطلاب في هذه المدارس في السنة الدراسية نفسها فكانت على الوجه الآني: 


708٠ : المجموع‎ 

وكان يدرس في هذه المدارس ١5‏ معلماً و18 معلمة."" 

ماعن على الرغم من المساعي التي كان يبذلها المسؤولون 
العثمانيون في نشر التعليم وزيادة عدد مؤسساته في القدسء إلا أن إمكانيات 
الدولة العثمانية المادية»؛ وبخاصة في هذه الفترة أي بداية الحرب العالمية الأولى 
كانت محدودة؛ ولهذا كان الفرق واضحاً من حيث عدد الدارسين بين المؤسسات 
التعليمية الحكومية وبين المؤسسات التعليمية الخاصة وبضمنها الأجنبية» ففي 
الوقت الذي كان عدد الطلاب الدارسين في المدرسة السلطانية في القدس 
14 طالباً وعدد المدرسين كان يدرس في المدارس الخاصة في المرحلة 
الإعدادية ٠١89‏ طالباً ويُدرّس فيها 74 مدرساً. ف 

انتعشت المدارس الرسمية في القدس بشكل عام بعد إغلاق مدارس الدول 
المعادية وتوسعت وبخاصة بعد إقامة دار المعلمين الابتدائية فيها فى سئة 21518 
فالمذكرة التي رفعها مدير المعارف في القدس تسلط الأضواء على وضع التعليم 
في القدس في هذه الفترة» فقد تم تأسيس مجموعة من المؤسسات التعليمية في 
المديئة تأتي على رأسها دار المعلمين التي ضمت في السنة نفسها 4 طالباً وضمت 
في سنة 1415م 14 طالباً وخطط لها أن تضم طالبء كما افتتحت مدرستان 
تمهيديتان في مدينتي القدس ويافا. وقد 8 هاتان المدرستان اللتان خصصتا 


للمرحلة ما قبل الابتدائية إقبالاً كبيراً من الأهالي حتى تجاوز عدد الداخلين فيهما 
تلميذاً وفضلاً عن هذا أقيمت مدرسة التطبيقات الابتدائية فى القدس وكان 


© انظر معارف عموميه احصائيات قلمى ١5179‏ -.177ء صن ل ل 65 30. 
5 انظر معارف عموميه إحصائيات قلمي ١774‏ - ٠7؟١٠:‏ ص ١7أإب.‏ 
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قد بدئ ببنائها سنة 21417 وهي ذات عشرة صفوف ويتكون مبناها من طابقين 
وتمتاز بتنسيقها وتقسيماتها الداخلية المنتظمة وحديقتها وسعتهاء وتستوعب ٠7٠١‏ 
طالب. كما أقيمت ١١‏ مدرسة في أماكن مختلفة من اللواء."” 

ومما يتعلق بفترة الحرب العالمية الأولى فان عجلة نشر المؤسسات التعليمية 
في القدس لم تتوقف خلالهاء وقد وصلتنا وثيقة مهمة عن واقع حال هذه 
المؤسسات في سنة 01415 فقد ورد فيها أنه طبقاً للمعلومات الإحصائية التي 
أعدتها وزارة المعارف عن التعليم ومؤسساته فإن وضعهما كان على الوجه الآني: 

عدد المدارس في القصبات: ١9‏ 

عدد المدارس في القرى 1 

عدد التلاميذ فيها 0 

عدد التلميذات فيها :“او 


في حين اعترف وزير المعارف في هذه الوثيقة أن هذه الأعداد هي متواضعة 
جداً قياساً إلى واقع اللواء فعدد القرى فيه: 4 ومجموع الأطفال في سن الدراسة 
ف اج 1 
هي 47 ونسبة التلاميذ والتلميذات المحرومين من التعليم هي 5//. 

وذكر الوزير بعد تحليله هذه الأرقام: إذا ما افترضنا إقامة ٠١‏ مدرسة في السنة 
فإن اللواء يحتاج إلى عشر سنوات لإكمال حاجته إلى المدارس. ويعترف الوزير 
هنا قائلاً: أن وزارة المعارف تأخرت في هذا اللواء شأنه شأن الألوية الأخرى. 
وقد أقيمت فى سنة ١916‏ ل م 1 
قياساً إلى الألوية الأخرى؛ كما أقيمت دار للمعلمين في القدس» ويؤمل أن تعد 
هذه الدار معلمين سيكون لهم دور كبير في تطوير اللواء من الناحية التعليمية» 
كما يؤمل توسيع هذه الدار في المستقبل وتأسيس دار للمعلمات؛ وتنفيذ المادة 
٠‏ المعدلة من قانون الدراسة الابتدائية وعلى ضوئها يتم نشر المدارس الابتدائية 
في عموم اللواء. 

ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تسارع الخطى في هذا الصدد؛ فأرسل وزير 


الأرشيف العثماني: 143/21 ,/ا/ا/انا 4 آذار 19157 
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0-2 الإحصائيات المذكورة والمتعلقة بالمؤسسات التعليمية في القدس 
ورأيه فيها إلى وزارة الداخلية التي بحثت الموضوع بشكل فعلي. ورأت الوزارة 
أن أمر نشر المعارف في القدس يحتاج إلى مزيد من المساعي والتضحيات وذلك 
لإبلاغها الدرجة المطلوبة»؛ كما أن إقامة 5١‏ مدرسة في السنة المذكورة وإقامة 

دار للمعلمين جديرة بالتقدير. وطلبت مواصلة السعي في السنة الحالية (1515) 
أيضاء وتطوير دار المعلمين وتوسيعها لإعداد معلمين وإقامة دار للمعلمات 
وزيادة عدد المدارس الابتدائية وإصلاحها.*” 


يمكننا القول بعد كل ما ذكرناه إن القدس شهدت تنافسا شديدا بين الدول 
الغربية في إقامة المؤسسات التعليمية وشمل هذا للش كنلا الطوائف غير 
الإسلامية وبضمنها اليهود. وكانت الدولة العثمانية تنظر إلى المؤسسات التي 
أقامتها هذه الدول وبعض الطوائف الديئية بعين الريية والقلق. وكانت محقة في 
نظرتهاء لان هذه الدول كانت تسحّر كل هذه المؤسسات لتنفيذ مخططاتها في 
المدينة وتنفث سمومها إلى الأهالي والدولة العثمانية نية على حد سواء. ولم يكن 
بوسع الدولة العثمانية التصدي لهذه المؤسسات بالشكل اللازم؛ لأن مؤسسيها 
كانوا يستغلون الامتيازات الممنوحة للأجانب وما ورد في بنود فرماني التنظيمات 
والإصلاحات» ولهذا اضطرت إلى مواجهة هذه المؤسسات بمؤسسات أقامتها 
هيء وكانت تعوّل بذلك على الأهالي؛ لأنها رأت أن تعليمهم وتثقيفهم سيجعلهم 
أكثر وعيا وإدراكا لمعرفة مخططات الأجانب ومواجيتهاء 2 الإمكانيات 
المادية التي كانت تمتلكها لم تكن كافية لإفشال هذه المخططات. 


الأرشيف العثماني: 1/,143/21/ا/انا 


أطباء وبيمارستان القدس ف في العهد العثماني 


د. محمد ياسر زكور * 


مقدمة 

كما أن القدسٌ مهدُ الأديان» فهي مهدُ الحضارات والعلوم التي ازدهرت كثيراً 
في ظل الحضارة العربية الإسلامية؛ والتي استمرت حتى أواخر العهد العثماني» 
ومنها العلوم الطبية. ا 0 
من المحافظة على أماكن الاستشفاء» إلى تنظيم ومراقبة المهن الطبية» خلافاً لما 
ورد عن بعض الرحالة والحجاج الأجانب الذين زاروا القدس في ذلك العهد؛ 
واتهموا المسلمين وكل سكان الأرض المقدسة بالجهل في الطب مروجين في 
ذلك لما كانت تقوم به المنظمات والمؤسسات الأجنبية» وكانوا في أكثر الأحيان 
من المتحاملين على الشرقيين الجاهلين لهم ولبلادهم. لكن وبفضل الوثائق 
والمعلومات التي تستند إلى سجلات المحكمة الشرعية بالقدس؛ أصبح لدينا بعض 
المعلومات التي تثبت خطأ هذا الرأي؛ تفيدنا تلك السجلات أنه كان في القدس 
ذلك الجن لك عن الاطاء رالدراحن (الكتالرت؟ رن 
المرضى في البيمارستان الصلاحي (بيمارستان القدس»)؛ وهؤلاء الأطباء كانوا من 
الحاذقين في معالجاتهم: يستندون على قواعد وضعها أسلافهم في التراث الطبي 
العربي الإسلامي القديم. هذا فضلا عن المؤلفات التي صنفها الأطباء في القدس 
في العهد العثماني؛ إن كانت باللغة العربية أو باللغة التركية؛ بل ومنهم من ترجم 
مؤلفات باللغة التركية إلى العربية. 


* اختصاصي بأمراض الأذن والأئف والحنجرة وجراحتهاء باحث في تاريخ العلوم الطبية. عضو الجمعية السورية 
لتاريخ العلوم. إدلب- سورية. 
لذن 
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مستشفيات القدس في العهد العثماني 
بيمارستان القدس (البيمارستان الصلاحي) 


إن كلمة بيمارستان هي بالأصل فارسية ومؤلفة من شطرين؛ بيمار: تعني المريض» 
ستان: تعني المكان؛ أي دار أو مكان المريض أو دار الاستشفاء؛ ثم اختصرت فيما بعد 
إلى مارستان. 


وقد أنشئ أول بيمارستان في جنديسابور من بلاد الفرس قبل الإسلام؛ ثم 
انتشرت البيمارستانات في أغلب العواصم والبلدان في ظل الحضارة العربية 
والإسلامية» حتى عدت أكثر من مائة بيمارستان» ومنها كان بيمارستان القدسء؛ أو 
البيمارستان الصلاحيء الذي أسسه صلاح الدين الأيوبي؛ كغيره من البيمارستانات 
التي أنشأها أيضاً في عدد من البلدان. 


فبعد أن دخل السلطان صلاح الدين إلى القدس في اليوم الرابع عشر من شهر 
رمضان سنة 08«7ه/11810م وأمر بتشييد أسوارهاء شرع سنة (084ه/1141م) في 
تيب قاعدة القدس في الولاية والعمارة؛ وفوض ولاية القدس إلى عز الدين جرد 
5 ع الصوفية عن أحوالهم؛ وزاد في أوقاف المدرسة الصلاحية والخانقا' 
وجعل الكنيسة المجاورة لدار الأسبيتار” يقرب :قمامة" مارستاناً للمرضى؛ ووقف 
عليها مواضع؛ ووضع فيه ما يحتاج من الأدوية والعقاقير» وفوض القضاء والنظر في فِ 
هذه الوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع أبي تميم المشهور بابن شداد 
لعلمه بكفاءته. " 


وكان المشرف (الساعور) على البيمارستان يعقوب بن صقلاب الطبيب 


١‏ مكان تجمع الصوفية. 

" أصبحت فيما بعد زاوية الدركاه وكانت في زمن الإفرنج دار الأسبيتار؛ والأسبتارية منظمة أسسها 
الصليبيون في السنة التي احتلوا فيها القدس (54317ه/453١٠م)‏ جمعت بين الرهبئة والعسكرية؛: أنشات 
المشافي للاعتناء بالمرضى والحجاج المسيحيين؛ وأصبح لها نفوذ واسع في جميع أوربة. (مجلة المعرفة؛ 
العدد 244؛ ص8١٠).‏ 

ثمامة بالضم: نصرانية بَنْتْ ديرا بالقدس فسمي باسمها. (القاموس المحيط). ويقال أن هيلانة أم 
قسطنطين هي التي بنت كنيسة قمامة ودار الأسبيتار. 

4 عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام. ص .51١‏ العابد: المركز التقليدي لمدينة القدسء ص 6ه. 
الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلء ج١ء‏ ص 591 
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النصراني المشرقي (أي من شرقي القدس) المتوفى سنة 759ه/1118م.* 

ومن الأطباء الأوائل الذين خدموا صناعة الطب في البيمارستان الصلاحي 
رشيد الدين بن الصوري (177ه-575ه/لا/ا1541-111م) صاحب كتاب الأدوية 
المفردة؛ والذي كان يستصحب معه مصوراً إلى المواضع التي بها النبات ليرسم 
له النباتات الطبية في جميع مراحل نموها.” 

وفي العصر العثماني استمر هذا البيمارستان في أداء وظائفه كغيره من 
البيمارستانات» فكان العثمائيون يقومون بالمحافظة عليها وإعمار رقبة أوقافها» 
على خلاف الرأي القائل بأن بيمارستان القدس زال من الوجود إثر زلزال هدمه 
ا ار 
المملوكي كله وشطر من العصر العثماني؛ حيث قال مجير الدين الحنبلي في كتابه 
«الأنس الجليل بتاريّخ القدس والخليل»: إن الشيخ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن بن علي بن عبد الرحمن المغربي الأصل الخليلي ثم المقدسي الشهير 
بابن المغربي" المولود سنة (4 ١4ه)‏ توفي يوم الجمعة تاسع شهر ذي القعدة سئة 
(847ه/1478م) في بيمارستان القدس الشريف ودفن بباب الرحمة 

ولكن مع الأسف وكما أشرنا فإن هذا البيمارستان لم يُعْطَ حقه عند المؤرخين 
والمؤلفين عموما طوال حياته التي استمرت زهاء ستة قرون؛ منها ثلاثة في العهد 
العثماني استمرت إلى القرن الثامن عشر الميلادي؛ لكن الحقيقة أن العمل في 
هذا البيمارستان لم يتوقف؛ وهذا ما ثبت من خلال سجلات المحكمة الشرعية» 
بوثائق تتعلق بالبيمارستان؛ وتعميره والوظائف فيه وأوقافه. بيد أن هذه الوثائق لا 
تعطينا معلومات كثيرة عن البيمارستان من حيث التطبيب والمعالجة فيه وصفته 
و ل ا ا اد 
المعلومات الأخرى. وهذه الوثائق هى 


85 2 القنطي: إخبار العلماءء ص 748. 

" ابن.أبي أصييعة: عيون الأنباءء ص 113. العمري: مسالك الأبصارء ج9:؛ ص97؟. أحمد عيسى: 
تاريخ البيمارستانات» ص 17. الزركلي: الأعلام؛ ج؟ء ص17. حميدان: أعلام الحضارة؛ ج؟؛ ص 7174 
٠‏ ابن الغزي في «مقدمة في تاريخ الطب في القدس». 

الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليء ج؟» ص151. العسلي: مقدمة في تاريخ الطب في 
القدسء ص .١44‏ محمد عيسى صالحية: الموسوعة الفلسطينية » القسم الثاني؛ المجلد الثالث؛ ص ١4١١‏ 
4 الوثائق مأخوذة عن المرج السابق؛ء ص 177. 
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- وثيقة رقم (14) سنة 9174ه/1010م: مفادها أن محبي الدين خليفة المتولي 
على أوقاف البيمارستان» أنهى إلى القاضي أن أماكن البيمارستان وجميع أوقافه 
بحاجة إلى الترميم والتعميرء وأن ليس في الوقف مال لصرفه على التعميره 
واستأذن القاضي أن يصرف جميع محصولات الوقف عن سئة 4174ه في تعمير 
رقبة الوقف؛ عند ذلك وجه القاضي نائبه علاء الدين الحنفي وشاهدين والمعمار 
محمود بن حسين بن نمّر معمار باشي القدس للكشف على الوقف وتخمين ما 
يحتاج إليه من النفقات» ثم عرضوا الأمر على القاضي الذي أذن للمتولي بالتعمير 
والترميم حسب ما هو مطلوب. وتشير الوثيقة إلى أسماء بعض أجزاء البيمارستان 
المحتاجة إلى التعمير وهي؛ المتوضأء المغتسل (وكان لتغسيل الموتى)» قاعة 
الكجالين رأطباء العيون»» مخازن غربية» قاعة المجانين (الأمراض العقلية)» 
قاعات أخرى؛ الحبس (لعله للأمراض العقلية الخطرة)؛ ودكاكين. وهناك بالطبع 
قاعات أخرى لم يرد ذكرها في الوثيقة لأنها ليست بحاجة إلى تعمير وترميم» 
فمثلا لا يمكن أن يكون هناك متوضأ يدون مسجد. 


- وثيقة رقم (15) لسئة +170ه/1788م: مفادها أن القاضي قرر (عيّن) 
أولاد وفا أفندي العلمي؛ في نصف وظيفة جراح وحكيم باشي بداخل دار الشفاء 
بالبيمارستان الصلاحي؛ عوضا عن أولاد المرحوم يوسف سيفي آغا بحكم 
وفاتهم. ويبدو في هذه الوثيقة أن المقصود بدار الشفاء هو قسم المرضى العاديين 
(غير مرضى العيون وغير الأمراض العقلية)» وربما كان هذا القسم هو القسم 
الرئيس في البيمارستان. 


- الوثيقة رقم (17) سنة 0٠7١ه/1784م:‏ مفادها أن السيدين أسعد وخليل 
ولدي أحمد الداودي» حضرا للقاضي وأخبراه أن من المقرر باسمهما وظيفة 
الكلارجية ووظيفة الشربتجية بوقف المارستان الصلاحي؛ بما لذلك من المعلوم 
وقدره عثمانيان في اليوم؛ تلقيا ذلك بالفراغ الشرعي من الشيخ عبد الصمد 
العلمي؛ ثم فرغا عن ذلك بدورهما للسيد وفا أفندي العلمي» وبذلك قرر القاضي 
السيد وفا أفندي في العثمانييين المرقومّين؛ ثم عاد القاضي فقرر السيد محمد 
الهيدلان في العثمانبَيْن والوظيفتين عوضا عن السيد وفا أقندي بحكم فراغه له 
وهكذا استقر محمد الهيدلان في وظيفتي الكلارجية والشربتجية (أي مأمورين 
لمستودع المؤن ومستودع الأدوية). 1 


أطباء وبيمارستان القدس في العهد العثماني | ١7‏ 


- الوثيقة رقم (117) لسنة 0١١11ه/1797م:‏ وخلاصتها أن الحاكم الشرعي قرر 
شيخين من آل العلمي في وظيفة قراءة سورة يسين في كل يوم خميس ويوم اثنين 
بالبيمارستان الصلاحي؛ وإهداء ثواب ذلك لروح المغفور له الملك صلاح الدين 
يوسف بن أيوب؛ وعين الحاكم الشرعي أجر القراءة المذكورة كل يوم ” عثمانية. 
وربما كان ذلك تنفيذاً لشرط بهذا المعنى ورد في وقفية صلاح الدين الأصلية على 
البيمارستان» حيث ورد نص مشابه لذلك في وقفية صلاح الدين على الخانقاه. 
وتشير هذه الوثيقة إلى أن وقف البيمارستان كان منعشاً في تاريخ هذه الوثيقة قبل أن 
يدركه الخراب في القرن التالي. 


- الوثيقة رقم (548) سنة 5١١١1ه/119م:‏ مفادها أن الحاكم الشرعي قرر 
الحاج مصلح بن محيي الدين سليمان رئيس الأطباء في القدس الشريف في 
وظيفة التولية على وقف البيمارستان يما ذلك من المعلوم وقدره ” عثمانية في 
اليوم بدلا من الشيخين عمر وعبد الرحيم ولدي المرحوم عمر العلمي لعدم 
تقيدهما بمصالح الوقف. 


- الوثيقة رقم (19) لسنة ٠7‏ 5١ه/1788م:‏ تفيدنا بتقرير وفا أفندي العلمي في 
وظيفة التولية على وقف البيمارستان الصلاحي خلفا ليوسف سيفي آغا جندجي 
باش بالقدس الشريف. 


- الوثيقة رقم )7١(‏ سنة اام وهي دعوى رفعها علي وعمر 
الترهي ومصطفى شرف السخنة على شاهين بن عبيد الله العليوان وابن عمه أحمد 
بن مشعل من قرية سلوان» على أساس أنهما وضعا يدهما بغير وجه حق على كرم 
يدعى كرم الترهي بأرض البقعة بظاهر القدس الشريف. وهو من الأوقاف الجارية 
في وقف البيمارستان الصلاحي. 


-. الوثيقة رقم )7١(‏ سنة +0١ه/17848م:‏ مفادها أنه كان من الجاري في 
وقف البيمارستان دار بخط مرزيان (منطقة الواد بالقدس)» وأن المدعو محمد 
الهيدلان قد عمّر هذه الدار بإذن متولي وقف البيمارستان؛ وبعد الكشف على 
التعمير الذي أجراه محمد المشار إليه أقر القاضي محمد الهيدلان في سكنى الدار 
مقابل دفع أجرة المثل قبل التعمير. 
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رباط علاء الدين البصير ورباط المنصور قلاوون 


إلى جانب المارستان الصلاحي كانت هناك في القدس؛ في عهد المماليك 
وامتدت إلى العهد العثماني» موؤسسات أخرى تؤوي المرضى والمساكين» 
وأشهرها الريط؛ وخصوصاً رباط علاء الدين البصير (يسمى اليوم حبس الدم) 
بباب الناظر في الجهة الشمالية من الطريق؛ ورباط المنصور قلاوون (في العهد 
العثمانى 00 الذي يقابله في الجهة الجنوبية من الطريق» تحدث عنها 
البحاثة الأوربيون في القرن التاسع عشر الميلادي. وهناك تكية خاصكي سلطان 
التي يطلق عليها كثير من الرحالة اسم مستشفى هيلانة» وأحيانا يسمونه المستشفى 
التركي. ٠١‏ 

هذا ما كان بشأن المنشآت الطبية الوطنية العربية الإسلامية في العهد العثماني؛ 
ولكن القرنين الثامن عشر والتاسع عشر شهدا تداعي بقايا هذه المنشآت القديمة» 
وعلى رأسها البيمارستان في حي الدبّاغة: ومن جملتها الربط الآنفة الذكر. 

ومع اختفاء البيمارستان الصلاحي وانحطاط أحوال الربط قامت الحكومة 
العثمانية بمعالجة الأوضاع فبدأت بإقامة المنشآت الطبية الحديثة» وكان أولها 
المستشفى العسكري التركي بالقدس في دار بحارة الواد سنة 1841م. وفي عام 
7م قامت بلدية القدس بإنشاء عيادة لمعالجة المرضى مجاناًء ثم في أوائل 
التسعينات أنشئ المستشفى البلدي في حي الشيخ بدر (روميما بعد ذلك) قرب 
لفتاء وحولته حكومة الانتداب البريطاني إلى مقر لدائرة الصحة؛ أما اليوم فقد 
حوله الإسرائليون إلى مكتب صحي للواء القدس.'' 


أطباء القدس والكتب الطبية المؤلفة في العهد العثماني 


أعود للقول إن بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا القدس في القرن الحادي 
عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي»"١‏ وصفوها بأنها خالية من أي طبيب 


5114 01975 العسلي: مقدمة في تاريخ الطب في القدس: ص‎ ٠ 
.770- 17١8 تاريخ الطب في القدس» ص‎ ١ 
هو الرحالة يوجين روجيه.‎ ١ 
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أو صيدلاني أو جراح يمكن أن يساعد في شفاء الأمراضء؛ لكن يمكن إثبات 
خطأ هذا الرأي استنادا إلى مصادر وطنية متاحة» وإلى خزائن الوثائق العربية؛ 
كسجلات المحكمة الشرعية في القدسء والتي تفيدنا بأنه كان في القدس في 
هذا القرن نفسه طوائفٌ للأطباء والجراحين والكحالين والبياطرة» وكان الأطباء 
يعالجون المرضى في البيمارستان الصلاحي. ومن هؤلاء الأطباء عرف بين 
سنتي (1691-١1١1ه/1701-1695م)‏ الشيخ شهاب الدين أحمد بن ناصر 
المغربي؛ والطبيب الجراح محمد بن أحمد بن سويسوا المغربي الذي أصبح 
رئيس طائفة الجراحين في البيمارستان الصلاحي البالغ عددهم ثلاثة بين سنتي 
07/8-7وه/:10170-157م. أما جراحة العيون فقد قامت بها طائفة الكحالين 
التي عرف من أعضائها في سنة (١١٠١٠ه/1701م)‏ إسحق بن شحادة. هذا فضلا 
عن طائفة الأطباء البيطريين. 

وتوجد اثنتا عشرة حجة شرعية عن الطب والطبابة في القدس ذ في القرن العاشر 
حتى الثاني عشر الهجري/السادس عشر حتى الثامن عشر الميلادي» وهي تلقي 
أضواء على مهنة الطبابة في القدس في العصر العثماني؛ كما وتبين لنا تلك الوثائق 
أن قاضي القدس كان في أحد أوجه عمله مسؤولاً عن الأطباء وعن إقرار تعيينهم 
0 عل الرائق: 1 

- حجة في السجل 55 لسنة ١917ه‏ تتعلق بضرورة الترخيص للأطباء بممارسة 
ا ومفادها أن الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ زين الدين الحكيم 

س الأطباء في القدسء حضر بين يدي القاضي بأمر شريف سلطاني وارد على 
00 أحد يعمل طبيباً ولا جراحاً ولا شرابياً (صيدلانياً) بالقدس 
الشريف إلا بإذنه وإجازته» وكل من خالف ما أمر به الآمر الشريف كان مستحقا 
للتأديي: واهذا يعتبر استمرار) الما كان قذ يذأه (الخليفة العباسي المقتدر سنة 
8ه 4م حين كلف رئيس الأطباء سئان بن ثابت بأن يفحص جميع الأطباء 
الممارسين ولا يمنح إجازات إلا للذين يرضى عنهم؛ والذي ما زال مستمرا حتى 
وقتنا هذا. 


- وحجة في السجل 5190 لسنة (1944١ه/1787م)‏ تتعلق بمسؤولية الطبيب 
٠١‏ تاريخ الطب في القدس للعسلي» ص 147-18١ :١57‏ عن وثائق الطوائف الحرفية في القدس 
في القرن السابع عشر الميلادي. 
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عن نتائج العلاج الذي يصفه للمريض والعمليات الجراحية» مفادها أن محمد 
بن عبد الله العين كارمي؛ ادعى على جرّاح يهودي يدعى سلمون أنه تسبب في 
موت أخيه بسبب إجراء عملية له في كيس خصيته؛ ضربه بالريشة لإخراج ما بها 
من مادق واستدعى القاضي للشهادة جراحَيْن ماهرين هما؛ حسن الحلاق وخليل 
المغربي؛ وسألهما إن كان ضرب الكيس بالريشة أمراً سليماً من الوجهة الجراحية؛ 
ار الو اح اح ال متت بالريحة؟ للق القافيي متقانة 
الدعوى إلى حسن أفندي مفتي القدس فأفتى بأن الجراح اليهودي لا يضمن ما 
0 

- وثيقة بالسجل رقم 45 تنحدث عن تعبين إبراهيم بن موسى جراحاً في 
البيمارستان الصلاحي سنة ١١٠ه/ه155ام‏ قوم : بمجلس الشريعة الغراء» 
ومحفل الطريقة الئيرة الزهراء؛ بالقدس الشريف- أجله الله تعالى- قرر مولانا 
الحاكم الشرعي حسام الدين أفندي وظيفة الجراحة بالبيمارستان الصلاحي 
بالقدس الشريفء من جملة المبلغ الذي قدره في كل يوم عثماني لحامل ذلك 
الكتاب الأستاذ إبراهيم بن الأستاذ مرسي الجراح» بعدما فرغ له ولوالده عن ذلك 
بحسن اختياره ورضاه. 

- وثيقة بالسجل رقم 87 لسنة 17١1ه/8١17م‏ بتعيين الرئيس أحمد شهاب 
الدين بن يحبى؛ مفادها: قرر مولانا قدوة قضاة الإسلام الحاكم الشرعي الأول 
علي أفندي؛ حامل هذا الكتاب وناقل ذا الخطاب فخر الأطباء المعتبرين الرئيس 
2 ؛ في وظيفة اثني عشر عثمانيأء في مقابل 
تعاطي الطب. 

- الوثيقة 14 من السجل ١45‏ لعام 5١١٠١ه/1597:‏ مرت 00 وذكر فيها 
اسم الطبيب مصلح بن محبي الدين سليمان الذي كان رئيس الأطباء في القدس. 


- وثيقة تعيين موسى بن محمد الجرا ؛ بالسجل 27 لعام 15١١٠ه.‏ 


- وثيقة تعيين المعلم محبي الدين بن سلطان الجرائحي بالسجل رقم ١75‏ 
لعام 54اه/؛54ام. 


- وثيقة بتعيين الحاج مصلح الطبيب والجرائحي بالقدس» بالسجل رقم 1١848‏ 
لعام ١44‏ ١اها/اماام.‏ 
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- وثيقة تنبه على يوسف بن أبي خضير بعدم تعاطي صنعة الجراحة والالتزام 
بصنعته. بالسجل رقم 81 لعام ١١١٠١ه/؟*15م.‏ 

- وثيقة تعيين حسن عبد الله الرومي السقا لخدمة المرضى في بيمارستان 
القدس الشريفء بالسجل رقم 87 لعام 5 ١١٠١ه/15017م.‏ 

- وثيقة تعيين الحاج محمد بن عبد القادر العجمية في وظيفة خدمة 
المرضى بالمارستان الصلاحي بالقدس الشريف» وذلك بالسجل رقم 84 لسنة 
ها ةام. 

- وثيقة تعيين داود بن محمد العجمية لخدمة المرضى والمجانين بالبيمارستان 
الصلاحي؛ بالسجل رقم 1١‏ لعام 19١١١ه/١151م.‏ 

- وثيقة إذن بإجراء عملية سرطان بالفم» بالسجل رقم ١١5‏ لسنة 
١8‏ اها/8 17م مفادها: بالمجلس الشرعي.... حضر محمد بن شرف الدويك 
وأشهد على نفسه طائعاً مختاراً أنه أذن لعلي بن عصفور من أهالي قرية بيت 
صفافاء الكائنة ظاهر القدس الشريفء أن يقطع ما به من السرطان الذي بفمه 
ومنعه الأكل والشرب إذناً شرعياًء وأنه إن حصل له شيء بسبب شيء قدمه هدره 
وحضر أخواه وأمه.. ٠‏ ذأنه إن حمل المح العرور رالسكرة شيء بسبب 
ذلك من موت أو غيره فلا حق لهم مع علي المذكور .. 

أما المؤلفات في الطب فتطالعنا فهارس مكتبات القدس وغيرهاء وكتب 
التراجم؛ فتكشف بعضا من هذه المؤلفات التي كانت في العهد العثماني؛ فمنها 
عربية ومنها تركية ومنها مترجم عن التركية؛ ومن هذه المؤلفات:*' 

- الدر المكنون في الكلام على الطاعون؛ لأحمد بن محمد الحنفي الحموي» 
منه نسخة في المكتبة البديرية في القدسء بالعربية. 

- تحفة الأريب النافعة للروحاني والطبيب» بالتركية (لعله) لهزار فن حسين 
أفندي؛ في فهرس مكتبة الحاج نمر النابلسي في نايلس. 


١4‏ 47١/ظ/أ‏ مخطوط فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل القرن الحادي عشر لمصطفى الحموي 
١7‏ دار الكتب بالقاهرة. الموسوعة الفلسطينية ق7م؟» ص73/8. تاريخ الطب في القدس للعسلي»؛ ص 
. حاجي خليفة: كشف الظنون» ج؟.ء ص 454١م‏ 
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- كتاب في الطب العربي باللغة التركية بعنوان الطريقة المحمدية والسيرة 
الأحمدية؛ في مكتبة كلية الدعوة وأصول الدين في القدس. 

- فى فهرس المكتبة الخالدية بالقدس ثلاثة من كتب الطب باللغة التركية. 

- رسالة في حكم العلاج بالحمصة والمقاصد المختصة في بيان كي الحمصة» 
للشيخ الصوفي الكبير عبد الغني النابلسي المقدسي الأصل والمتوفى بدمشق سنة 
اها لام 

- رسالة في السواك لشمس الدين الرملي المتوفى سنة 4١١٠١ه/ه59١م.‏ 

- عَرْف النفحة في حفظ الصحة: مختصر أرجوزة منظوم للشيخ أبي عبد الله 
محمد بن أحمد الرضى الغزي» أوله: حمدي لك اللهم ما لا ينقضيء بالإضافة 
إلى مؤلفات أخرى في أعضاء الجسم وعلم التشريح ومفردات بعض الأدوية؛ في 
مكتبة جامعة استانبول. 

- اللمعة العفيفة في الطب للساري العسقلاني أبي سعيد بن أبي السرور» في 
مكتبة كوبرولي زاده باستانبول. 

ولعل من أهم من خدم مهنة الطب في القدسء علم من أعلام الطب وهو 
محمد الريّس الغزي الذي أمضى آخر حياته في القدس الشريف وتوفي فيه 
وترجم كتاب **غاية البيان في تدبير بدن الإنسان” (لحكيم باشي صالح بن سلوم» 
من اللغة التركية إلى العربية. 


محمد الريّس الغزي (توفي ١٠١١ه/4؟17م)‏ 


محمد الريّس بن عبد الله بن سليمان بن أحمد الشهير بالريّس الحنفي الغزي» 
قال عنه المرادي في سلك الدرر: الطبيب الحاذق الشهير العازف الماهر؛ أحد 
المتفردين في تلك الديار في علم الطب والحكمة والفلك والهيئة وغير ذلك» 
حتى إن صيته عم سورية ومصر. ولد بغزة هاشم وبها نشأء وأخذ عن والده الطب 
والحكمة وتخرج عليه بذلك؛ وبرع في الفنون» وعالج الناس واشتهر بالطب 
والحذاقة في ذلك وأخذ بعضا من العلوم الغريبة والفنون من الأستاذ الشيخ عبد 
الوهاب الطنطاوي؛ وارتحل إلى مصر ودمشق:؛ وفاق وعلا صيته. وله تآليف في 
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الطب؛ وعرّب غاية البيان"' الذي باللغة التركية» وكان من ظرفاء وقته؛ وكانت 
وفاته فى سنة ١٠١١ه‏ ودفن بالقدس.7 


آثاره: ترجم كتاب «غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» لصالح بن نصر الله الحلبي 
المعروف بابن سلوم المتوفى سنة ١8١٠ه/17170م:‏ وصالح الحلبي كان رئيس 
الأطباء بحلب» ثم رئيس أطباء الدولة العثمانية في استانبول بزمن السلطان محمد 
بن إبراهيم خان» ومن جملة مؤلفاته في الطب له هذا الكتاب باللغة التركية الذي 
ترجمه محمد الريّس الغزي إلى اللغة العربية؛ بالإضافة إلى نسخة أخرى ترجمها 
محمد بن شريف الحلبي سنة (1754ه)»؛ ويبدو أن في عصر محمد الريّس كان هذا 
الكتاب بالإضافة إلى كتاب آخر لصالح بن نصر الله هو «غاية الإتقان في تدبير بدن 
الإنسان» كان هذان الكتابان المكملان لبعضهما من الكتب المعتمدة عند معظم 
أطباء العصر فيرجعون إليها في معالجة المرضىء"' ونحن إذ هيأ الله لنا الهمة لجمع 
واختصار الكتابين في كتاب واحد ووسمناه باسم «الفوائد الفريدة والأمراض الحديثة 
الجديدة» لصالح بن نصر الله حيث يعتبر الكتاب آخر كتاب يؤلف في الحضارة 
العربية الإسلامية وجمع فيه ابن سلوم كل ما اطلع عليه من جديد في عصره من 
أدوية ومركبات وأمراض جديدة لم تكن معروفة من قبل؛ وكذلك ما جاء به أطباء 
الإفرنج في بداية عصر النهضة أمثال براكلسوس وغيره؛ وجعلها في كتابيه غاية 
الإتقان بالعربية وغاية البيان بالتركية؛ والذي كان فضل نقله إلى العربية إلى الطبيب 
محمد الريّس الغزي الذي نال شرف الانتماء إلى غزة؛ حيث ولد ونشأء وإلى القدس 
الشريف حيث توفي ودفن؛ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه. 


٠6‏ هو كتاب «غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» لصالح بن نصر الله بن سلوم الحلبي المتوفى سنة 
١ه‏ والكتاب قمنا بتحقيقه حديثاً. 

٠5‏ عيسىء معجم الأطباءء ص 455. المرادي؛ سلك الدرر ؛ ج4؛ ص١".‏ بلادنا فلسطين؛ ج١؛‏ ص 
36 

31 يوجد نسخة منه عند ورثة الطبيب جورجي حكيم الذي كان يمارس مهنة الطب برخصة من الدولة 
العثمانية» وذلك في مدينتي إدلبء وتوفي في أوائل القرن العشرين الميلادي 


| .بحوث المؤتمر الذولي حول القدض في العهد العثناتي 
فاتحة كتاب غاية البيان 


««بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين؛ وعليه توكلي؛ وبه ثقتي. بيان استخراج 
كتاب طب معلق من رئيس الأطباء المدعو صالح بن نصر الله الذي كان في خدمة 
حضرة السلطان محمد بن السلطان إبراهيم خان وذلك في سنة ثمان وخمسين 
وألف. واسم الكتاب غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» يتضمن حفظ صحة 
الإنسان وإزالة مرضه؛ وهذا الأمر يقوم في ستة أسباب ضرورية حسب اتفاق 
جمهور الأطباء؛ الأول الأهوية المحيطة في الأبدان» الثاني المأكل والمشرب» 
الثالث الحركة والسكون في البدن» الرابع الحركة والسكون النفساني» الخامس 
النوم والانتباه» السادس الاستفراغ والاحتباس. ولهذا يجب علينا أن نوضح هذه 
الستة الأسباب الضرورية وكيفية تعديلها بنوع مدقق. 

المقالة الأولى بيان تدبير الأسباب الستة المذكورة وقد قسمناها إلى عشرة 
فصول وخاتمة» الفصل الأول في بيان تدبير الهواء ....» 


مقتطفات من الكتاب 


«فصل في الحمى العٌرقية»*' يقال لها العَرق الإنكليسي: أول ما ظهر هذا 
المرض بجزيرة الإنكليس سنة ثمانمائة وسبعة وسبعين هجرية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية» وحين ظهوره عمّ خلقا كثيراء وبعد أربعين سنة من 
هذا التاريخ؛ ظهر وانتشر في جميع بلاد الإفرنجية وتعدا إلى بلاد الإسلامية وهو 
الآن كثير الوقوع في مديئة إسلامبول؛ وقد زعم الإفرنج أن هذا المرض حادث 
لم يذكره أحد من المتقدمين» قال سناروتوس تسمى هذه الحمى دسنكاس يعني 
الحمى الذويانية لأنها تذيب البدن وتهزله لكثرة الاستفراغ بالعرق؛ وسببها كيفية 
ردية سمية تتعلق بالأرواح والأخلاط وتفسدها وتحللهاء وهذا المرض يعقب 
الحميات الوبائيات والحميات المحرقة؛ والفرق بينها وبين حمى الدق فإن حمى 
الدق تتعلق حرارتها بالأعضاء الأصلية فتذيبهاء وهذه تتعلق بالأخلاط فتذيبهاء 
وعلامتها أن تنوب في كل يوم من غير برد محسوس مع صداع وخفقان واختلاف 


لعلها ما ندعوه حاليا الحمى المالطية. 


أطباء وبيمارستان القدس في العهد العثماني | ١4١‏ 


النبض وسرعته وعظمه؛ وتفارق بعرق كثير» وقد تطول من سنة إلى ثلاث سنين 
فصاعداء فإذا فارقت لم تفارق بالكلية وربما تبقى منها بقية كالحمى البلخمية. 


العلاج: تعديل مزاج البدن ومقابلة الكيفية السمية بالأدوية الترياقية؛ .. 


فصل في الحب الإفرنجي؛ ' وهو مرض خفي سار يفسد الدم وآلات الغذاء 
وتضعنةا فبها القرة وتولل عنه أمرّاض ردية كثيرة لكونه من الأمراض| السمية) 
وهو من جملة الأمراض التي لم يذكرها الأطباء المتقدمون» لأنه أول ما ظهر 
في أسبانية من بلاد الإفرنج سنة تسعمائة وأربعة من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية (١١15م)؛‏ وذلك أن ملك أسبانيا جهز عسكرا في 
البحر إلى بلاد الدنيا الجديدة» فتوصل وملك بعض السواحل؛ واختلط العسكر 
بأهل تلك الديار» وتصرفوا بنسائهم؛ فسرى إليهم هذا المرض بطريق العدوى؛ 
لكثرة هذا المرض في تلك الناحية» وانتقل بالسري من تلك الناحية إلى غيرهاء 
إلى أن وصل إلى هذه البلادء وسمي بالإفرنجي لهذا السبب. وحينئذ يسري 
بالمعاشرة والمخالطة والمصاحبة؛ ويلبس لباس المبتلي بهذه العلة. وأعظم ما 
اانه اواك ع الجكان لة لقا ك1 الدسملع . وقال بعض الأطباء 
المتأخرين: إنه قد يعرض هذا المرض في الأقطارء ويعمَ خلقاً كثيراً كالوباء 
والطاعون: رقن يكن أبمنا على سيل التوارك! 
خاتمة 

لعلنا في هذا المختصر نكون قد ألقينا ضوءاً على دور العثمانيين في الحضارة 
العربية الإسلامية؛ بما قاموا به في القدس من اهتمام بأمور الطب والأطباء ودور 
الاستشفاء» من خلال متابعة العمل بالبيمارستان الصلاحي في القدس الشريف» 
ومن مراقبة عمل الأطباء» مع ما ظهر من مؤلفات طبية في القدس في ذلك العهد؛ 
خاصة وأن البعثات التبشيرية كانت تتنافس فى غزو المنطقة طبيا من بريطانية وغيرها 
من الدول الأوربية» وذلك يجلب الأطياء الأجانب وإقامة المستشفيات الأجنبية. 


4 يدعى حالياً الداء الزهري 5انطامر5 
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هذا بالإضافة إلى المدارس الطبية التي كانت قد أنشأتها الدولة العثمانية في 
كثير من البلاد ومنها في دمشق سنة (1407م)6'" وقد توافدت إلى القدس أسماء 
عديدة درست في الكلية الطبية بالآستانة (استانبول) في أواخر العهد العثمانى. 

وأمام الواقع الحضري والديني والثقافي للقدس؛ كان دور العثمانيين مكملاً 
لدور من سبقهم في الحضارة العربية الإسلامية» فتابعت المدينة ازدهارها دينيا 
وثقافيا وعمرانياء مما حافظ على هويتها العربية الإسلامية» وساهم في إفشال 
الهجمة الأوربية والاستعمارية البريطانية والاستيطانية اليهودية. 


المصادر والمراجع 


ابن أبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس لج بلك بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار 
رضاء منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت»؛ 19559م. 

حاجى خليفة»؛ مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بكاتب 
جلبي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ دار الفكر بيروت لبنان 
القللم 

حميدان» زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية؛ 
وزارة الثقافة- دمشق 995١م.‏ 

الحنبلي؛ مجير الدين (578-475ه): الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ دار 
الجيل- بيروت لالاوام. 

الدبّاغ؛ مصطفى مراد: بلادنا فلسطين» دار الطليعة- بيروت 1959م. 

الزركلي؛ خير الدين: الأعلام؛ الطبعة الرابعة عشرة 1145م؛ دار العلم للملايين 
بيروات. 

ابن سلّوم؛ صالح بن نصر الله الحلبي: مخطوط غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» 
النسخة العربية» مكتبة واشنطن الطبية ؛ رقم 815. 


٠‏ شحادة: تاريخ التعليم الطبي في البلاد العربيةه ص 254. العسلي: مقدمة في تاريخ الطب في 
القدس» ص 407 7. 


أطباء وبيمارستان القدس في العهد العثماني | ١4#‏ 
ابن سلّوم؛ صالح بن نصر الله الحلبي: مخطوط غاية البيان في تدبير بدن الإنسان» 
النسخة التركية» مكتبة يوسف آغا بقونية رقم 55140. 
شحادة» محمد كمال: تاريخ التعليم الطبي في البلاد العربية» جامعة حلب- معهد 
التراث ١٠٠1م.‏ 
العابد» بديع: المركز التقليدي لمدينة القدس بين التواصل والتقويض» أمانة 
عمّان» 8١٠1م.‏ 


ابن العبري» غريغوريوس أبو الفرج: تاريخ مختصر الدول» دار الكتب العلمية- 


بيروت» 1551م. 
العسلي؛ كامل جميل: مقدمة في تاريخ الطب في القدسء الجامعة الأردنية 
54ام,. 


العمري؛ ابن فضل الله شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى؛ مسالك الأبصار 
في ممالك الأمصارء تحقيق محمد عبد القادر خريسات وعصام مصطفى 
عقلة ويوسف أحمد بني ياسين» مركز زايد للتراث والتاريخ» ١١٠5م.‏ 

عيسى؛ أحمد: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» مطبوعات جمعية التمدن 
الإسلامي بدمشق 1979م. 

عيسى؛ أحمد: معجم الأطباء» دار الرائد العربي- بيروت 1581م. 

القفطي» ري جلك لالز لاعس فى ونا لكام نقد اك وريس للختي 
١‏ سنة 547ه: كتاب إخبار العلماء بأخيار الحكماء؛ مكتبة المتنبي- 

توفى 39 عاد 

القاهرة. 

مجلة المعرفة» وزارة الثقافة السورية» العدد 5014:4. 

المرادي؛ محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء تحقيق أكرم 
حسن العلبي» دار صادر- بيروت ١١٠1م.‏ 

الموسوعة الفلسطينية. 


سور القدس: أهميته وخصائصه والأساطير المرتبطة به 


د. يوسف سعيد النتشه* 


أهمية سور القدس 

يعتبر سور مدينة القدس القديمة من أبزر معالم القدس حيث تتميز البلدة 
القديمة بعدة معالم معمارية بارزة شكلت ملامح هذه البلدة العريقة. ومن هذه 
المعالم قبة الصخرة؛ وكنيسة القيامة» وسور القدس. ويحيط السور بالمدينة إحاطة 
السوار بالمعصم. ويتميز السور بانه مكتمل؛ على عكس عدة مدن اسلامية حيث 
تضم اجزاء من الأسوار التي بنيت حولها. وإضافة إلى ذلك فان سور القدس قد 
بني في حملة معمارية واحدة» ونسيجه المعماري يحفل بمجموعة من الزخارف 
الهندسية والكتابية والنباتية الممثلة لمدرسة العمارة العثمانية» علاوة على اهميتة 
التاريخية وارتباطه بشخصية عظيمة كالسلطان سليمان القانوني ٠(‏ 95١-977١م)؛‏ 
فان السور يحوي عناصر معمارية ممثلة لطراز العمارة العسكرية الاسلامية. و 
ختاما فان السور هو في الواقع حاضن للمدينة المقدسة وتراثها وهو أول ما يقابل 
زوارها ويترك عليهم الانطباع المؤثر. 


السور قبل التعمير العثماني 


مثل بقية المدن التاريخية» ارتبطت نشأة وتطور مدينة القدسء احاطتها بسور 
يمنعها من الاعداء والطامعين» ولسور القدس قبل العثمانيين تاريخ حافل من 
البناء والهدم واعادة البناء» حيث صاحب السور المدينة توسعا وتقلصاء وذلك 
منذ نشأة نواة المديئة اليبوسية قبل عام ٠٠٠١‏ ق. م. مرورا بالفترات التاريخية 


* دائرة أوقاف القدس- رئيس قسم الآثار 
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المتعددة كفترة العصر الحديدي والعهد اليوناني والروماني والفترة البيزنطية. وفي 
الفترة الإسلامية وردت عدة إشارات عن تعمير السور أو أجزاء منه» ويؤيد هذه 
الإشارات مظاهر معمارية لا تزال ظاهره في السور وفي كتابات أثرية تأسيسية تم 
الكشف عنها مؤخرا. وعليه لا يستغرب إذا ما أدرك أن السور العثماني الحالى» 
وفي قطاعات كبيرة؛ يتبع خطوط وأساسات الأسوار التي سبقته» خاصة السور 
الأيوبي الذي أحاط بالمدينة بعد تحريرها في عام 587ه/11417م؛ لكن اضطر 
المعظم عيسى بن العادل أن يهدم أغلب أجزائه خوفا من سقوط المدينة ثانية 
بأيدى الفرنجة وهي محصنه فلا يتم فكاكها. والجدير بالذكر أن الهدم لم يطل 
الجدار الشرقي والجنوبي المشترك مع سور المسجد الأقصى. 


المؤسس 

بني السور الحالي لمدينة القدس في أوائل العهد العثماني» هذا العهد الذي 
امتد لأربعة قرون (1857-975ه/1911-1517م): وذلك استجابة لأوامر 
من السلطان العثماني سليمان القانوني (53ه-ةلاوهم٠‏ ره احكتوام). وهذه 
معلومة مثبتة على مجموعة من اللوحات الكتابية التأسيسية لا تزال قائمة على 
بعض أبواب وأبراج السور. وحظيت هذه اللوحات باهتمام عالم الكتابات الأثرية» 
ماكس فان برشامء' الذي قام بدراستها والتعليق عليها في أوائل القرث الماضي. 
واعتمادا على المعلومات التى وردت فى هذه اللوحات وعلى معطيات تاريخية» 
فإن مشروع سور القدس العثماني قد نفذ فيما بين السنوات 40-444 هه//01١-‏ 
0١‏ ,أي أن عملية بناء السور استغرقت خمس سنوات. 


دوافع بناء السور 


اختلف في دوافع بناء السور العثماني؛ فالبعض أرجعه إلى رغبة السلطان 
سليمان في النهوض بالقدس وإعاده المجد إليهاء خاصة بعد فترة ركود وإهمال 
في أواخر العهد المملوكي. ويرى آخرون أن السور بني لأهداف محلية تتمثل 
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بحماية القدس من غارات البدوء وهناك رأي آخر هو أنه كان ردة فعل لشائعات 
عن حملة فرنجية جديدة على القدس. وهناك من يرده إلى أسباب دينية لمكانة 
القدس في الإسلام والرغبة في الذود عنها من الطامعين والأعداء؛ والواقع ان 
مشروع كبير مثل سور القدس لا بد وأن تشترك عدة عوامل لتنفيذه. 


رغم أن الهدف الأساسي من الأسوار هو الحماية والدفاع؛ وهذا ما نجده في 
سور القدس لاحتوائه على مجموعة من المظاهر الدفاعية العسكرية مثل الأبراج 
والشرفات والسقاطات والشرفات الكاشفة والمداخل المنكسرة والخنادق التي 
تحيط ببعض الجدارن؛ إلا أن السور يضم مجموعة كبيرة من الزخارف تلفت 
النظر» قوامها نتوءات حجرية بارزة تسمى الواحدة منها فص؛ ولوحات زخرفية 
دائرية تتوزع عند الأبواب حيث يوجد ٠٠١‏ مواضع زخرفة أي ثلت المجموع 
تقريباء وعند المزاغل وعلى الأبراج والجدران وعلى الشرفات. وطبيعة الزخرفة 
على هذه اللوحات معقدة ومكلفة من حيث الوقت والجهد والتصميم والتنفيف 
وهي عبارة عن زخارف نباتية محورة مكونة من وريدات وزهرات وثمار وأوراق 
وفروع الأشجار. ونفذت الورود على عدة طبقات وبعدد أوراق منوع وصل من 
ورقة إلى سته عشر ورقة؛ إضافة إلى تشكيلات هندسية مركبة حيث بلغت ذروتها 

في النجوم وتفرعاتهاء سواء كانت نجوم ثلاثية أو سداسية او ثمانية أو عشارية. 

وهنا يحق التساؤل عن وظيفة وهدف هذه الزخارف» وإذا كان السور عسكريا 
فلماذا هذا الجهد؟ والإجابة أن واقع الفن الإسلامي قد اهتم كثيراً بالنواحي 
الجمالية بحيث أنه زين قوارير الفنط ورقاب الجار التى لا تشاهد بسهولة؛ لذا 
يمكن اعتبار هذه الزخارف تعبيراً عن ذوق ورؤية لجمال وزينة. وإن كان بعض 
الدراسين يرى أنها تخدم أهدافاً أخرى كونها تعويذة خاصة فيما يتعلق بزخارف 
النجوم؛ وآخرون رأوا أن هذه الزخارف تعبر عن معان ترثبط بالكون والوجود 
والحياة؛ وأنها تشير إلى انسجام واتساق الكون. خاصة حيئما تركب هذه الزخارف 
فوق بعضها البعض مما يخلق شعورا يتجاوز الحدود المادية مما يجعل المتعمق 
فيها يحس بلا نهاية للمكان والزمان. 
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المشرف على مشروع السور 

إن الذي أشرف على بناء سور القدس من الناحية الإدارية والمالية هو محمد 
جلبي النقاش» الذي لقب بأنه الأمين على الأموال السلطانية والأمين على 
سور القدس. وكان محمد من أبرز رجال الإدارة العثمانية» حيث ساهم أيضاً 
في مشروع تزويد القدس بالمياه وفي بناء مجموعة من الأسبلة. وهناك إشارة 
إلى بعض المساهمات من قبل بايرام جاويش للمساعدة في بناء السور» حيث 
تذكر بعض الوثائق محاولة إحضار معماريين وحرفيين من مصر لعمارة السور» 
حيث جرى انفاق مبدثي مع المعماري ابراهيم ليعمل في السور وذلك في سئة 
وها ٠‏ :15م أي في السنوات الأخيرة من عملية البناء مما يدل على الرغبة في 
الإسراع في إنهاء مشروع السور. وساعد النقاش مجموعة من الاكفياء مثل أحمد 
جلبي؛ وخير الدين ويعقوب جلبي اليازجي (الكاتب) في السور. 


مصدر الأموال 


ونعرف اليوم أن الأموال لم ترسل مباشرة من استانبول بقدر ما حولت من 
الشام ومن مدن فلسطينية كنابلس والرملة وغزة والقدس والشام . ويشير السجل 
في محكمة القدس الشرعية إلى أنه تم جمع ما يقارب من مبلغ 7١١74‏ قطع نقد 
فضية تعرف باسم سليمانية ملحقة فيما بين محرم 147 إلى أواخر سئة 944ه. 


أرقام وحقائق عن السور 


هذا ويبلغ امتداد سور القدس مع الأبراج والزوايا حوالي 4515 مترأه 
ويختلف ارتفاع جدران السور عن مستوى الأرضية المحيطة من منطقة إلى أخرى 
تبعا للمظاهر الطبوغرافية» لكن يتراوح الارتفاع ما بين ه-15م. ويصل سمك 
السور في بعض المواقع إلى ” أمتار خاصة عند الأساسء لكن مقدار 
السمك الغالب يصل إلى ه و ١م.‏ ويوجد في سور القدس 54 برجاء أشهرها 
برج اللقلق(ه ؛ وه/ 5 ١1575-1م)‏ وبرج كبريت (لاذه 41-154١‏ 15ام). 
وضم السور حوالي 745 مزغلا (وعامطمهه) و ١‏ سقاطة (عصمتغهامءتطعهص 
ومجموعة كبيرة من الزخارف الدائرية الغفل أو المزخرفة بعناصر هندسية ونباتيه. 
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أبواب سور القدس 


لسور القدس الحالي سبعة أبواب مفتوحة» خمسة قديمة أصليه» وبابان 
استحدثا لاحقاً. والأبواب الأصلية هي: باب العامود(؛ 94ه//1588-1871م) 
ويعرف بباب دمشقء وباب الساهرة (945ه/5710١158-1م)‏ ويطلق عليه اسم 
باب هيردوس» وباب الأسباط (45 8/4 5١-1514م)‏ ويعرف بباب الأسود أو 
القديس اسطفان؛ وباب النبى داود )١1540/441(‏ ويعرف بباب صهيون؛» وباب 
الخليل 1584-1574/14) ويعرف بباب يافا. وأما البابان المستحدثان فهما: 
الباب الجديد الذي فتح في عام 1444 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني لذا 
فهو يعرف أحيانا بباب عبد الحميد» وما يعرف بباب المغاربة وأصله برج بني في 
عام (1540/4417) لكن وسع ليصبح بابا في عام .١145«‏ هذا وهناك فتحة أخرى 
في السور تقع ما بين باب الخليل وقلعة القدس حيث تم فتحها في عام ١894‏ 
لتسهيل دخول عربة الإمبراطور الألماني وليم الثاني وزوجته اوغستا فيكتوريا 
للمدينة السقلسة. 


باب العامود د 


باب العامود؛ يعتبر الباب الرئيس لدخول المدينة المقدسة؛ وهو أهم هذه 
الأبواب» وفي الواقع انه أجملها وأكثرها ثراء من الناحية المعمارية والزخرفية؛ 
وهو من أبرز نماذج عمارة القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي ليس 
فقط في القدس بل في عموم مدن فلسطين. وقد لفت هذا الباب أنظار الدارسين 
والرحالة عبر العصور.' واعتمادا على ما اكتشف من مخلفات أثرية ومعمارية» 
وعلى ما يتوافر من معلومات تاريخية؛ فان باب العامود قد مر بتطورات معمارية 
متعددة قبل بناء السلطان سليمان القانوني له. 


موقع باب العامود 
يقع باب العامود في الجدار الشمالي لسور البلدة القديمة عند بداية انحدار 


؟ للاستزادة انظر قائمة المراجع عند 2:271-275 ,8/0605010:1994 300 0أ8)60/5:6 وهناك مزيد عليها 
عند و0أج1مء امم بلءأجاء5 
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الوادي المركزي؛ الذي يقطع البلدة القديمة من الشمال إلى الجنوب؛ والذي يعرف 
حاليا عند أهل القدس باسم الواد. ويؤدي الباب الآن وكما كان في الماضي؛ وبعد 
تجاوز ساحة مكشوفة مستطيلة مدرجة باتجاه الجنوب؛ إلى الطريقين الرئيسين 
اللذين يقطعان البلدة القديمة من الشمال إلى الجنوب. الطريق الغربي منهما 
ينتهي اليوم عند باب النبي داود؛ ويعرف بعدة أسماء حسب مقاطع الطريق؛ منها 
طريق سوق خان الزيت» وسوق العطارين وطريق حارة الشرفء وأما الجنوبى 
فينتهي عند باب المغاربة ويعرف باسم طريق الواد. وعرفت هذه الطريق في 
العصر المملوكي والعثماني بالشارع السلطاني وطريق وادي الطواحين؛ وبالشارع 


الأعظم." 
مسميات باب العامود 


أطلق على باب العامود عدة أسماء عبر العصور التاريخية» كباب نابلس» 
وباب دمشق» وباب القديس اسطفان. وباب العامودء هي الأشهر» وقد ذكرت 
في ثنايا بعض المصادر والمراجع التاريخية العربية»؛ وهي التسمية الشائعة حاليا 
بن النتادنة والفلسط ن. وهذه السمية صدى لعموة كان قائما فىرساحة 
باب العمود الداخلية» يستقبل زوار المديئة وفوق هذا العمود كان يوجد تمثال 
للإمبراطور هادريان جريا على التقليد الذي كان سائدا في تزيين المدن الإغريقية 
الرومانية بتماثيل تخص الحكام والآلهة الوثنية. 00 


تطور باب العامود وبقايا العهد الروماني 


يظهر أن الباب الأول الذي أسس في هذا الموقع؛ والذي أمر به هيرود أغريبا 
الاول (45-41م) 1 همنه 11604؛ قد دمر على يد تيطس (81-1/9م) 13505 في 
سنة ٠لام‏ حيئما احتل المدينة. وعندما قام هادريان(17١١-188م)‏ في عام 5١م‏ 
بإعادة بناء مدينة القدس وسماها إيليا كابيتولينا دصناهام02 دناعة: فقد بنى فى 


* مجير الدين 3191/5 7: "اه سجل :١5‏ 88( 5ه: اهلا. 
4 راجع المقدسي /1417: 1517ء مجير الدين 3251/7 5: /اىء 5هء 5ه العارف 51155٠١‏ 437. 


سور القدس: أهميته وخصائصه والأساطير المرتبطة به | ١5١‏ 


الموقع مدخل تذكاري فخم تكون من ثلاثة عقود.” والعقد النصف الدائر: 
الذي كشفت عنه الحفريات»؛ والذي يشاهد الآن» إلى الشرق قليلاً 0 
العثماني؛ ما هو إلا عقد هادريان الشرقي. وأما العقد الغربي فلم يحفر حتى 
تاريخه؛ في حين ان العقد المركزي؛ الذي كان أوسع في فتحته وأعلى في ارتفاعه 
من العقدين الجانبيين» فيقع أسفل الباب العثماني. 


وصف باب العمود من الخارج 


ومعماريا يوجد لباب العامود واجهتان» شمالية فخمة جدا تقابل الداخل للبلدة 
القديمة؛ وجنوبية تودع من يخرج من البلدة القديمة وهما ليستا على محور واحد؛ 
ذلك أنه روعي في تخطيط الباب أن يكون منكسرا وبزاوية قائمة تحقيقا لمبدأ 
عام في عمارة العصور الوسطى العسكرية يهدف إلى إعاقة وكشف المهاجمين 
في حال تمكنهم من اقتحام بوابة السور الرئيسة. والواجهة الشمالية غاية في 
الإتقان وهي واجهة حجرية ضخمة تمتد ما يقرب من 4١,85‏ متراء وترتفع 
بمقدار ,م حتى بداية شرافات السور العلوية. ولباب العمود لوحة حجرية 
تأسيسية مستطيلة تبلغ مقاساتها (٠4٠١سم*0سم)‏ نقش بها سطران من الكتابة 
البارزة بخط النسخ العثماني. ورغم حالة الكتابة السيئة فقد حققها ماكس فان 
برشام' في أوائل القرن الماضي. ونص الكتابة: 


)١(«‏ أمر بإنشاء هذ[ا] السور المبارك مولانا السلطان الأعظم والخاقان 
المكرم سلطان الروم والعرب والعجم ()1[... سل]يم خان خلد الله ملكه 
وساللطانه في سئة أربع وأربعين وتسعمائة]». 


باب الساهرة (4 4 3ه ااه 578-1١‏ ام) 


وباب الساهرة باب متواضع مقارنة ببقية ابواب السور» من حيث الحجم 
والارتفاع والارتداد والشرفاتء إلا أن زخارفه غنية وتتناسب مع حجمه. ويقوم 


ه 1996:14-15 مومع 0 لإطام نالا 
5 0.120م,1923:438 ممعامعق8 مدلا 
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الباب في الجدار الشمالي لسور القدس إلى الشرق من باب العامود» ويوصل إلى 
أحياء البلدة القديمة الشمالية الشرقية كحارة السعدية وحارة باب حطة. وعرف 
الباب بعدة مسميات منها باب هيردوس؛ وباب الزاهرة تحريفا للساهرة ومنها 
اشتق اسم باب الزهور. وأطلق عليه باب مدلين في عهد الفرنجة. 

والباب له تخطيط منكسرء؛ أي مخطط مدخله قائم على زاوية 5١‏ درجة» 
ومدخله الحالي المستقيم حديث العهد ويعود إلى بداية القرن العشرين» حيث أن 
خط الدخول الأصلي يقع في الجهة الشرقية. وهو عبارة عن مدخل صغير يعلوه 
عقد مدبب تتوجه لوحة تخلو من النقش الكتابي المتوقع المعتاد, ويؤدي المدخل 
إلى دركاه يغطيها قبو مروحي. ثم يؤدي إلى ممر ينعطف إلى جهة اليسار ثم ينفذ 
إلى داخل المديئة. 


برج اللقلق (545ه/1 5175-7 ام) 


يشكل هذا البرج الزاوية الشمالية الشرقية للسورء. وهو يقع مقابل: المتحف 
الفلسطيني (روكفلر). وبني هذا البرج في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني؛ 
كما يستدل من النقش الكتابي على الوجه الشرقي من البرج. 

قد تكون بعض حجارة أساساث هذا البرج قديمة إلا أن سماته المعمارية 
الحالية عثمانية بحته. ويتكون البرج من طابقين يتم الوصول إليهما عبر مدخل 
صغير بسيط التكوين من جهة الغرب؛ ويؤدي المدخل إلى ممر ينعطف إلى 
جهة اليسار وهو ممر مستطيل الشكل يغطيه قبو نصف برميلي. والطابق الاول 
عبارة عن غرفة شبه مربعة جدرانها الشمالية والشرقية والجنوبية هي جزء من 
سور المدينة وفيها طاقات للرماية طولية الشكل. وأما الطابق الثاني فهو عبارة 
عن ساحة مكشوفة يتم الوصول إليها عن طريق السلم الحجري المقابل لمدخل 
البرج الغربي. رفصل انايج ابعص 1ه للدم علوي عاض وي لسر لكاي 
الكت دان السو ودلك عن طررى العد خل اط العاكم فى الجهة 
الشمالية-الغربية منها. ورغم أهمية هذا البرج العسكرية إلا أنه يزخر باللوحات 
الزخرفية الفنية التي تميز سور القدس. 
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باب الأسباط 


لباب الأسباط مكانة مرموقة في تاريخ وعمارة مدينة القدس؛ فهو الباب 
الوحيد المفتوح في الجدار الشرقي للبلدة القديمة لمدينة القدس منذ تأسيسه 
وحتى اليوم. وهو يعتبر من الناحية المعمارية والزخرفية من أفخم أبواب سور 
القدس بعد باب العمود؛ علاوة على تخطيطه التقليدى الذي يعكس أساليب 
العمارة العسكرية المملوكية والعثمانية. 


موقع باب الأسباط 


يقع باب الأسباط في الجدار الشرقي لسور البلدة القديمة؛ ويتوصل إليه عبر 
طريق صاعد من وادي قدرون «وادي جهنم» حيث طريق القدس- أريحا قبل 
إقامة جدار الفصل العنصري من سلطات الاحتلال الاسرائيلية»؛ وهذه الطريق 
تفصل بين مقبرتين إسلاميتين؛ الجنوبية تعرف بمقبرة باب الرحمة؛ والشمالية 
باسم المقبرة اليوسفية» نسبة إلى يوسف بن شادي أي صلاح الدين الأيوبي. 


أسماء باب الأسباط 


وكما أطلق على باب العامود وغيره من الأبواب عدة أسماء عبر العصور 
التاريخية» فقد حظي باب الأسباط بعدة تسميات لا يزال أغلبها متداولا حتى 
اليوم؛ منها إضافة إلى باب الأسباط؛ باب ستنا مريم؛ باب القديس اسطفان» وباب 
الأسود. وهناك أسماء أخرى؛ لكن أصبحت تاريخية ولا شيوع لهاء وكونها ترتبط 
بالموقع أكثر منها مع الباب الحالي؛ ومن ذلك باب الغنم؛ وباب الغور (الأردن) 
وباب أريحاء باعتبار انه يقود إلى برية «صحراء القدس والى أريحا والغور خاصة 
وان عدة من أبواب سور القدس قد أخذت أسماؤها من الجهات التي كانت تقود 
إليهاء مثل باب العمود عرف بباب دمشقء وكلك الباب المجاور لقلعة القدس 
عرف بباب الخليل أو باب يافا. 

وفي الأدب الغربي المرتبط بالعقيدة المسيحية عرف هذا الباب ولا يزال باسم 
باب القديس اسطفان (©:63 5معطامء:5 .:5) واسطفان هو أول شهيد فى المسيحية» 
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ويبدو أن هذا الاسم اشتهر تهر بعد إجلاء الفرنجة من القدس عام 5/7 ه41١١‏ امم 
علما بأن الموقع الأصلي لباب القديس اسطفان كان يقوم في الجهة الشمالية 
510 فلن سقلا تاف رايط " لكن القدس تتميز بتعدد أسماء 
مواقعها وتبدلها مع الأيام. 

ومن الأسماء الشائعة التداول خاصة في الأدبيات العربية الإسلامية» باب 
الأسباط وباب ستنا مريم. وكلا الاسمين ديني؛ فالآول يشير إلى أسباط وقبائل 

بني إسرائيل (يعقوب) الاثني عشرء والثاني إلى السيدة العذراء مريم والدة السيد 
المسيح عليه السلام. . وأطلق اسم مريم لضا عاك الال الذي أنشأه السلطان 
العثماني سليمان القانوني؛ والذي يقوم مباشرة بعد مدخل باب الأسباط» وهناك 
حمام مجاور حمل اسم مريم. وهذا يعود إلى مكانة مريم في العقيدة الإسلامية 
والثقافة الفلسطينية التقليدية؛ فهي مثال للطهارة والتبتل؛ ولوجود كنيسة هناك 
قريبة عند الجثمانية تعتبر مكان دفن مريم بعد موتها وقبل صعودها إلى السماء 
حسب اعتقاد بعض الطوائف المسيحية. 

وبخصوص تسمية الأسباط؛ فالواقع ان هذا يدل على مبادئ وتسامح المسلمين 
وعدم ميلهم للتعصبء فلم يتحرج المسلمون عبر تاريخهم الطويل في القدس 
من تسمية مجموعة من العمائر والأماكن على أسماء شخصيات وأنبياء من الديانة 
اليهودية أو المسيحية. وقد نص القران الكريم على هذا التسامح في قوله تعالى 
في سورة البقرة أية ١4‏ :»امن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته ورسله لا نفرق بين احد من رسله...». وصدى هذا المبدأ موجود في 
عمائر القدس المتنوعة» مثل قبة موسى؛ والمصلى المرواني «إسطبلات سليمان»» 
ومهد عيسى» ومحراب داود؛ وغيرها من الأماكن. 


التخطيط المعماري لباب الأسباط 


روعي في تخطيط باب الأسباط ان يكون منكسراً وبزاوية قائماً تحقيقا لمبدأ 
عام في عمارة العصور الوسطى العسكرية يهدف إلى إعاقة وكشف المهاجمين في 
حال تمكنهم من اقتحام بوابة السور الرئيسة. ونظمت سقاطات (فتحات عمودية) 


7 1998:21 )موحه ع 0 بحام )نالا 
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ما بين عقد الباب وصدره؛ تسمح بإلقاء المواد التي تعمل على إعاقة الاقتحام 
وتلحق الضرر بالمحاصرين. ويمكن مشاهدة هذه السقاطات إذا ما توقف المرء 
لبرهة عند أسفل عتب المدخل ونظر إلى الأعلى. ويؤدي مدخل الباب إلى 
دركاه مربعة معقودة بقبو مروحي متقاطع في مركزه دائرة صماء والأصل فيها 
ان تكون مفتوحة تسمح بإدخال النور والهواء وتمنع دخول القاذورات والمطر 
لهذه الدركاهء لكن نظرا لصغر مساحة هذه الدركاه؛ فيبدو أنها أغلقت؛ وإذا ما 
أراد الداخل فيما مضى ان يكمل سيره؛ فهو مضطر ان يتجه إلى الجنوب بزاوية 
٠١‏ درجة ليصل إلى الساحة الداخلية لباب الأسباط والتي تعرف بساحة الإمام 
الغزالي وليصبح قريبا من مدخل المسجد الأقصى. واما اليوم وبعد أن أزيل 
الجدار الغربي لإتاحة الفرصة لحركة السيارات والدخول إلى البلدة القديمة؛ فإن 
الداخل له خيار الاستمرار غرباً في طريق المجاهدين أو الانعطاف جنوباء 


باب النبي داود 


الموقع: في القسم الغربي من الجدار الجنوبي للسورء واتخذ اسمه كونه كان 
ولا زال يوصل إلى مقام النبي داود الذي هو مجمع معماري كبير يشكل تراثا 
مشتركا لمعتقدي الديانات السماوية الثلاث؛ وإن كان تطوير وأغلب النشاطات 
المعمارية فيه تنسب إلى الفترة العثمانية. وفي الأدب الغربي يطلق على هذا الباب 
اسم باب صهيون؛ حيث يعتقد المسيحيون أن العشاء الأخير للسيد المسيح مع 


الحواريين تم في علية عرفت باسم علّية صهيون. 0 
الأبواب الأخرى من حيث الممر المنكسر والزخارف: وإن كانت مزاغل وشرفات 
الباب تشبه ما هو موجود على بابي الرحمة والتوبة. وعلى الباب نقش كتابي يشير 
إلى إنشآء السور من قبل السلطان سليمان القانوني مع ذكر سنة 41 9ه. 


باب الخليل (ه 4 5ه/ 5759-8 ام) 


الموقع: في السور الغربي للمدينة» بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية للقلعة. 
وكان يُعرف هذا الباب بإسم باب محراب داود في العصر الإسلامي المبكر وباب 
داود في فترة الفرنجة واليوم يُعرف بباب الخليل بالعربية وباب يافا في الانكليزية 
والعبرية. 
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ويتكون الباب من فتحة مدخل يعلوها عقد حجري مدبب» وصدر العقد 
يحتضن نقشاً كتابياً تذكارياً ب يبين إسم السلطان وألقابه وتاريخ البناء. ويغطي فتحة 
المدخل مصراعان ل المصفح بالنحاس. ويؤدي المدخل إلى 
دركاه يغطيها قبو مروحي. ثم يؤدي إلى ممر ينعطف إلى جهة اليسار(الشرق) ثم 
ينفذ إلى داخل المدينة. 

ويتميز باب الخليل باحتوائه على كتابة تأسيسية نصها طويل نسبيا مقارئة 
بنصوص بقية الأبواب والأبراج» وهي تماثل ما يوجد على أسيلة السلطان سليمان 
القانوني؛ مما يلمح أن الفريق المسؤول عن البناء في منطقة باب الخليل؛ كان قد 
ساهم في بناء مشروع الأسبلة. ونص الكتابة التي تتضمن القاب السلطان سليمان 


اضاقة إلى التاريخ هو: 

أمر بإنشاء هذا السور المبارك مولانا السلطان الأعظم والخاقان المكرم مالك 
رقاب الأمم 

سلطان الروم والعرب والعجم في البرين والبحرين سلطان سليمان بن 
السلطان سليم خان 

خلد الله ملكه وسلطانه في شهر جمادى الأولى من سنة خمس وأربعين 
وتسعماية 


الأبواب المستحدثة وفتحة السور في باب الخليل 

وأما البابان المستحدثان فهما: الباب الجديد الذي فتح في عام 1844م في 
عهد السلطان عبد الحميد لذا فهو يعرف أحيانا بباب عبد الحميد؛ والهدف منه 
كان تسهيل حركة التنقل بين البلدة القديمة والمباني الذي أسست خارج أسوار 
القدس بالقرب من موقع الباب. والثاني يعرف بباب المغاربة وأصله برج بني في 
سنة (1951ه/ اع لك ومع لصح اناري عام 157لم. واتخذ هذا 2 
لأنه كان قريباً من حي المغاربة. هذا وهناك فتحة أخرى في السور تقع ما 1 
باب الخليل وقلعة القدس حيث تم فتحها في عام 1844م لتسهيل دخول عربة 
الامبراطور الالماني وليم الثاني وزوجته اوغستا فكتوريا للمدينة المقدسة. 
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الأساطير التي ارتبطت بسور القدس 


ارتبطت بضعة أساطير بسور القدسء الأولى توحي بأن سور القدس قد بني 
مأل ميندحى نين وأهما فلا فيض حل المي دارد ال سود لكر 
فتم إعدامهما من قبل السلطان سليمان. وهناك أسطورة الثة تتعلق بالسباع لكر 
تزين طرفي عقد باب الأسباط» والأسطورة الرابعة تقول إن سنان باشا المهندس 
البارع هو من بنى سور القدس. 


أسطورة مهندسي السور 

نشهد قبرين حجريين على بعد ١١‏ مترا إلى الشرق من باب الخليل» وقد 
أقيما فوق مسطبة حجرية؛ وهما متشابهان من حيث المساحة ( ٠90*0٠١سم)‏ 
والشكل وأسلوب البناء» لكنهما يختلفان في شكل رأسي الضريح اللذين يوجدان 
عند طرفي كل قبر. فتاجيتا القبر الغربي بسيطتا التشكيل» كل منها عبارة عن 
حجر مصقول من جهة الشرق؛ وغير مشغولة (خام) من جهة الغرب. وأما القبر 
الشرقي؛ فالرأس الذي يقع في الجانب الغربي عبارة عن عمامة رأس متقئة تستند 
ل وص لا ا 0 
محراب صغير ذي عقد مدبب. ووجود عمامة بهذا الإتقان يلمح إلى أن شخصية 
المدفون في القبر مهمة فقد يكون عالماً أو فقيهاً أو أميراً متنفذا. 

وحتى عهد قريب جداًء لم يعرف من صاحبا هذين القبرين؟ أو متى دفنا؟ أو 
متى أنشأت هذه التربة ؟ ولماذا اختير هذا الموقع الهام والحساس بالذات رغم 
بعده عن منطقة المسجد الأقصى التي استقطبت العديد من الأضرحة؟ هل لأن 
باب الخليل في العهد العثماني كان يستقبل معظم زوار المدينة» - مما يستدعى 
وقوف الزوار لتلاوة الفاتحة والترحم على روح من هما في هذين القبرين- أم أن 
أصحاب القبور كان لهم ارتباط ما بقلعة القدس المجاورة؟ 

ان كون هذاه القبور لم يذكرها مجير الدين* مؤرخ القدس والخليل في العهد 
المملوكي في كتابه الشامل المعروف بالأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ فانه 
يعزز الميل لاعتبار هذه القبور تعود في تاريخها إلى ما بعد سنة هام 


م "علاذاء جزءان. 
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تلك السنة التي وقف المؤلف تاريخه عندهاء علماً بأن مجير الدين توفي قبيل 
سنة 414ه/1577م. وفي حين يرى كنعان' أن هذه القبور لمجاهدين دون ذكر 
أي تفاصيل» فإن العسلي'' قد اعتبرهما قبرين مجهولين. وإذا ما اتجه المرء 
إلى الرواية الشعبية الشفوية فسيجد أن البعض ينسب هذه القبور إلى بني حسن 
نظرا لوجود مسجد كان قريبا من الموقع قبل بضعة عقود (٠1419١م)‏ يحمل هذه 
التسمية.'' لكن لدى مراجعتنا لملف دائرة أوقاف القدس المسمى «مسجد بني 
حسن»؛ لم نجد أي إشارة يمكن الاستناد إليها لإماطة لثام الغموض عن هوية 
هذه القبور. وهناك رأي أخر يرى ان هذه القبور تعود إلى الحاج محمد الصافوتي 
(انظر: العسلي 21448١‏ 44).؛ والذي يبدو أنه كان مقيما قرب موقع هذه القبور. 
ولكن ما اكتشف في سجل محكمة القدس الشرعية لا يشير مباشرة إلى ماهية 
هذين القبرين وكل ما يمكن معرفته ينحصر في ان الحاج إبراهيم بن محمد 
الصافوطي قام بوقف ثلاثة دور متلاصقة وفرن في موقع هذه القبور وقفا ذريا 
على نسله من صلبه وذلك في ١١‏ رجب 158ه/18 أيار159م. 

ان أقوى الراويات؛ بل الأساطير» المتداولة اليوم بخصوص هذه القبور 
يتمثل في ما يتردد اليوم على ألسنة أغلب أدلاء السياحة في أن هذين القبرين 
يعودان للمهندسين اللذين بنيا السور للسلطان سليمان القانوني؛ وقد أمر السلطان 
بإعدامهما نظرا لفشلهما في ضم جبل النبي داود داخل سور 0 والواقع 
أن هذه الرواية الأسطورة مشوقة ومشوهة في نفس الوقتء بما تثير 0 5 
حال سماعها من نفور وتذكر بقصة أو مثل «جزاء ستمار» 0 عدم 
الوفاء وإلى سطوة وظلم السلطان وعدم عدله مع الرعية. ويظهر أن هذه المقولة 
قد وجدت طريقها لأذهان العامة ومن ثم الخاصة المهتمة بالتراث والسياحة» 
في مطلع القرن الماضي اعتماداً على ما ذكره -دون أي سند- هانور '' في كتابه 
بعنوان «الأراضي المقدسة؛ الأساطير والخرافات». ومع أن المرشد السياحي قد 
يذكر أن هذه أسطورة؛ إلآّ تعزو وطاضية دين النفس؛ تجعل المستمع ينسى 
أنها أسطورة ويتعامل معها وكأنها حقيقة 


9 1924,33,مققمة6 
٠١‏ كللقال 54 
١‏ العارف؛ 155١‏ 455. 


7 6,1907,61-62نةمةلا 
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أسطورة عدم إدخال جبل النبي داود في السور 


ولم يقف الأمر عند حد الزائر الغربي» بل ذاعت هذه الأسطورة بين أهل 
القدس؛ ولم تبق عند هذا التفصيل في قسوة السلطان ومعاقبته للمهندسين؛ بل 
تطورت لتكسب سليمان القانوني قوة خارقة. فقد سمع كاتب هذه السطور وهو 
صبي يافع من يقول إنه حال انتهاء السورء وتقديم بلاغ أو تقرير عن ذلك للسلطان 
في استانبول؛ فان سليمان نظر وهو قائم في استانبول في كاس زجاجية شفافة 
ورأى أن جبل النبي داود(جبل صهيون) لم يدخل ضمن السور» وأنه غضب 
لذلك؛ فعاقب المسؤولين عن ذلك بإعدامهماء 


فهل امتدت مديئة القدس في العصر المملوكي لتشمل جبل النبي داود؟ 
والإجابة على ذلك تبين أن الجبل لم يكن فيه من المنشآت إلا مقام النبي داود 
والذي كان حجمه أصغر بكثير من حجم المجمع الحالي للمقام؛ ودير متواضع 
للرهبان الفرنسيسكان. وعليه فلا يوجد أهمية قصوى لإدخال هذا الجبل ضمن 
أسوار القدس؛ خاصة إذا ما عَرَفَ المرء أن إدخال هذا الجبل سيكلف جهدا 
ووقتا كبيراء وبإدخاله ضمن السور لا تتحقق أي مصلحة أو فائدة دفاعية؛ خاصة 
وأن حواف الجبل مائلة بشدة نحو الجنوب والجنوب الغربي» وتكوين الجبل 
الطبوغرافي وكما يظهرء يشكل حصنا وموقعا دفاعيا بذاته؛ وبناء سور من أمامه 
وحوله لن يضيف أي بعد جديد في مناعة منطقة خالية من العمران والسكان. لذا 
فإن إدخال جبل النبي داود ضمن سور القدس لا يحقق أي هدف ولا اعتقد أنه 
كان من ضمن أولويات القائمين على بناء السور أو حتى من ضمن خطتهم. 

وأثبتت الأبحاث" أن سور القدس لم يبن من قبل سنان» ولا من قبل 
مهندسين اثنين فقط» كما تحدد الأسطورة؛ إنما ساهم في بناء السور مجموعة 
من المعماريين المحليين ومعماريين من مدينة حلب كان من أشهرهم المعلم 
درويش الحلبي والمعلم حسين بن نمّرء والذي عرف نسله في القدس لاحقا 
بعائلة النمّري, وإذا كان صحيحا أن سليمان قد أمر بمعاقبة المهندسين بالإعدام 
فلماذا هذا التبجيل لهما المتمثل باختيار موقع مشرف ومرموق لهما وبزخرفة 
القبرين بتيجان معمارية فنية تناسب شخصية هامة يود أن تتذكر على الدوام. لذا 


١‏ النتشىف كء٠ء”,‏ الا. 
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فإنه اعتماداً على ما تقدم من أدلة فان هذه الأسطورة لا أصل تاريخيا لها. لكن 
إذا تم هدم هذه الأسطورة فإن السؤال يبقى ماثلا في الأذهان لمن هذين القبرين. 

وكان من محاسن الصدف أن كاتب هذه المقالة أثناء البحث فى سجلات 
محكمة القدس الشرعية وقع على وثيقة مقتضبة لكنها مهمة تساعد في جلاء 
بعض الغموض عن هذين القبرين. وهذه عبارة عن وثيقة؛! تقرير موظف لمسقاة 
(حوض) ماء ملاصقة لتربة حددت باسم التربة الصفدية. 


أسطورة أسود باب الأسباط 


حيك حول هذه الأسود (السباع) عدة أساطير لا أساس لها من الصحة» 
أولها"٠‏ ما قيل إن هذه الأسود كانت ستأكل السلطان سليم والد السلطان سليمان 
القانوني؛ إذا ما هم بتدمير القدسء والواقع أن هذه الأسطورة لا تستحق أي تعليق 
نظرا لضعفها وتناقضها مع المعطيات التاريخية الخاصة بتصرفات السلطان سليم 
تجاه القدس واحترامه لهاء حيث ورد عنه أنه فرح بفتح القدس باعتبار أنها قبلة 
المسلمين الأولى» وقد خرج العلماء والأتقياء لملاقاة سليم شاه وسلموه مفاتيح 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة؛ ثم قدم الهدايا لأعيان البلد جميعا وأعفاهم من 
الضرائب الباهظة وثبتهم في وظائفهم.'٠‏ 

وتذكر موسوعة ويبيكيديا الإلكترونية"' أن سليمان وضع هذه السباع ليحتفل 
بانتصار العثمانيين على المماليك في عام 1517م: علما بأن أكثر من عقدين 
يفصلان بين معركة مرج دابق وبناء باب الأسباط مما يضعف هذا الرأي؛ إضافة 
إلى أن سليم هو الذي انتصر على المماليك وليس سليمان. وتستمر الموسوعة 
في اللغط وتنسب سبب وضع السباع إلى الضرائب الكثيرة التي فرضها سليمان 
على أهل المديئة؛ مما جعله يرى السباع تهاجمه وبعد تفسير الحلم ونسبته إلى 
سياسة سليمان الضرائبية فقد قرر بناء هذا الباب ووضع السباع عليه. 


14 2000,1 رطعرائنقلة 

8 عند6-كدها/ة/ام/وءه.قافعمةاأضدمع//صعط ,21 ,1998 ,)مصممع 0 رجام كناايا 
العسلي 1992, 234. 030,1980,74م5]6 
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وذكر الرحالة التركي أوليا جلبي"' في كتابه سياحتنامه حينما زار القدس للمرة 
الثانية في عام 11ه/1771م؛ رواية يفسر فيها أسبات اهتمام السلطان سيلمان 
القانوني (417/4-957ه/ ٠‏ 1577-157١م)‏ بالقدس وقد عزا ذلك إلى حلم مفاده أن 
النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- ظهر في ليلة مباركة للسلطان سليمان وقال له: 

«... وإني آمرك ان تنفق الغنائم على تزيين مكة والمدينة وتحصين قلعة القدس 
لتصد عنها الكافرين عندما يحاولون الاستيلاء على القدس في عهود خلفائك. 
وعليك ان تزين حرمها ببناء حوض للماء فيه وان تمنح الدراويش فيه هبات المال 
لشم 0 . وأردف جلبي قائلاً: «وإذ كان 
هذا هو أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فان سليمان نهض من نومه فأرسل من 
غنائمه' الف كير[ إلى المدينة المنورة وألف كيس أخرى للقدس». 

ويفصل بين عهد سليمان وكتابة جلبي أكثر من قرنء وعليه يجب ان تؤخذ 
هذه الرواية على محمل الحذر باعتبارها تمثل معارف عصر جلبي؛ وان هناك 
أشنا عمل رديه أخرى ناقشها كثير من المختصين ودفعت بسليمان للعناية 
بالقدس وعمائرهاء فعصره عصر ذهبي للقدس» وآثاره لا تزال تشهد على مدى 
اهتمامه وعنايته الفائقة بالمدينة. 20 

والواة قع أن هذه الرواية على طرافتها؛ قد حُرّفت وغيرت في أكثر من موقع'" 
بحيث تم إسقاط ظهور النبي-عليه السلام- واستبدل بظهور أسود أربعة تهاجم 
دالج لوختص كس )اام 0 
الله عليه» لأنه لم يهتم بمدينة القدس وتركها مهملة حيث جدرانها مهدمة وقلعتها 
قد أحرقت. وعليه أمر السلطان بالشروع في أعمال المدينة فرممت الأسوار 
وفتحت الأبواب فيها ونقشت الأسود على هذا الباب. 

ولا شك أن هذه الأسطورة لا أساس لها من الصحة؛ وقد شاعت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء لتفسر وجود السباع على هذه الواجهة بأسلوب 
مشوقء.وهي مماثلة لما ذكر أعلاه من أساطير ارتبطت بالسور وساهم فيها 


18 العسلي نذككاة 5 3 74 ,1980 ,30ام51:2 
5 الكيس يعادل خمسمئة قرئن. 
٠‏ 103/1984,143ا/ا وراجع أيضاً الموقع الالكتروني لبلدية القدس مادة 6:6 005نا 
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مجموعة من غرباء ومحبي المدينة وزوارها حيث كفلوا لها الرواج والشيوع. 
وهذه تتناسب أحيانا مع بعض الطبائع الإنسانية التي تميل إلى الغريب من القول. 
لكن مما يلفت النظر أن أغلب هذه الروايات وردت وشاعت في مصادر غير 
إسلامية أو عربية وتلقفتها عدة جهات بالتحريف والتبديل بحيث وردت بصيغ 
متنوعة. وحقيقة هذه السباع في الواقع هي رنك «شعار» السلطان المملوكي بيبرس 
(71-164ه/111717-1170م)» وهذا الشعار كان ينقش على ممتلكات الظاهر 
بيببرس من عمائر ونقود» وأدوات» كما كان جاريا في العصر المملوكي. وقد نقلت 
هذه السباع من أنقاض الخان الذي أسسه الظاهر بييرس في ظاهر القدس؛ إلى 
الجنوب الغربي من باب الخليل؛ حيث محطة سكة الحديد القديمة.'' ومعروف 
أنه أثناء بناء سور القدسء قد استخدم فيه مجموعة من الأحجار والمواد التي أعيد 
استخدامها والتتي نقلت من عمائر دارسة في القدس وحولها من الأماكن. 

أسطورة أن سنان هو باني سور القدس 

لقد ذاع بين بعض المهتمين والدارسين"” أن المعمار سنان»"" المهندس 
الموهوب للسلطان سليمان القانوني وأشهر مهندسي الباب العالي في استانبول 
في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ هو من صمم باب العامود. 
ويبدو أن هذه النظرية قد شاعت استنادا إلى ما ورد من معلومات في سيرة سنان 
عن ارتباطه بمشاريع القدس التي نفذها سليمان القانوني»“' فقد سجلت في 
مخطوط تحفة المعماريين» المؤرخة في العقد السابع من القرن السادس عشر» 
ثلاثة أعمال معمارية لسنان في القدس. وعلى ما سجله الرحالة التركي أوليا جلبي 
في كتابه الموسوم سياحتنامة حيث ذكر جلبي*' أن النبي محمد عليه السلام ظهر 
لسليمان القانوني في نومه وقال له: 

«... وإني آمرك ان تنفق الغنائم على تزيين مكة والمدينة وتحصين قلعة القدس 
لتصد عنها الكافرين عندما يحاولون الإستيلاء على القدس في عهود خلفائك.....ثم 


١‏ مجير الدينء ؟الاةك جك /ل4. 

1 راجع 1990:118-119 83526 :106 :1983 /00 مع8 
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بعث المعمار البارع الخوجا سنان؛ مع المواد اللازمة إلى القدس». 

وقد نوقش هذا الأمر بالتفصيل*' وتم التوصل إلى نتيجة مفادها أن سنان على 
الأغلب لم يساهم في تطور القدس المعماري. وبهذا يبقى موضوع من صمم باب 
العامود مفتوحا للاجتهاد. 


من الذي صمم باب العامود... وساهم في بناء سور القدس 


وفي ظل غياب دليل جازم عن المهندس الذي قام بتخطيط باب العامود في 
القدس؛ وحتى تظهر معلومات موثقة في المستقبل القريب لتحسم هذا الأمر؛ فلا 
بأس أن نحاول ج نظرية بديلة عن شخصية مهندس باب العامود ومدرسته 
المعمارية التي ينتمي إليها. وكاتب هذه الورقة يميل إلى الاعتقاد بان مصمم باب 
العامود هو معماري ينتمي إلى مدينة حلب في الشامء قدم للقدس واستقر بهاء 
هذا المعماري على الأغلب هو المعلم درويش الحلبي. 

ويستند هذا الاعتقاد على ثلاثة أركان: عناصر الزخرفة» والمعلومات المحفوظة 
في سجل محكمة القدس الشرعية والتصميم المعماري. وبخصوص التصميم 
المعماري؛ فقد لاحظ ما ينكه >ك»منء]0:"' بعد أن قام بدراسة مبدئية لعمارة 
القدس العثمانية في فترة السلطان سليمان القانوني» بناء على أساليب معمارية 
بحتة» أن مشاريع السلطان سليمان استمرت في تبني التقاليد والأساليب المملوكية 
السائدة في البناء في دمشق وحلب»؛ وضرب مثالا على ذلك أقبية ياب العامود 
وباب الأسباط وباب الخليل؛ وقارن ذلك مع بعض الأبواب المتأخرة من حلب 
كيه ل د 


ذأدها وثاى ستجلات دكن افلم جزيا 5 حك اكش 
في بحث عشوائي*" عن أسماء أصول المعماريين؛ وجود سبعة عشر كارن 
وافداً في مديئة' القدس كانوا نشيطين في فترة حكم السلطان سليمان القانوني» 
راجع ذلك في 623 :2000 هئ ةل( :90-91 :1997 عاك 3لا 


1517 269-270 :1988 عاععماعاا 
2000:6222 طعطئولة 
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منهم ١١‏ من سورياء موزعون بواقع سبعة من مدينة حلبء وثلاثة من أنطاكية» 
واحد من حماة وواحد من دمشق. وقد حمل هؤلاء المعماريون عدة ألقاب» 
فثلاثة منهم سموا «المعمار بسور القدس»» وستة منهم لقبوا فقط ب «المعمار»» 
وأربعة لقبوا ب «المعلم»: وواحد لقب معمارباشي» وواحد سمي بأسطة؛ وآخر 
عرف بلقب معلم السلطان بالسورء والأخير عرف بلقب «معلم مولانا السلطان». 
وورد اسم دوريش الحلبي من ضمن أسماء المعماريين من حلب وحمل لقبا 
حساسا هو «معلم مولانا السلطان بالسور». 

وفيما يتعلق بالعناصر الزخرفية فهي مرتبطة أيضاً بمدينة حلبء» فقد وضح 
من وصف الباب؛ بأن صنج عقد الباب قد زينت بزخرفة مميزة لا نجد ما يماثلها 
في عمارة القدس قبل العصر العثماني» ولا توجد في مبان عثمانية أخرى» فهي 
مقصورة على باب العامود. ونقصد بذلك صف الحنايا الرمحية التي يشغلها ورقة 
خماسية. ولعله من حسن الطالع؛ وبعد جهد في تتبع العمائر المملوكية في مصر 
والشام ومسح كبير لعناصرها الزخرفية أن أجد أمثلة كثيرة من هذه الزخرفة في 
مدينة حلب وفي آثارها المملوكية. فهناك زخرفة مماثلة ومتطابقة مع ما يوجد 
في باب العامود؛ قام بتصويرها ونشرها ماينكه*' لعدد من آثار معمارية مملوكية 
في مدينة حلب. فقد وجدت هذه الزخرفة في كل من خان الصابون» وجامع 
الأطرشء؛ وجامع الدرج. وهناك أمثلة أخرى في خان أوج؛ وجامع الصيرواي» 
وضريح الأمير عثمان ابن أوغل بيك. وعليه فهذا العنصر الزخرفي شائع في 
عمارة حلب المملوكية المتأخرة» ولا يوجد على حد معرفة الكاتب أمثلة منها 
منشورة في عمارة دمشق أو مصر المملوكية. وهذا يدلل على مدى تعمق وترسخ 
التقاليد المملوكية فى العمارة وعلى استمرار بعض ممارسات وعناصر الزخرفة 
المملوكية فى الفترة العثمانية. 

ويما أن دوريش الحلبي» الذي كان من أشهر وأنشط المعماريين؛ قدم من مدينة 
حلب وعمل مبكرا في مديئة القدس؛ فهو على الأرجح من أوكل إليه تخطيط 
وتصميم هذا الباب التذكاري: أو على الأقل ممن ساهم في اتخاذ القرارات 
بخصوص هيئة وشكل هذا الباب الذي نراه اليوم. لقد حاز درويش على عدة 
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ألقاب هامة وساهم في عدة مشاريع حيوية.'' فمن ألقابه الهامة التي أمكن تتبع 
البعض منها ما يدل على مكانته وعلو شأنه؛ ومن هذه الألقاب «معلم السلطان 
بسور القدس»» «معلم المعمارية بحلب المحمية»» و «معلم المعمارية بالقدس 
الشريف»؛ وكان من ضمن ثلاثة معمارية تلقبوا ب«معلمين مولانا السلطان». 
وقد ساهم بفعالية في مشاريع تطوير القدسء؛ فمن نشاطه المعماري قام بكشف 
المدرسة الطازية؛ واشترك مع آخرين في كشف المدرسة الحنفية؛ وفي ترميم بيت 
ابن طاوسة؛ وأهم من كل ما تقدم أنه عمل مساعدا لمحمد جلبي النقاش الأمين 
على الأموال السلطانية والأمين على سور القدسء والمشرف على مشروع أسبلة 
السلطان سليمان القانوني. واعتمادا على ما تقدم فان درويش الحلبي هو على 
الأرجح من أوكل إليه تصميم باب العامود في القدس. 


قصص السور الإنسانية 

نحن نعرف يقيناً أنه قريباً من باب النبي داود؛ حيث القسم الجنوبي من حارة 
الشرف» سار السور العثمانى على أساسات السور الشابق» وقد وجد العمال 
أثناء الحفر فى الأساسات القديمة جره قاد ر )!قرب مشكركات النخاسية وقناً 
أرسلت بعد ضبطها إلى المحكمة الشرعية بصحبة المعماري المعلم حسين بن 
نمر والكاتب في السور يعقوب اليازجي.!” 

وما حصل في موضوع جبل النبي داود وتؤيده المصادر التاريخية ينحصر في 
بطء العمل والتقدم في البناء في تلك المنطقة من السورء ويبدو أن هذا يعود لقلة 
مواد البناء المتوفرة لدى الحرفيين؛ خاصة بعد استمرار أعمال البناء لبضع ستوات. 
وقلة المواد دفعت بالمشرف الإداري والمالي على بناء السور إلى هدم غرفة لدير 
الفرنسيسكان لاستخدام حجارتها في بناء السور. وقد حكم القاضي في محكمة 
القدس الشرعية لاحقا بإعادة بناء هذه الغرفة.'” وتؤيد المصادر التاريخية أنه 
جرت محاولة للإيقاع بمحمد جلبي النقاش؛ المشرف الإداري والمالي (الأمين 
على الأموال السلطانية والأمين على عمارة سور بيت المقدس) باتهامه بالتقاعس 
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في إنجاز السور في الوقت المحدد له» لكن فشلت هذه المحاولة بسبب حرص 
مساعده درويش الحلبي على قول الحقيقة وشهادته على أن محمدا لم يدخر 
جهدا فى الإسراع في البناء ١945(‏ بشعطه2). 


قائمة المراجع 


سجلات محكمة القدس الشرعية 2.1١5‏ 1؛ 05:14 .19١‏ 
عارف العارف» المفصل في تاريخ القدسء القدس ٠195م.‏ 
العسلي؛ كامل جميل؛ بيت المقدس في كتب الرحلات عند العرب والمسلمين» 


عمان» 1595م. 
العسلي كامل؛ أجدادنا في ثرى بيت المقدس» عمان؛ ١154م؛‏ 
المقدسي(/1411م): 
شمس الدين محمد بن احمد البشاري؛ احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ليدن» 
بريل ام 


مجير الدين (91/5١م):‏ 

عبد الرحمن من محمد العليمي؛ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ عمان 
لاقام 

النتشه؛ يوسف سعيد «هل صمم المعماري سنان باب العامود)؛ حوليات القدس» 
العدد الثانى» »٠٠١5‏ ص 251-15 نشر مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 
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ححصم علتنا0 لمعتعهامعهداءعهة 0:10:04 سه رفسمط برام 11:6 ,.[ متمصصهن 0 -ترطم مك3 
.1998 جلهملا جع[ - لم0 ,1700 ما معدسكا" امع نامدظ 

اإمنناقة .اع امكندع[ اذا كواتفاتن8 عتاطباط تعدجده01 سدع الدعع عا ,.5 بلا رطعط عولط 
.للززة تمعلدستمعرز عطاغه ععمعقتت عط ههه كمع تمتصمم ومتقصةئة عط مره لعفدط 
مم1 كه تراتومع اتمتآ يصمتامايعوقلط ,ططط 

,67 [هكلا7ء] 01/071071 هذ بتع لدكنامع[ مم01 أه عتناءعأتطععمق عط “ ,.ك لآ بطاعطئغدلح 
.583-1085 .مم ملضةءطدع11ئ1؟ .1 لصد لاس .5 .كلء ,19517-1917 برزاان) واراناط1 111 

م باتع لمكبع[ عتتسماكا زه ععال3 أمعتومامعءمناعمل انه كارع تسسمالة 116 .1 واعتطعة 
,11 بمتمطلعما8 قصة ك1 ,ملعغئعطعزظ ما غمعجمعامجد5 ىم .عفتي0 لمعنامهومفاطاظ 
اأععطي*1 “ناج علط يلاك ام للم ترما عق زلععوننه8ا «عل عونتع و0 ,تمعلدكتحع[ 
.1994 رصع لوطاىع1! ملقصد8 3 .أمتءى ع1[ ترعداءكتتتمادروه جع 

لك 

,1980 بحصعلمكتحع[ ,(1648-1650) عستاععلوط نز كاء نم1" كأاماءاء :15 مبرنابظ .11 .5 يسقطامعنة 
.1935-1942 ,4-9 .7015؟ 0 6ه لعأسمتممعم 

.1972 مصهلهم.آ ,انهارز3 ىق مصملقه5 

4 ,تدع لدكتامع [ ,أعه؟كآ وا عونل 1116 لاع تهصلتما 

عند -كصمنا/ كلت عه .تلع صنل تنص //تصغط 

عع ز/اآ.تمنصصع مدع ز كو /:صااط 
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لااموءوهذناطز8 


حفتش) وناءمماء 1 ابمتهناكءاوط 111 ,1967 ه؛ هنا عصناىء له صز اعوط عط]“ موو1 .1 ,كدطحاثف 
.(عأطدعف) 3-28 .مم بأنماعظ8 ب .01 ركعنلنطة لمععم؟ بصمتاععو 254 ,علط 

-انها/! بإكذ از« عال) وامنال عاتاكعءلوط جز اكتلهدرمكها! أمساي0 طمعق روجو1 ءة رطع لمممطه بطق 
.ناتك 8 ,له 

-قتصتحصكة صمحده0 مومعل عط رلمتضءط2 غمممتعمة]” عطا ص دمع لدنتصع[“ موو1 .8 بأعصصمل/8 طم 
.1-44 .جزم مطعلاع .رآ مم[ فلوظ عدسماكآ عء 1 ,اء/1! عذط ؟وعاطهذه8 عط لمصه صمتادى 

متكنامع[ "علمه8 طدمة سممتمناوع لوط عطآ“ ,6جو1 ,ع اتاععامط دز ععااتتردجم2) لمسطاين طمر4 1116" 
ع1 

.(ءأطوعمق) ونه ,انه0[ 0210 ايلوط ررز 1721045 ,1958 ,.[8 يلدقشفدله 

ححطط واللأكعاوط انأ عللاطه(عاتآ انه ااأوننه!1 ارا كع#لنوة"[ معاكتيو ولط ,1976 بلا بتملدسحة داه 
.لعتطوعمة) صقدر 

.(عتطدعف) غتصاء8 ,(2) #عأمعبمع[ ,ه10 .آ70ا "بعصنادء له بماصياه0 عن0" ,1975 ..81 بطعةطاطو 

أدمء8 ,1908-1918 :مداء هاا مضه امم[ طمية عدا د براتسفاعة اعندوات ,دجو ربكا بطعتصفةك1 
.لعتطوعم) 

امعسووعدموع 1 لق تجدود عتماعط متصرة مذ مسعتطههة لمة عتصهدره0“ ردوود ,18 ,تلتلدطك] 
متك ره عدنع م0 1116 (.قلء) ,1 بدملة مصة .11 مطتاكنة8 ,سآ مدمكعلصف .1 ,تمتلقط1 مذ 
.50-69 .ص ,لآ.آ باتو عتمتآ متطصرماه0 .ئناممم هلط 

كألنا5 عااكء ام إن أمعامل "8هو: - مهو ترطامدمومتهه)كنة] ممتصناوء[وط“ ,1981 رك" ,تلتلمطك] 
.59-6 .]ص مأناماء 8 210.3 ,3 .1/01 

(لء) .11 عطاقطفمل! مذ كصمناقع00 أقتمما2 ده جمعتصمنج مه عامه8 عط1“ ,88و ,11 ,تلتلمطك] 
.(عأطهحة) 37-81 .نإ« متنساع8 وإبرسة >[ زه «مده11 جا ععتكانا5 تها«تاكعماوط وتويمي 

1١1‏ عط صذ (1900-1985 تعناو نات لإممععائآ صمنمناىع1ه ع1“ ,موو1 .11 ,طتقط)1-له 
.(عتطدمة) 343-423 .مم كأنصاء8 ,و .لها ,وعتلننة لمععمة بممتاعو 254 متاءعممءي م 

لصة !ل ,1120020 صذ "“سكتتهدمتكدل؟ طمعة عمتععلدط غه ممنوم0 عط1“ ,77و19 ى بطعوع.1 
عدا كه ««متاسامكععلط عد11' بعلماى لعددمهلل- مد م هآ توتلعدم عله (.كلء) ,كلا بللهمتمعقطء © 
.265-290 .م بكناطتص امت بوتوي كتمل] متط0 ,لم12 منرم 


01 عاأأئعلو نا لمقرءط وانتتزع له دلق عذأا والأ لاك 1017716014[ أمنناعءالء !1:1 ,1987 ..لى ممتقطت/1 
.(عأطدهة) غتساعظ ,تمل رم 


.(عأطهمة) غخصسكظ8 ,رو .أولا ,و ,آ صمناءء5 ,1984 ,هنعم مل نرعدرت ابم اكع لاوط 


لتك أمعلهك-له انلمدلا إن كرزه دعا :11" :هاج هلاآ ,تتنش 1 نرهلاا عدطا كل 11:44 ,ووو ,.طكا رتم كلعله5-له 
.(عتطدية) معلممسعل 


,(للء) ,كا ,تلهقة مذ ",4 1831-1917 بإمتطمع0 “19 عط صذ دمعلمستدع[" ,و198 ,ة ,طعامطء5ة 
.228-248 .جز« ,20013ممآ ,'ز07]كذ1] ترا تجبعامكيمع[ 


.03 مآ عترأععاو تر7مملاتمالا تجا اروةامء ل طمب4 ,و5و1 سآءة ,توتدطة]1" 


- ةنانك ع1أ! ععارلى 11اع 7ع نهآ[ ترتم ع افآ ا«هاارتادع اه تررع مآ علا إه عإنآ :11 ,1968 ,.خاة ,تطوهلا 
.عتطدمة) ممق عدامهماكملهن) علا اصن واد 


.(عتطوعمة) كآه!؟ ‏ ,معتهت ,ر(لء “"م) ,رمع "ود عد( وز علملنء 01 كننه 267 ,1922 ,.[ ممهلتم2 
.(عتطدعة) .كآه؟ 8 نم8 ,(لء "4) ,كع ”و11 لع ااعتيج س«تاولط ,وجو 1 ,كا ,نلل مله 
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كاءقحصتط لعغمتع0 تطتطامقطيها! علتطوتمدعك8 .نط طتتور متطعمممغهاء؟ 2 رن علعتصاى 
عط وهللا عط كمعن عسسطمعع ]نا طديخ لمعتوممك 06 دعءع لمي أمهم عط عصتلمع: 0 
.عق 0116© هتترنطهله5-[ه غه عتطوميمق عه معطعدء) لعتسصتمممة فهو 

قصنلدع: سه كصنخة! رإستطعدع] م لعصصعباعم عط جتدوز عط كه همع عط عم 

عناىتتوصنا عط تمعفبحهء لعتداء مع مذ مون ماعنا منط لعاممعل تطاتطمقطامه!-21 1524 
عط كه ععع تم ط امح عط عدم عط طاعسمطتلة .وستدعلدمته لمرمحد عط قصة لولعم 
متعوممم طلنتو رن قصتجعع! 4ه 'جالووعععه عطا جره لعاكتقما عط دمقك لمعم رعممنا 
لا 

عدما! .ععمنوهدا عتطهعة عط طنتصر عه[ ص براعتهمهتكقدم عدسر أطتطمه امد[ 
تاأعندم هد طنتور غز معلمعععل عمنععلدط مذ وعتمهءمم مغدم لطتطمقطمها< 6ه 
قو لصه عتدماعطئ مذ عسوتصءء؛ عوتصن ه لفط ع1 .معد كاد لصه بواتسصععمز 
“وتعناع! كه صمحم عتطدعيةق عط] “6ه علغن عط لعتصممع براعتدصمممممة 

لمعتنصطءع) صذ لمعن كدامتخطاه صه عصتونه011) رددعموممم كنط لعسستاصم عنم[ 116 
لمصتوته صدصذ ”تدم“ لمعندممك عط صتمغستهصر م برعمعلمع] ه لصة وستامى 
عط] .تصنتكلة5 كه غقط طغتور عل صمء غمه لثل اعدمعممة 1115 .ممتطية غمعك 5 
.كلقنتاءء لاعغصذ طامط حصمع رلتمعمع لعغقمعم معتلتحم بمممعنن1 

,105:1 06 دمنتاءع1امء كنامتعه؟ ه طاتي عستطممع )تا تطدعة لعطعضمع تطتط مق طمول2 
.كصوتككناءوتل لقصمتهوععءه لصة مععاعيم روتزهويء ,وعقتاءع1 روعطءععمة عصتك م اعصة 
طتتامر منط صذ بإماعمم لمصمغهم منرم عط ,ممغعسلممم لحممتكهعسلء عنط معلزوع8 
نهل عطلا تعقة دعدمع؟ وستاتن لعممماة عباط 

]0 دورط“ لو لعامتقصم متعم كن وصتعسك عصمنهعتاطنم عنامتسعصنا منك1 
”لمم ممم ككل لصة ععمتوصها عتطهعة غط]“ قصة "تذاحلة ممتمصضة]” تاق 
صل درم عاممط صذ لعإءععلامء ععنها عم مممقمعتاطنم 4عمعمعءة قنط غه غوه31 
لإلتحنا كذ حصماكة“ غقطا 4عدوعمة عط ,1935 تمع لدمتدعر[ - "تصماء1 عنما“ عاممط قنط 
قتستاكنت/78 يصاصم دم وتمعاطمءم عط لله يستكاهد ,ه عاطدمى كذ 0ه0مؤومعلصن 
صمي حصنط غمععمم غمم لتك حسمماك1آ عه عمتلصةاكمعلصه تطتطممطفدلج "برهله) 
]0 تكععوم عدا اجا هاموثلآ و8 م عاممط ختط مذ معطا كمتحصة1 وستاءممصناد 
حم حصنط غدع مم غل تل عمط يتعهد ددع لمكتع[ غ للتد بررما3 ببره ننه ععدرعلعى 
1 0لا ه انه أجمع1] عتطمق دخ عأممط عنط ص صمتغمعتلتاق دمعاوعى ومتاءرمم مناه 
همع معع كنط دده غعع7ء علط تصلق [52 01 عقي عط مذية .1923 ددع لمكن[ 1104 
.هنع ممعم معاترور منط عه غععلء عط لعل مععقصهن 
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5ع ولط كه لعز كه علئا لهصمكعم عتط عه ددعمع ممم عط لعاءع كله اعتطود ممعي 
اعدء؟ د كدث1 تصكلكلهة5 .ممغمعنلء لصةه صمتئتء؟ جواعكه؟ ععتطدمة 1 ن] ,وعتاتامم مه 
4 تمكتصدتعةغ تم أنه صسقدده0 أكستدية لعغامتهع عط بممم اتلد 010 أمصتديهة 
تتعع ضفل عط غاء؟ ع1 .طععسطن عملم طع0 طوعة عط مذ وتقمطاسه علعء 0 لعلءء زعم 
امنا ععمعاكلت كلل أعنتاكدم ما كعتها غز عمسوععة" أمعصسع امم أكتصماج عط 4ه 
غناط يمتطامص غاء؟ حصه تسد لددمتغهص جه لعللى غ11 ”وعطاه زه صمتاعء تماوعل عط 
.05 1ك تل سممضتماععة 101 اسع امم 

هل تلع غصمغعءومتصذ غكمم لصة ؤدع6 عط 5ه وأومدءة عط لع لجميوعء ع51 
رتم لمعه كه عام ه للع تردامكتل تمتلعله5-له .ممناهمعمعع عم غطا ومضمدمءمم 
.طدعمة لعتدعسلء عط 6ه عاكتمعاء تمك عومتطاكتسئوصةاكتل 2 عست غقطا غه 

عاتموعل ,تطتطمقطوهل! له ه15 2ه عمط اكور لع نعمدعه مدن عدصمم كتمكلم 521 
عم لعللقء أطاتطممطمدل8 علتط1آ .كصمتسمتهه سه عليطتائة بمتئتيه مذ وععمععع نل 
عط كه عده هدك تمكنلكله5 ,ومتاتصر صدّ ععصدوعكء اسه دمكتتهضعفمم عناكتسومنا 
05 عتناوتصطعة) عط صذ ععصممعاه مه #وتلتطتع غه دع رمم مناة غمعصتصص أومصط 
انين 

وتزدوىء ته ملموطاءع) رقاموط لاعتو بتهوطنا طدعة عط لعطعضم تمكللهة 
كناو ةل قلط حنم تدصق اتسنا تحصرمء طدعة عط مغ غقلعصعطا تمعمع كه معنن طعتطرور 
خنطا م ويمتعصماءط 0213 عتط ؤه متي مصعم تزقحم علد معتعدتل لمه وتزإهووء 
”اع منص عه ع امحصمت وعصمع حرهد 01101“ "سمنهط -له مطقتطء 83 مطل نغط] -له" بلمقمعم 
دع لدسنمع[ "عمناوعله2 صذ ععصددكتقصع1 عدملمط00 غط1“ سه ,قو18 دعادستصمور 
هتعد لمعم غمملصتاطه غومحم ككتصكلكلد5 لعددعصغت ل متعم معدا ع1 .1913 


(معلدء) 1948-(دمعادددىء() 1885 ,تطتطكقطدةلااداة 4دذا مقسصسصقطها/" 


'إطغلدءىة لعاعءموعء رلطونط ه مغ صعوط هدك أطاتطممطفد[21-8 كد15 20تصستسقطه81 
قنط وستطمتصة م0 .اممطء تإمقحصمم 4علمع عه عط معطي بمعلدكتصعرز صذ تبلتسم 
غنملء 8 صذ اممء؟ لقطاءعة تدهم عط متحصنط لع لامعمء معطنة مط معتل يتمع دمعاء 
هقنة تصةغئن8 -له طدالسلطة طلتغطة لعلناعصة كتمعن نط عتعطور "مدصلن1]-له عوط“ 
طاتة ععصماستمدوعه غدم6 كنط علمحدم عط عمعط]' .تمترتهلقط له كمئكنكة للتعطة 
طاعصعمظ طأوسممء غمممع ا ع1 .ععمدع صماء تطدعق عط طنتورء :م1 صذ لكغ مصه مدعنا 
.مكاههط عقتامعك؟ لصةه كمع مدمدىاعمه لدع ه؛ عأطة عط 6غ 
ع5ممتدمء مصة عغتر لدع مغ صدوءط عط دمع لدعتحع[ 0غ لعصعبمعم عط معطلا 
.تصكلهله21-5 انتقطك] مععلعنطد غناط دمدك 0ع غ2عنلء عط أعمغهمء م لعل ع1 .مسعمم 
تتعطاه سه كلمصعنههرز ددع لمكتمع[ 0 5ترددوء تإمورع )1 لعأنا اهم عط 1908 غلم 
أطاتطكق اكد[ يدع تعدصف حصمع؟ لعدصمباء؟ تمتكلعكلد5 ععقق ولمصعدهز تمدعنا عتطهيم 


شحاظ اقنغا017101 1111 التاناط 5ن1 لخ 071 6011018:55 .01141 ا'تخاهظ 17018 1218 08 165<[طعع مهم | 46 


مذ اوم لعطكتمة ع2 يعتطمعمةق صذ عمغيط قتط كدت وتردمم2 تلطعله!< .أممطءة 
عع طاتصعغحص ه عجصوععط 11 .دع ةمتع[ صذ ععطعوع) 2 كه للع1رمن قصة 1893 لتتامية 
ع1 .98و18 هذ لعطمتاطمايء "ععتطم غ1[ قه ععورم1ظ عط“ تاعمد بإمديع نا عط 4ه 
مأ لعاعحهنا عط ععغه1 غتاا عصمعتلعجم ترليتاد ما متدكس1 عه؛ عتتمعا ما 4علمعغصذ مقط 
فتطحهاه0 غ2 دعتليطة قنط عنتصتاهمء 6 105 عط مغ صغط مضه 7هود صذ مسماعصظ 
74 عط قصة عاعهغدداه عه للع ممم قصمتاتلصمء وصتحنا عممم منط غنط انويع تمل 
تع طامصة ما مامز عه مسرم 

عط ذه صم غهمماوعت عط ومتكحملام؟ عصمط مصبطعم مغ عل ع0 عط ممعتر ه عم 
2010م ل تنه متطا عمط عمط عط لعدوع معد انلقطع1 روع تمهنل منط صآ ,صمت ستاومه0. 
كنامز لصة قتع صدمةلاعه رو[ومكء؟ اكتاطمفى 0غ بكتصبطعمممه صه لاوز ممعمتاك عط 
عط مصة لمصصعدمز تمسعفاه عط ومقتلء لعامهة غط رعصصمط غه ععم0 .وعنؤعاعمد 
رككعمواءم0؟ ما عتطهيةق صذ قصمدوع1 عه للم عتتمع وكله عآ1 مع موموماعم ك4 0-امه 
ة صمتصتا كه بجاعك50 عط زه طاعصوعط ه لعصنمز عآ1 ,وعلعنامة ومعتمر قه 1أء19 قد 
عط 2ه لاعصفغط د كه وتعقصته؛ عط كه عده كله كدنز 112 .صسعلدفبمع[ ص دوعيو مط 
أكلاناعة عه كود تمكلكلة35 .تع لدكبمع[ صذ ”اعا30 بواتم مم8 صقحده0-طويم 
عط كه ممتمصتصسمل عط غكزوعم م أصصع ع صه مذ امعصع مم عدمل م0 عط مذ 
ا لسسحصصرهت عنمل م0 عط ؤه كممغتقصمء عط سرمعم مغ حصه ترويعك عاععرنى. 
.5أروء كنط صذ لعاته؟ عط غبطا 

0 معدم سمنامتمطن لصة حسصتاكتة8 حمعلدكبمعز ععطنه حاغتي لعصنمز عط وهو1 هآ 
فأصعلنةة "اممطءة5 لقصمةتقتافمه0 عطك“ العلل أممة لمدصملهه ه طاقتاطمؤي 
.تطتلناء تدك صترع لمحم ه لعاحره20 قط طاعقطي مقتط صذ لع ممع عممتوناءه لله رمك 

ممق عنتمصتصدهدئتل م لعصتته غ1 .ممتاءعنماكمذ 4ه ممستلعمم عط مدور عتطمهم 
ه لعتصتمصجة كدي عط جدود صل .كأمعلتةة عط صصمصية وصناءء؛ عناكتتهدممعهم 
عطا طنتلآ ”ودزهمدة“ عطا صذ دمنغدئكتصتصله لمدمغمعسلء عط غه عع سعدر 
عط غه عتطدهم عه معطعمع) لعتصتمممة كدر نص كلمكله5 يهأ[ غدعم0 عط عه علمععطتناه. 
قطمدط لمحصدر برط لعطمتاطمؤيع ععء 0011 متجرتطملة5 

5ل طاناة سمدددمغ 0 عط رومهمع) طامتاوص8 عط ؤه ععصه7ل2 عط طاتم1 ,1917 مآ 
قن .كناءقفتةنآ1 صذ غمعتصصمعتعبصصا لصه علتك 6غ تمكلملة5 معد مغ لعلنء0 
لقص كهنا طاعتطه بعمدعاء كنط ولمدىده؛ غرمكاء كه لمعل ندعمع د لع أمرعل علمعتى 
5ه وصتطعدء) عط مغ لعصعممعء تمتكلكلد5 صعطن 8 دود كه وسمتممنوءط عط غد لع تلمع 
مآ .تمصتدعء لوعطلنه ص وعنودء 1امء عنط طتتور غعمم 116 .مصمدوع! عتمحلوم امتاومظ1 
طوعة عط صامز ما كلمع خنط 4ه مناممع 2 طغتك كنءكقدصة ع1 عط ,1918 أكتاودة 
هأ أمتروظ صذ ترهاك اتمطة د ععاله دسعلدكتصع[ مغ لعصعبطعم عط رودو تراتدء صل غامعي. 
.دم تامعسالء 5ه 510 عطا ص بتطتاعة عنط عمساوعم 

غمقاءمصص تعره لعترهام حصة كعناع1 كه صمدم عله ترصهدم م مدو تمكلم لهك 
عط لله وعتعدتل متط صن لع0جرمعع: ع1 .لمعتوعم لممتقلنه عتطهعة صتعلمحم عط صزع امم 
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4 وستستفغصمء «معلدكبمعر مذ برمدرطنا عنوتمنا 2 ل4عطقتاطهاىء مملتردظ 
عط مه لعغتاطصئدم مكله ع2 .واموط ؤه دمتاءعلامء طعة ه سه كامق قتاصفحم 
علا جد0 .اربم الهو اله محة تم تف اه صذ وعاعتاعة عأمص1 مسة امعصع رمم ادجم 
صذ ععناء؟ علده؛ غتاط طتدعل مغ لععصعامعد مدر عط غامبع1 طدعق عط ره علوءعىط ناه 
.ددع لدمبمع[ لعمعنمء ومممعا طمتاترظ عط لنخصه عتقط عمدتئدط عمل م0 عط 

عتطوعة عتوممك كه كتقدط لتاهد د ده 4علصنه؟ كدر صمتغدعسلء 'مملترد8 انلهدك1 
عط ععمتتامعص 10 دمتهعتلء صملوئجت1 كتط آه عقن علمم مكله ع2 عمتطلته 
صوء نظا لصدعة لاع عدم صذع تبط مجع 1[ لص عمد مومد! سمذددبة1 6ه صمت أمصتصى دوزل 
يلمعت لممتطلتك جمعلمحم عوزممعطءعصصرمء ه نره؟ لعللى ع1 .لممعمعع ص عمكليه 
.1223107-10 185 ا الاتاعة 1115 

عط م سمتامعه 'وعلدعم عط عمكتمملة ص دوعععندة عدلتكتعدم مقط ع1 
أعتوعمع عط واءزمه عمتعلأقصمء ,عحتتهشخص عط كه غيه عط .ه ععصهء متمولد 
فعقصنطا عغطاه عصمصسة .لصتم عط معغطعتلص م لعكن ممتكمعتلتحك زه وعمللام 
م2 سملوددة1 لع طكتتوصناكتل غومحم عط م ورعلدع طدعرى لمعنل معام مملترد8 
.(وتعطاه لصه نواءه 6 متلوباء ه1205 رزهغكاه]' بمكلطفتط) 

تإط تتععمق تمدعنا قنط صدععط عآ1 .عقتامجم عع لمعم كنطا غد يلجم 1115 
موأككد] عععط) غصلء8 صذ لعطعتاطادام عط ,1898 صن لصة يسدتككت]1 حرم عصتاه اقصدى 
إمتلا!5 1116 خخنة اتمأكمعنهن) اعاعهتاكزطا 111 ررعاناوننهط كتمامه0 1116 واعتامم 
6ه تإتدمغعتط عط جره ممصدطع .آ ستعلممط ه لع طامتاطتم عط ممع تر عحصدة عط سآ تيمل توبرتاط 
عناعسطتتية سذىلاموطءع) لصد كعامهط لهممندعسلء لممعنعة لصة هزوكن]1 أمعاعصة 

نصهتدكنا]1 حصو لع غ2 اقصمع داءامم ؤه دمتاءع لام 2 لعطكتاطنام عط ,8م19 عم 
مخصا طمتاعومظ1 حدمئ لعتداخصدئة مععط مقط لءعتطة ,1908 ,كو71] عازه عونا[ 1116" 
كةلا حلعخطنل؟ ,نم13 #عكتو 03[ 111 ,و190 ,اتاكتائهأممائله/1 ]0 1277075 يسمتوكنخ]1 
!ا تلتدذى كثا هسه كلآلا برمبعط همه صحتككعت1 مغصذ ممتلة)1 ممع لعتماقصدن 
قل أكنا1 مغصا سقحصعى 6 مط لعتهأقصمن مععط هط العنطل؟ ,1912-1913 

اأوناتا ره بورمنونع 111 معلناعصذ علاموط لهدمخغدعسلء لصد لتمعتممغكتط ولك 
تدع كنا[ ,0715 [ككلد![ ©1|] ]0 كه11ن1 1/16 ,1912 أناكء 8 ,1ه1:أ3 10 م17 لك ,2 1و1 معته0. 
7 .همعطا ته كء704© ,1913 تسعلمكنات[ ,مكاتوم 2 لاع ابااتي4 زه 7045© ,1913 
قلط 4عتاستاصمء عآ1 .1914 دع لمكباع[ ,كددم1غه[! «بمع/اء8 1116 ,1913-1921 كانتدط 
معد لصدل8 غطا معقصت #مطاغيية لصة ع«متفملخصمعا د كه عععتى 


(معزلوء) 1953-(7معاددبمىءل) 1878 ,تمكاةكادك-اة اتاقط»ا" 


هه تسعلدسسمعز صذ [ممك5 عردملمط0 عط لعلمع عه تسمكلعلة5 فلن ج عق 
تدمتمعدمءء2 'وتره8 عط هتمعو عط برللهمز .أممط5 ممعنتاعصة4 عط بلتمعيوءوطنه 
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عفتتعترز5 عأطدعة) دعم دتاومدا مععلمحم لصة غمعاعصة تإمهحم لعمعأمقصر وجو[ -لة 
للءطاتعوعل كاكتلهتمعء 0 عط" .(ممتوكسظ لصة طمتاعمظ بطعمعءظ واعء0 روعمطء11 
سمحتصناوع لوط رعطاه طغتهن معطاععه]" .تاعممعط حصنط وسنتال ,عععنهد امقاتمم 2 كه حصنط 
م متقط مامه تتملصدظ ,(واممطد سمتككسه عط غه دعندسلدمع) كلدبمءع اعتص1 
طهنة غمسعدعمم م سه دعناتومعكتمنا ممتوكسظه عط غد كعتليطد لمتمعتم0 معدم 
ع نوتناوصنا متعمامطك؟ ه لعمعلتقصم ذز نوكه[ -له .ععمع ننه ممتوكنا ج 0غ عستطآنت 
ص دوعرم عتطوعة عط صذ تراءتممععع لعطعتاطنام ع1 .ممتممغكتط علمستععة صه قصة 
عط كه عد كة .ممتاصع د كه لمعل تدمع د لعأع همه عط ممع طن يمتترة له غمررع8 
أتتعحم لمعمو كه عه معلرمه لدعتماعتط مط بلعمعععصم كز عمصعط) دع لآ امد 

عنعن لله) سمتدوسظ لصة عتطقعة صذ ممعم خنطا عمتسكل ملرممر قلط 04 
لمءماكتر! ه ,مانعم ااه تممتاصعمم ترهحم عم زأمدا عط عع صمعمكا صذ لعتصتيم 
) 1903 ,5نآ-أه أهاأونتآ قز كاتف له غهل نآ زوو8١‏ ,نهاكلا دا تأعجمعده: عذإدمامراءد 
أنه 0ه!-أه 40تتتتماناطة ننه لاله امدبماملة :(تتمصمنعتل صمنومت]1 
ماعن[ كا ,1ه امهحاءآ اندها[ زه 1و1 ,تأءصلنةأن) تت أمكيدع[ عذا] إه بررماكلط 111 زوهو1 
0114 5510ا!1 1(أ 115لأك انالا :1914 بانه07ك] ع1[ا 1( ال تمعدع!1 :1914 ,كنا لهاك 11زع 65 1م 04110 
1917 عطاك العلا 

أخنناءء لاعغصذ عط ده زامةلتع نمدم كصماكتط ده يمتاتف لعنتصغامم للمفصدظ 
.وحصتامس8 طدعة عط ,له صمنغمعتلتحك مضه كتمع دع لمجم 


(أبماء8) 1949-(طغعردعهل؟) 1875 ركدكلاه8 اتلهطكا" 


أممك 5 عملم طاع0 عط غه سم تدع سلء اممخمء دمع اء ونط لعطتعععم مملترد8 انلمك 
تعاصع0 وستصتها” ومعطعمع]” ممتدكن1 عط لعلصع عه عط طاعتطه معكقه طأعمممدله مذ 
لمعأصتمصة كديا عط دو18 صذ صمنغهه ادمع عنط صممتآ .1886 طاع معدل صا معدم .ه10 
خمة دتتر5 آه كاعدم كنامتعةلة صذ كاممء؟ لتقام تمع ممتوكن] عه عاممسصلمعغط 
.دكنه1] 6 لع تعاقصهع مهنيز عط 1908 صآ .عمنوء 1و2 

ونثم/ملا-له عط لعندكذ قط ممغبط ده عط ؤه مم تتمصداء ممم عط وصتعده 11م 
م عبط .وعاععك لممتقلنه مذ مصتمص]1 باعل عصمععط لمة بمكتدط صذ لفصعيامز 
0غ صصنط لعاععاءة عستغوعلدط ممعطاعه!2 له عرملمطع0 طدعة عط جرعمعكقء نط 
0 تع لمكسامع[ صذ معتداكة توجاتمتاحصصره2) عرمل مط م0 عط وعامتصتحملة 

بصع لكتمع[ هذ لعلماعة خصة ككتدة1 صذ أدمك5 عرملمطع0 عط ع1 مملتردظ 
حة عتصوععط غ1 .دود صل "وجركمفحله كتقد ال" لعسعأعمهن عط طعتطىر م 
خصة بعدزطه اله" سه ممصداعة يمتدرى عسماععله صذ ووعاتمود ع1 مملغدعاصكمط 
عط عمعمك لعلمءمكدد مهد ممع تاطس .مع خصيام عمعط صذ ممعم بلعل عمو 
.عند لصدلط عط عمعسل دعدعئز و 10 لعصتنادع: 5و1 غناط عقالا 
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ع 0 منا سمتاقعنان دمعامد8 عطا 2ه كصنوتره عط 06 غسنامععة صة دوملع طاعتطور 
معحلع عتداءعا 2 بللممتوتعه كد كاده عتط]' بتستقمعء *18 عط زه معتمقي لممععة 
.5 152[622ع[ صذ لعطاعتاطيام سه 1897 مموط ص 

5ه ععصعكة عط عه برمماوتط ه م1 لعفمتعل كز علرهم 4عطفتاطنام ععطاه 115 
كستهجرمء ع[و هط ع1" .معن1] جماعة؟ لصه وطدعة ممه قصوء معنا وممحصةه عستسخد نا 
#متدعلد 5تل تلمكا له .عمتتطدعننا سدعم مهي لصه عتطدعمق 5ه مممتتدمسرمء ج 
علمسناءعة طلتوا معلوعم طدعخ 0ع10تتمرم معسآ1 كه ملدهمر عختاععاء5 امعوعمم 0 
وعاعتاعة 5ه معتعء 2 بالمصنعتيه كدر علجمىة عط" .اعمعمظ عط صم عممنهاقمهن 
عتمتدمءة 2 هه لعطعتاطنم ععغدا فدح همه (3هود-2مود) لدان حله مذ 4عطمتاطيام 
عط سآ .أكتلوة8 له ذه ترصملنءكدم عط ععقصن ومو دوعط 111131 عله ترط عأممط 
على 19035 امطاننه عط 4ه عسهم عط دود 6ه ممتاتلء معنم[ 

"قعناكتناعصاآ علانأهمةمسره)" عتع10 كأصتككتاسفمد عمعمتسرممم أوممم انطير 
”ماوع 00 أمتصمل7 عط1“ لمصهة 

تطنا1 ,1909-1912 صعع و اعط معغاترم1 سمتصما2 مه تردديء لعطئتاط اصوصن ونط مآ 
حندمن1 صذ عدومط) ولمع دري رسع[ عط كه تجرمغمنط عط كه غصدامععه اسمتللتط ه معدزع 
تا للاتاعة أكتصمات جره عدم ته تكرعوطه صهده ولط 6ه مضه ,عستمحصظ سقخصم0 عط همه 
مذعامء امع معطت مع ع11 تمتضمع "ود عنها عط صذ لمختصفء صقصده0 عط صز 
تدمع "عصناوع و2 6ه حرمت معتدمامء عطأ مره سم نوعين غمتصمل2“ عط مستسسمأقصمن 
عت طاتصعمدم ه قة .عصه لمعكغتامم مضه عتستمصمءعء سه 6غ غمعحد رمحم تمعد بعلطم مقط 
05 عاك غطوعطاءم؛ لصة غمعأفتخصم 2 كهز عط غصعجسمتاعدم صقحصمة0 عط ,نه 
210110 


(555لا-بءاة8) 1942-(7مءادكننء[ل) 1871 ,أعاةل-اة قطتاة5 أادلموق8؟ 


10 ده لم ط0" عط غ دم غدعسلء غ85 عقط لعتتاععع:] عط دمع لدكبايع] مذ مم8 
.تامصتكا' تدعم ”أممطة معع ك1 عدملمطع0" عطاغه صعطا “[ممطء5 عه الهكت1 لله 
غناط رجرمء1/105 صل تروهامعط عسترلدطة؟ 4ه ممتصعغص عط طاتو متووج1 ع4 168 ع1 
5 للعتطه م(معاه/؟ معتحت عط عدعم) بتو خلمت] صمعم]1 غد لعلاممص عط لمعاكمز 
.5ع مقتاوصة! عناتدع5 لصة دعتلنة لمتصع0 أه غمعليةة م كه ,ج18 صذ لعلصنه1 
عتأكدامدء؟ لمعتكمماكنط ه بدلتعد د11 -[ه" 1١25‏ وو18 صذغءء زطناة طمتوعوع: .خ.11 1115 
”لتصهأك] صذ عع ممعوعم 

6 ستهمصة سعط تلو كنصتا سممم] غد عتطديخ زه رمدوع1 مم 6 مزمممة قهووع11 
عطا ده) ”تونكى متا مملدظ“ غه ععبطدععغنا قصه عومسومدا عتطدمخق غه عتقط عط م 
ةع صصصط قتط لعاتكة؟ عط) مطتمعل كنط لصن عمغطا 4عسمتهدمعء غ11 .(2ء5 ممتمكهن. 
.(1930 هه 1928 ,1909 ص دعصت معتل 
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.تامص كا صذ [ممدكء تصتدلصمععة معطوتط عط بوللهصق سه كمساطد]8 صز [ممو 

وكوححله عط غه دعدمقك 0ع0معئة خطد1 ددع لدكتع[ 16 صعساءم لط ععقم 
مكله عآ1 .ع دممتاتعمء عتتماعط ععصع ل بص مكعدز لعتفتطة غط عمعغط ,عسوده]/1 
عمتلهحم ,ادمءة متترتطهلهة5 عط لصه [ممء5 ععممتللق عط غه معدمدك لعلمعاج 
.وعتداغلنكء سواعءه؟ مصه كدامتوناءء تمع كنل طاتور ممتلتسة اءعمستط 

مع 6 لمعن فصمحدم لصة غنماعظ مذ أممك5 مترتصمغلن5 عط معلمعة عنما 216 
5ه عاتختافصا متعطوتط 2) عصقطدج تعترك8[1 تع ع8 عط لمعه مغ انطصهاكآ 10 
.1893 صذ عنهع قتاع عط لعشدوعة لصة (وعتلنةد لمعقتامم سه عطتدتعتصتصلة 
مذ عاءنتك تممطوكف له متدالة لمدصدرز غطا طلغتو ععصماستمدوعة لط كه عمسمعء8 
عط عتعطنا ععصهم .0! تتدماتتع) سهحده0 عط عتندعا ما لعوناطه كد عط لناطصةك] 
عصتصلهز صغطا ,ومدعئر ععقطا عه) ممدط ص ععمعك؟5 لمعغتاوط كه أومك5 عط لعلمعمة 
لمخصعتره لصة دعتلناد عتحصداة1 وإامموملئطم لعتليطة غط عتعغطر عصصمطءمة عط 
5لء2 كناماعة؟؟ طاتوز لعاستمناوعة ومتصرمءعط عحصمن عصصدد عطأ غه علنطد عسطدئنا 
.عتتأناء مغل محم زه 

صا تإاعء50 عومتاوصد!ا صواءعم؟ عط غد عتطدهة طعوء) 0 لعموادقة كدر 116 
هه كتقصتدمعد تراتدامكى صذ عتدمع عدم 4أنم عط عصصنا عحصدد عط عة .قوط 
عتطهعة ملمخمعء0 كدام مهلا ده عقتبنعع1 لصة عتطههق صذ دع قنمعع1 عتزع روععمع مع مم 
.ؤعناووا عتحصها9] حصة 

صا عتأمحصظ صقحده0 عط غه لممعمء0 أتقحمه0 لعاصتمممة 125 عط 1898 مآ 
عتطهعة صذ وعاعنعه لعطعتاطتم عط ,عستصمعم عط سآ .عسدعلئدظ كه بنك عط 
له ترصملنعوم عط وتعلصن أمترع8 لمة ممصدطع.آ مذ ملمصعيهز ممه وعع مهمو اعم 
1120051 

لمعصعباع نل تلمط1-[ ,1908 صا سمتكتطتاقصه2) عط ذه سمغ هحصدا هرم عط مصمملآ 
لتقحصه0 عط مغ براك كنط أه نامعل لعاععء كور عط معطم دمعلدكتصعرز 6 
لعاءععاء-ة: هون 112 مععلدءمة- نامعل أكعق عط كه معدومك كد لمة غمعدمدتايوط 
تإالعقتط تطن] متدعتز عحصدد عط غمع دسعتائدم عط كه سمس امدوتل عط عالق .2 1و1 مذ 
لجالق كه ععة عط غد عمعط) لعثل عط لماطاصهاك] 0 يصتصمتمع18 .دمعلدستمعر لعغلوت 

حصلط ماع لمعل رؤء أعتاعة قصة علمهط متط كه [اعثو كه ترطام هعلط أنطدة1 2ه تإلنمك م 
عددمءعط مقط عط دعنلناة عنط عمعن1 معغتصر لصة لددمءء لاعغصذ )معصتصدممم ه كه 
.عنام دده تعطامحد عتط مغ صه 2005 ص عتبن لتك سدع م معباظ ممع لمحم طعت لعأستمسوعة 
وعامه] 6ه عومهء غطا لصة عوتعطتل عمعوير ماوعمعغمذ براتدامطد عمتطعوعم سم ونك]1 
رع هامك50 ,وعتاتامم لإوماكتط ومتمتمدمم ,ومتعمه- ع0 كدر طغتمر غلمعل عط 
5ع نااعة1 ,وتزدذوء روء اع تاقة) 00114 لإنقحط 1115 .مدا على كته عتتطوئء ]1 عع دناومة1 
كه هع و0 لمعناتى طغتو لع للق عنم لام عستصهدم مذ للناى عصرهة - ملمهط مضه 
.ععمعتعء جوت لقدمكععم صم لع لمعل لمتكت ,وووعت؟ لهصمكمعم همه 

02و00 تعمد عط مغ سمتاع لم صذ صه“ علساعمذ ى1ئهن1 لع طعناطنام 1115 
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كذ تلنلقطك -[ه .لدعع اهعم عكنامقة 0لناه؟ز1 عامس متغط) غقط وستممط ,عع مسومد1 
ههه طة1[مء ص مأصتك كتتسقحم جره 10112 مط نو ومععدمام عطةه عمده لععع ل أقممء. 
"قصة لعلغناص تترددوء لصة كعزهتصعدم ؤه صمتاءعلامء ه ع1 ع1 .كتلاه امع 0 لاتير 
رلهسحءء [اعغصذ بوع؟ د غه غرمممتد غطا عل[ .وعقتمعع1 زه ععطصيم ج معلتوعط ,(1) 

.لناطصةاك] مز ”عمان“ تمدعنا ه جنا غعة نل تلهدك1-ل2 


(دمعادكبرء() 1920-(أنامأء8) 1861 رولزدننج داطكادلةكك 


5001 #واتصداحصحمه2 عجهل0ط0 سه غه غكجة ممتتدعتلء كتط لعلاعءعم ولطكلدلج 
6 مكله م11 .تصماكن8 له كنصانا8 ”ص الت" غه أممكء عط غه معطا سه 
]235 ع1 .نامل 8 صا لكلل لمعتطلنك طدعة عط زه كتدامطة عط كه ووصنغؤععدر 
عط غه و1889 صذ «معلدستدع[ م عصصى ع1 .طكتاعمظ عصصمة غصممع1 لصه عتطميم 
,1892 سآ .عدمأىامهط كدامتئنتاء: 2 سند م0 وعتتقصمأككتدم ممعتاوصة غه أوعناوعر 
عااتقصمموعة لصة اممطء35 بويمتممومععط "وترم عط كه ععامةتملمغط عصصوءءط عط 
4 ععفتاكتة1[ عتطدعة عط كه اميم تع كدي ملطعلد!8 .عتطوعق وصتطعوع .10 
مكلة 11 .سذاعنت9 عرآأه11 عا له عترمغعغط حصة ععمعبومك عطل كه مععتحصلة تمعمع 2 
لقاعم ,طلغتفلقط ,عتدفدىعغن! عتدصداك1 طدمقغه عولء 1 وتمص]! لصسمكممم ه لعدوعوومم 
.قطلههة عطا زه "دجيف" معترماع عط مصةه (لمطنسم) وطاعتدممم 

ع طكناوصن كنل عط ,نه ع05ط) عنمصطه غناه ملصها؟ وتردمنات ملطلد[8 عصمم عط] 
وعتناكوعن) عطا صزع10م عط كتصعلناة ععودء عتغط) م لعا )تسخصدن مطر وعطعمع 
.عتدطدرعانا ممه تصمماكتط طدعة لمعزوقدك 1ه 

دملءع لام عط لعتصتيم مضه وعومع؟ 'كقاسعلية خنط كه معطصسيم ه لععع1عو 116 
وعدامط؟ 6غ عصتعطء ه عدصمءءط دسمعلدمتمع[ ص عصنتعله1 كن .1903 صذ دمع لدسحع[ مذ 
عستعباءع! دوز عط علنطو حصنط م براءكتاصعه معؤكنا م للمعمن مطنى كلهدمءء 1اعغصذ مصة 
5ه للد كدعد بممدعطنا طعت ئن1] .تسكتطدعة لصه وطدعق عط تصاعمم معنا جره 
لرمأكقط مه عمتغهمع 11 عيش ناقصة! جره دععع لم ]25م 

5ه متعم عده! ه ععكقة عتطدعمة كه عستم لدكجة عط عم لعغتلعى مور عكر 
قلط يإستتدعءثيز ده غأمعتر عط غقط) جسمعتطدعة كنط 4ه 0امئم ه50 مدتنز 116 .ممتأهمعماد 
لدع ظتاعة عط فلمدحده؛ لعققط وصناءء؟ كلدونآ مصة متجرقدكك“ لدممناتلدنئ طديم 
.دمن معتلتكك ماوع عط كه سملغه )تحص 


(اناطمقذا) 1913-(0عأدكبىء[) 1864 ,أل أاقطكا-اة نطنظهه 


غ2 صمل أدعنلء أقئة خنط لعتجلءءع2 عط تس تمع لدمتصع[ مصحمص] حلا 2 م سرمظ 
"مترز نل طمدا“ عط لضع غة عط عع نهآ .دمع لمستمع[ صذ اممطك؟ ممع صمعكء عنمو عط 
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(لمعادكنمع[) 1906-(دمعأدكباءعل) 1842 ,ل أاقط)!-اة مت -اة دلززه نونلا" 


بتع لةكباطع[ لإتتفمع “و1 2ه وعتلتصة) أمعسصتخحدممم أدومم عط 4ه عده مغصذ مرمظ 
ع8 لط 01 تاعطط عنامت وعطاه عط حدم ممتغمعسلء غمععع تل 2 لعلزعععم كنحيظا 
بتاع لدكنتع[ صذ اممطءة سمعتاوصة امتاعصظ عط غه لعنلنةة عط غدمز .ممغهءه! ممه 
خختعط10 غ2 عحصن غتتمطار ه عه صعط سه مغله]8 صذععع00116 غصمؤوءؤمعط عط غه معط 
نامع عه تمعد اناء م اعدى غ111 ,عدصمط مصتصصبمع عرماءط لطصهأك] سزععء 06011 
4 ,عع تناؤصةا صواعءعه؟ طات لعاستمبوعة كدو كتكبلا غفطا ومتكصصستد أمم كز غز 
مع لدعم معناظ كه عمتوككه ل[مععل كد 

]0 تتمتزد]8! 0عتستممجة مهد غط "طهاوا“ تإعتامم رماع عط غه معرممصناد ىم 
ع2 .1874 اصن متوعتر 6 .م أومم قلطا صذ 4عسصتمصعم ع]2 .1867 صذ سمعلدستعل 
اه صا لتاقصمء سقحده01 قد صغطا لصة ععتقله ممتكماقصدى وععمرمط عط هذ لع رعو 
5 مملازومم قلط عتصبوعئ 0 دصعلدمبمع[ مغ لعصعممعء معط ع1 ,معد عاعداظ عط مه 
:22201 

ما مع لدمبتع[ زه "ودزصد5“ عط غمعوع رمع 6 لعاععاء 5ه كتاكتالا 1877 مذ رامد 
اع ته حنة عتصدععطا كتاكبالا اناطصةك] م[ .1877-78 غضع سمتاميوط سهحصم0 اميق عل 
لمعم دماعط كناكدلا طعتطهوز مغ همعىئ لمعكغتامم عغطة .مط تققمم عط عه ععلمعععل 
لهتزه! مصة لمععطنا ه لعصتقحدعء 212 كطداك1“ كه معل1 عط م ععمعمعطلة قلط ووزمطاة 
0060 

لمختصى عط عتتدعا 6 لفط عط ممتغومممه عط غه ومعلمعا عط ؤه عمه عم 
عتغطنة1 بقصصعة؟ لعطعوعم ع1 .معمخنتائدم عط ؤه صمناسامدكتل عط وصتعرملاه؟ 
عط غة طم اكنا] /صححده0 قصة عتطهيم عه ععطعوء) كه ممتكتدمم ه نم امعمعة عط 
صذ كاوقمم عكتلهامتصتصله لمدرععد لاعغط عط ععنها علكنا لى إسمعلمعة لمتمعم0 
.كاء أعاكتل صمتامغتحصة سه سممتسر5 كام هه 

6ه عتوكحه عط ما كلقبءعء لاعغصذ طهعة دعق عط وصمحصة عدص تل نلقطاء21-1 كسكيلا 
22001 تططةء اعدعئر8 عط م وو18 صذ رعناع1 هج عأمرر ع11 .ممعاطممم أمتممنيت عط 
عسصتادع لد عتجمعا م وأكتصمة2 عط لمعه اصحصذ ع11 .اممع1]1 زه ععصةغستمبوعة مه يمطكل 
01 ععتعو تعد عط لعأعتلعمم عط جمميوممم عتغطا ده لعاكتقصذ برعط) 16[ .ععدعم صذ 
كلع[ عا أكصتدكة غمء تمع نامحد عدأ ناممم 

هه عتتاخلتكء لإممعننا عتط ها لعظتاوع) مترزدط كنكدكا ؤه وعتعدءممصعغمم لم4 
ء .55 تناع صة! .ه10 علنغتاصة 

5ه قتصعمم 6ه سملععلامء 2 مصصعة؟ مذ لعطكتاطسم لصه لعنتلء عط م188 مآ 
1 كتاكدلا عآممط عط زه همع عط غة .نطهظه صطآ1 لنطهآ غعمم عتصداك]-ءيم عط 
ستدوء: صممد للتزز وطدهمة غطا تفط عصمط عصمعاة عتحقط علا“ علتهدء عط 4ع200 
وعم معنا عط لعلصقط عآ1 ؟...مصماهه لععتلتدك عوصتلمع1 عط عصمدمه ععهام عتعط) 
صوءم معنا منصذ عكامهط عتطهعمق تإمقدم غه ممتغماقمهم عتغط) م4 كتلهامعء 0 
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12وء ]ا عط كه غطاعنامط رمدمعغنا هسه عقتقمعقد ؤوع0 عط عكمصتحصء 155 10 سه 


]0 لمتاصعاة عط أعدسه مغ مدوعط جسكتصمل2 عط مكله لمعم عنطا دسم 15 غ1 
5ع عتطهعة عطا بتداؤا غدعء0 عط ,ه عن عط م0 3١.ئاكتلهصعيامز‏ سمتمنوع لوط 
م عكثلة ترللدة عدممععط مقط غتصءظ8 لصه معنده ععلنا معناك صن كصه عصناوعء 201 مذ 

4 .صتدمومم أكتصمل2 عط ,ه دمعو صمل عط 


عستاوعله2 صذ عكئا لمعتطلنه عط صذ كاسمعصدممماعع0 لعصمتامعصء لوطه ع1" 
لدم تلم عط ععستحدمء 10 لعلتد معتخصيمء طدعمة ومتهططوتعم عط مسة 
لممتكلنك عط رزلأسعسوعفصه0 .ععصفل غه ععسةاءومصا عط ,ه كتمع حسصطغتاطئيء 
لمع أمعدع رمع اوم عط1' .ع [ممعم 4ه ومناممع مها معءص عط مدع 2 لعتدعى دردتله سل 
لث عممتضغط عطلا 6 صعدةء: ه م.ه؟ لعللى مط عاممعم 0عتمعسلء بللحصمة تلم 
200 2 لعتتناوعة لفط قطن فلقباءء اعم لع أسعوعممعم معطاه عط" “نم1 
ممعاءء 11 لعمعلتقصم لصةه (طتدعد لله ععلءانتمص! التط هه لاعود كه) عستطكلنى 
ع2201 عط كه اعتقدم عط طاتوز نا قمتطءغقء صذ ععصةغقلدقة صه كه كلمع ممعل1 

5'.مصمنامعتلتكك علزووع مو ممم 


تغط .مجتمعع لصمعءة عط مغ عصماءط ترلسطد عنطة م1 لعاععاع5 كلدس تل صذ عط]" 
تغط كه عده نرصة غقطا ددملاء5 نع مدتن غز لصةه غ510 مهمد كدثز ممتأدعسلء 
عط غتصسله مه عحمط 111 .لاع5 لمدطععلاءغمذ عدلتعتخهدم عمه صذ لععتلمعمة 

:عكناهععط ,ؤعتتاع5 عدوعطا وصنتاءعاءد زه الدء تل 


عط سه دسعلدمتمع[ صععصوخعط ومعلضمط اأعصناكتك تومل مغ غلدع 14 15 غ1 1 
01510 عنع1 وعتناع 8 لإلتقتط 101 وععكنا50 [هكناألناء عط]' .قمعقه ومتءهط طواعم 
ع نالع[ 


متعم نط صعء معط ملوتحتعغمذ لددممدمة؟ برصه ععدام مغ غلدع تل عأتين م1 2 
لمعاععاءة كلقباءء [اعغصذ عط غه مع عا .وتنزملاهم؟ غقط متعم عط مضه 
ءاردم تإصقحم ممعتعغطة بصمقعملمهم لمتتطلتك ترصة معلمعع ما لعممع. 
غ2 صوكدع؟ عط" .وواعت عتغط زه هخم عط كلمدوه) دووعموممم عتغطا 
4 عهها علط غة صسمخغعملمعم عتغطا غقط كذ لأعمممعل معت وعتصهم عصصمة 
.عع ةوصح أدعمع تمه لعصنة )2 غعتز )مم 


.1972,63 ,اعامعةط6 ناطق 

,285-86 ,1977 ,اأعدع] 

(مملعقع؟ عأطقممق أه أصنامعءع3 انأ دعمع) 5 )عغم قا ,1973 ,طاعأمودقا 
19907 ,كقططم 
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عم صسفحدهغ0 عنها عط ومعسل دمعلدسدع[ صذعكنا لهبطءء1اعغصذ كه عرومطد خم 2 

5 العصسمممعتحمء لممتتطلنت عط 6ه غمعصيددعدوة عوتامتودوعل 2 علساعصذ أكناجم 

ة تتععط تعترعم مقط عستادعله2 .لدمعمعع صذ ترك ,ه لم عملنهعتاخدم ص عمناوع لوط 

حله لفلنظ“ مه رطمدمومعع طدعخ ترط عمقعل ممتوء؟ عط منطاتح عنصن غدع ل صعمع لص 

وعتتغلتء عط ونا مدمء؟ سمعتصدط له مناغعد 6غ صمتأوعين عطا كه غياه 15 غ1 لسقط5 

لمتعمعع طامط عنة عتغطا .ه؟ ,ممععة عمتءوططواعم عط ,ه كاعم كناماعة؟ عط ,0 
.قأدء تصعاء متصحممء لصة كأععمقة 


وعوصقك لممتضاتك قصة عتصسمهمءء ,لهكه5 عدصدد عط لععمع تمع عمتاوع لوط 
الإختطمعع 208 تإلتدع قصة "9و1 عنها عط صذعامطه كه صمنعء؟ عط 4عاء 6ه أقطا 
“.قتزهنا1 أسعنع لل ترسقحم صذ دع حاءفصيعطا لعادعتصهجد دعصم لمستطلنه عط 


0 منامتع عط1 “زرمغكتط لصة عتتطدعغنا عمممعصدا ده كعمتغمير باتمامة 
طدعة لمعنوممك عط لع ىمعكتلع عدسة خنطا غد لعمدعممة مطتز وتدامطءة طميم 
تعطلةه عتطدعة لعمتممطصدت طعنطه ,وعم عتعط ,زه غومل2 ك.عومتضغط مدعنا 
“.ععنائقم د مدلتععد ترلممعك عمعم يعستطآنه عتحصهاك1 صقط 

لمع هكههمة عنهاد مه عت تحتوم عفدم أومتحم ؤه لدعممة الهم 2 مكله قهز عمرغط]" 
0 ودعععة عتوعمع مقط ترامدعك وعتمه تهون طاونط عط لصه تجطغلوءىز عط] .مم دعسل 
امع طاستسوصنا كنك دوع 1 عط كه معطا تمعحم قصة غتتع ص كه دغدع لبد ممم غخاط تدم ت عسل 
.ع101أمأعتغط صقطا صمتغمعنلء عه ستفاطاه 6غ ععصفطك «متمعيع عد ه قط فعوممك 
ضقط) ععصعس كص معاوعل]آ م1 صعه عومجم ,أوعق غه ,عنعر وطومةخ صمتامتيط0 عط" 
د11 وصناء محصمء عط برمبئمعء 208 عط كه يصتصصتوعط عط عر .ودستامسك/8 عط 
ططاهتة ستاكسط8 لصة ممتاقتيطن يستاعممة صذ 4علععععنة مقط دسعئوترة اممطعة 
لمصة غبمء8 ,معتدكت غه كأممكة لصة ععوعلاىء غطا عتم ععط مه ".وئتمعليسة 
؟'.مأمع ليد سمتمناوعله2 ,0 كع اسيم ومتموع مع صذ عع هله لباطاصم15 


ص تتدعممة ما عتعلز فلمعناهز مضه كمع مدم كاعم عتطههم غه ءطصنام غمعمع مه 
هذ صما تكتاقصمء عطا كه صمتكغهممؤوعم عط ععه (دمتوءء عامطورعط) صزىه) عمنوع لوط 
وامعحء عتطاعة لممكآته ممق عه طالمع عط معغوم؛ مغ طامط معت ترعط]” 1908.17 


7 .8 ,ألأاقط»ا 4 


هكاة عع ,زأةنانع؟ أنتنءانه عأطقيخ ع( أه كمه أأهادء]أمقم 300 66015 )0)) 24 ,1972 ,ءامد قطا6 ناطة 5 
(1/31)60169ة 0)ع000 56 مه لاعآنا أه)عمعو 3 )مع) 4 .آم ,1922 ,مقلأة2 


19902 ,أعممةا/ا طم 6 
0 ,األااةطا1 7 

1 ,لطا 8 
.1,1981,61-62,ألأاةطا 9 
70,8 ,0دكف-اة 10 
3 ,لطا 11 


ممعاودنءع1 صا ععنا اناعم |اعغم !| أه دعام ممقهاح 
0ع مم06 عأها عطا مأ 


*طاع حدقا وأرأقكا 


نك الم ماك 


غطا هذ وعسناوة امعصتص عصرمة تمعععمم مغ كل ترفيطد خنطا زه إععزطه عط1" 

0 15 «متاصعخصا ترك! لمترعم سقحدم0 عنها عط مذ دمع لدمتمع[ مذعلنا لهبمءء لاعغما 

غ] لمتعم متطاغه ومعصمع سقط لممتضلنه عط 2ه عفص لحممقمء حدم عط عمزيعمر 

م ,قععناعة عدغطا كه معتطامهمومتط عط جره علتدطص عرز عرملعط ,تتتهووعععه وممععد 
:عحمنا قصة ععقام عه طغمط ماع زطتدى عه كه مممتهمعصصتل مثو عط بتممكء 


0) عناك عنطمة عط صذ عناوتصنا كذ دمعلدمتمع[ ,10جم؟؟ عط صذ معناك عط لله 101 
صذ لاعط مهم ,حصماكآ صذ بنك غمعتامط لعتط) عط كه ,دمعلدستمع] .طاغلدعم لمتضامة كاز 
'.ققةغلنا؟ مقحدم0 عط ترط ععمعمع وعم لمععمة 


ععصماءره محص كاز 4غ غدل أمه كهنا كمدحدهغ]0 عط تعلصن دمع لدمبحع[ 4ه عم ع1" 
]0 متأعصنا؟ ه مدنا غذ معطنه1 ,قصم ل كمع تصن تصصرم جه ععصقصة ععمعستصمء .ه10 
عطا ده لعمدءه مادعمعاما لمعنانادم لصه كنامتوناءء عمتكدممع لصة دناماعة؟ عط 
صعء واعط ممتاعهمعغصا عط كه تمطرطء عط لععع/ع؟ غمعدسم ماع عل 105 اك 

2.وعفدصمموع؟ لمصمنعء: سه صمتغمدئعمعم سدع ممعن8ظ رمع نامم صقحده))0. 


عدا غطا ععمنة عامعحممماء عل عتحتتهساكتمتسلة غصمخه محص )دمحم عط ؤه عم0. 
عانلساكتمتسله مم تمده كه دمع لدكنمعر[ كه ععمعع معد عط 005 لإستطمعء "و1 
عط كه جهن 2 صذ بقصة ,كتاكهاد لععع لتحتوم 2 طات»؟ "تسمقطك-له لمللظ“ صا عتامعه 
'جاقه علاتغهئكتمتصسله-لمعتاتامم د كد لعععدك طعنطه عستاععلدط 1ه لمختمىء 

ت.وصه كلل صمحدهغ0 ومتتهبععه1 عط منطاتمود 


5 كل ءكة630 * 
.3 ,1990 ,جاعممذالا ناطق 1 
0 ,228 ,1989 ,حاءاه!5 2 
.8 ,1989 ,طءاهم5 3 
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لمعم اكه ممنغدى كتستصل2 صمصده0 عطأ مدع عمد ممعغدلماممم نط م اعللمموط 
0 4ع1 ترأكصتكتمنتاكصنا تقطا توك عط منطتتور ورعغمع علمتن برعم 2ه ومتمعمه عط 
عتنتأنا؟ 2 01 كناءاعناط عطلا عطتاكصمء 0لنامى1 منطا الخ ملاعتتزعجه عطا ص عموع نع صا مه 
عط تدمع كصمكلند صمحصم06 عط عر لعطئتطميقعع تلطعت قدص غقط) دمع لدكتعل 
0 :1554 كأ كأهة لط قطصا 13,000) كلتدككده سد تإتتطمعء 16 عط زه ع1لل0تمر 

.(لإسطمعء ج17 عط صذ مغصمعتطقطمذ 


لإطاموءووناطز8 

261-70 .0 ,427 .0ط رأ7 12/1 117(ذ1 ,تكتومخ للمقددو0 عالمكلةطاوو8 

.1505 .2 ,1015 .720 رأتزع اع 1(117 ,تحلومة للممحدو0 عللممعلدطود8 

«١ 483-484.‏ ,آ ,115-51 )معم ]1 زع متعم 

2 ,امام ع1 17ذ1 ,اععصما" .5 .لء كتعكظ الى طدعةف عدرنط تعصخصطاعظ8 مناءةعطمالزة" 
.318-319 .زم ,(1958) 

.331-333 .مط ,2001 تتمكلصف عجوصدامه]1 .11 علء ,عمق (فججناء3 ,أكتلاز8 مم1 

اللتعع على عدا ذا عتتاكع او زه كمدم]' علا نج عننتتعنع18 ننه «رمنلمانامهظ ,كتوعنآ .8سمعطه0 .4 
83-04 بج ,1978 ماع صترظ جرتنططارع 0 

.334-338 .م ,200/1 رقا ”روتكيه“ 
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06 ععصدموء مجه عط عط لعمعطاعمعماد بللمع تع سيم ممعم ترغطا روعت تستصصمء. 
ع8 26 تطمط زه وعلهدم 32 2ه ترلده وصتوهمحمم غتعطلهة واتمسصصرمء عتام م0 
لعتمفحد قه 4ع0جمعء1 

3 تنام 13 وصتصصم1 هه 0ع0معع؟ عتع1 قمهتمتردميةق عط رلصقط ترعطه عط م0 . 
ممتاكتمطن القحصو عا امصه مدن ععغط]" .وره ها عط مه عدم لدتاصعلزوع؟ عدصدد عط مذ 
معسامط 'إلصتهحم لععلمذ طعتطود مطعتظ عه لممطءومططواعم عغطا ص بكتمتتصصسم 
عط صذ عتعطوعحدمد لعلماعة مكله عتعمر وعأتلاء]8 عط لصه :وعتلتصم ستاكسكة 
علصهظ د جرع كناد لصمععة عط زه عدسن عط غخ .لممطءهططعتعم عع ها عط غه بجانمع 
وع هه عط ومتتدءط لمحم طاتيي ,كل [مطاءمسمط ود طاته لعل رمعم مهتر تيع اف مهمد 
0 صه6تل20 صآ .اعقصطه0 لصة ,خصصة0107 ,كقحصه؟' ,ملتقص8 كنات صهك؟ راتما 
هط اواعه عط صذ وعتمء ةممصم ععقط لعلساعصة معفمنوعم لصمععة غطا تفط 
سعد 12 عط ,نوهلا عتدلل! مصة ,كدععلصق يستطترء2 بإأعسهه رطاتيدط] تصدظ ,ه 
عا 0 ,تاصاصم سمتصع دعق صدغه عحصنا خنطا برط ععمعؤكلت عط م10 ممم قه 
كه لعلتتمعة: صععط 4قط للعتطوز رتراك عط كه باتمسخصحممء طامتوعز غطا بلصقط ممعغطنه 
هنل عط حرعء اعم لواتتعاصذ عط صذ امه هط نعأكلوء: ادق عط صذ 105مداء5 مط و19 
عن كنطا ,(مطاكن8ه1 كدمفطد رطدامدل8) وسععديين ععطغه عععطا مغمذ لمعممد ,وتزع كصياة 
ره هتامم طامتورع[ عط كه عللبسط غط] .5ل [مطءكنمط جدج كه عءطحصته لمم ه طغتور 
هل تزع اتنا حتهحدده]01 لررمععة عطاغ م عصتلمععءعة .مصتوتره لمعه! مقط عتتقط م ممرععة 
عع ول[مطاءفنامط ستاك /اعصمه لصة حصتاكت8! عط بعده كدامتعمم عط 0غ أك هدم 
ممأكساعممء د عة .كلممطءهططواعم عصصدة عط ؤه وعتمملصسوط عط صنطغتر مكنا 
تدع لدكتامع[ 01 تإعتكتناة سقحصه)]0 لمتائصذ عط غقط تردى 0غ عكدد عمدعمصة 10نم غز 
كه عأوملاناه عنصطاء قصة بلهد: بلمتغصمعلزوعم عط دده سمغ هحصكصة عامحمه دع0110م 
.علناءد عاسلحصدآ/ا كه تمعز غمدا عا عصتعسك تنك عط 

دهتاتقصةنة عط كلتقحم ندا[ كمدعتر مععمتط) علهدم برعتكصية لممععة عطا1 
خنطا مغصذ لع تمعصسعم وععتاعممم علند متصتحصلة صهددهغغ0 طاعتطور متسل ل ممعم 
عطلا لصمغكمعلصن 6 كنا وعاطهمع غز مسط] قمع لدتمعلنوع؟ سه لمعم لعاتعطصذ 
55 تع لدكتائع[ تاعتطو طعت مقطا كغمعخمم ماع عل عتسمصمءء لصة عتطمميع ممع ل 
صذ لعستفغصم دوعتم عط زه غطونا عط ص[ .عاتم سقخصم08 غه وتمعتر تمدع عط صسذ 
نم01 عط كه ستمعتر معععمتطا غدمة عط ومتعسك لاعط ذترع مياد سقحه)0 مون عط 
دعلدكتمع[ أقطا صمأكساعصمء عط 6غ عصرم صف عمه ,تمعلدفتع[ صذ عدسزوعم 
غمعحصطامتاطهوع تواتدء عطلا عمضمل دكوده؛ عد ل رمم بولطوتط تتعطلة؟ د مغمذ لعمم 1ع برعل 
وعتتاع؟ عتطممع مدعل غطا عتدصحصمء صفق عده ,رقص كتطا 10 عأنكد سقحددرم06 ؤه 
دع لتكنازع[ كه ممنداتاممم عط اعتطن مغ عستلجمعع2 كتعأكزوع؟ بإعتصداد مثو عط سد 
6 ,تقتاكنا18 1,168 06 كستأكتقصم كاصةغتطقطمة مممرق تواعتمسةدمرممة ما عع 
4,700 تراتدعه ؤه دعتدوة لمغتصذ مخز رمعت كل[مداءكسمط طكتورع[ 224 سه سممتاكتعطن. 
.5ل01ءكتامط طكتيوع[ 199 0صة ,صدتأكتعمكت 119 ,تستاكت8 616 عقصتصم؛ عاممعم 
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5 لاصتصحصمء علتكعدملج “طدالنلطف" لعللم معد سعط ذه عصدمد غهطا لتمععل 
عصتلتهعم عط غه عكتيهءءط براطقطمء2 .عصمتوتاءع ععغط عط 2ه دوع وعنتاءعط عطا .م1 
غ20 نل كمغهكتستحصل مقحصم)0 ,تإعتصناد أكمق عط عمتعتل أعدمعمصة سقصدرم8 0 
عطا صذ وصتلاءول صنعتده سعادءب 2ه ععتعك عط ومتلساعصذ زه تتووعععم عط اعم 
همه اكلوع؟ الدععتده عط صا دمع لدمبتع[] صذ وعتيع ايه ممم 

تزع كلاق سقحده0 أكقق عط حصمك 004مأذمعلصن عط صف غقطور م ومنتل جرمءععم 
168 عط 2ه صعدط عط غ2 تمعلدكتحع[ مذ كلهممطءوططولعم كناملناجمم غومم عط 
بصتصة) 21-0 طد8 برط 10110160 عستدعمديت لصه ماتط] له طوظ عتعير ممع 
ص ماصع وسنلدع عط لعدصرم رللعوممصت؟ اعتط؟ ملنحصة له حطلدظ مضه كمتفطاة 
بلصة ترهل أمعوععم عط غه لع قمعل عط التاى صف كلهمطاءمطاطواعم عوغط]' ,تنك عط 
وعتكلعد عأفلعء] تإعتكيناد أوعة عط صذ 0عتتعوعمم نهل عط بعتتمطة لعصم ل سصعحم قم 
5 ل عدماعط ددعلدكتحع[ كه غنامرها لمتامعلنوع عط ما كه صسمنغمعتلمز نتدعك 2 قه 
]0 لإعلاقناى سقحصه0 لصمععد عط مغ عصتلرمععق .كصقحصم0 عط ترط لعتعتتوصمء 
عصهء فل صد 1 15 لع متدتستفحد ددع لدمتمع[ ,ه9-4و3 945/15 02660 تراط سسدعتيم رجتك عط 
لمع اتقحد بواطدطاممم غقطا تدعت مععغمتط) عط عمعسل لءومقطعصت غمعنت نمعمع ه 6 
15 20012 كاقتستسلة سمحرمه]]0 عط] .علن سقدحده)]]0 مغصذ لمعم ممع تقصهع عط 
لصمععد عط صذ لع تع وداه هه روك عط مغصذ هه ممم كه 101 ه لمعم 2 ممعم عتقط 
عع كامعدمع اناعد عتحناةاتصتصل2 اعم مم طونامط) معت بطعتط ود مذ ورتسيام 
صذ 'لللمتغصةغوطنى لعكدعنعصذ مغصمغتطقطصذ بوك عط غه ع طحصمه لمعم عط يلعل مععم 
.5ع تاأتصناتصدرم تستائت/اعدمه لصة مستامت]8 عط طتمط 

160 صمئ ل4عمدععصة كل[مطءكتمط ,ه ععطسنم عط ,لمتعم خنطا ممصت[ 
159 10 110 20111 ,تتتطة0214 طذ 128 10 102 زم ,مك1 -1[د طد8 صز 166 0غ 
4 نتصدظ صذ 117 مغ 46 حصمة هه لناحصفةحله طدقظ صز 101 6غ 78 سمط عستميم2 
0 و8 حصم كمعمحاك زه لممطءمحاطوتعه عط صذ عممعتعصز عععها رالمععموء مه طاتور 
عع ,تمناة تامهم لمتعمعع عط صذعكت عط مغ صمنائتل0ج صآ .كل[مطعكتامط 66د 
عأمتقمئة كتامتكتء عده بع05ط) عدمحصخ ,جنك عط صذ ل116اء5 كتعمدرمء زعم 6ه ومناممع 
تع تناز لمدمعةة عطا ص بطع نطو له عع اوعةّة10 لعدصمه رلته سقحصدمء سي" ده غهط) 15 
5 فتناوط ج علتطنن1 لتتتصخفحله طدظ مذ 4ع0رمعع: معنا ول [مطءقنامط 15 متعأمتوء 
عط روكقعئز عومطا صا بعدمتصععطاعدظ .لتردت تصدظ صذ عمتعنا عما م6 لعندممع؟ عرعور 
مأتتن1 تتقحزمعتتنا]" 4ه كنهذ [[ءمصة عط ومتحقط كغصمغتطقطصة عط ؤه عتعاتصستص 
مكلة 0قط تراك عط صذ تسمتسمدمد]! لصة تكدا8 ,أكساطدل؟ ,كلخصة ,أطعله1؟ ,فاعمعك1 
عأ [نازومع؟ ما معلنه صذ متقطا لعستمك عط لاعوغطونحدم غز صتعطاعع م214 مععلة]" .معمم 
خدع ددع لااعة عغدرمطداء صه غ001 ع0 0ن مسمتكهاعتصتتصلة سقحده0 عط رد لدستمع[ 
القحص0 01 01 كتدعئز اكت عط" ترممدمعوعغط سقحده0 أه كممعتر ترامدء عط صذعءءزممم 
.20 لناممم تستاكد/لاعدمه عطا مذعئكت غطوناة د لعددعم تي مكله جحمعلدكتحع[ ص عاتم 
مدتكمطت عمنتاكتك برلمععلة عط مذ عوصفك عتاعدمل مم كدكر عمعط طعسمطغلق 
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صمتقحم عط قه لعتمستسممعل هدم معطا عه عمه حمعلدكبمع[ 4ه وعتمع ستهحم عط علج 
زاك عط 6ه معنمءه ع0م 

طد8 عع ومع أمقنان عط 6ه دعدصهص عط عغكنوءت عط مذ معام ه20 ععلده عط مآ 
ملل تلقك! ئتازة عطهوة رطاتيه11 نصدظ ممطكن ,عستدمد رصنصة) 21-0 طدظ يماغتط1 -له 
#راعاءاصسمء عنعم طعتطود زه لله ,ترد نصدظ سه لسصف له طدظ ,صملى كمتفقطة 
تاتتمصتصم طاكتيدهك8 ه كدج ععغط رعوعط) مغ صه6ئتل0 صآ .مستامسط/8 برط 4عغتطقطمة 
تعاكلوء؟ غطا صذ سمنغهامه عط 6غ ومتلرمععة ,مط؟ مل[مطءسامط 31 6ه عمتمتقممء 
باع تاكتك عتغطا كه معسملصتهط عطا متطاتى (#تسمعننته) كتطهاة معصهنهزهك ه لعترمزمء 
أطبحررةف -له ستل شطهلةك ترجا مبرتسبيعع د ها لعنهع هلله عسعم اعتطو1 ممع معناجرع عم عط 
,0638105 50206 هه رتقطا غع2؟ عط كه ممامعتلصل صه كد دعتكعد مكله تإصامء ونط]" 
اعسحم م علعدط وصتاءغعمة ينمل لمعتمغمتط علماعصذ صف برع تكصية لصذا سهصمرم0 
.لع لتصدمء وللهسعة كن ع غكتوء: معجاع عط جاع نطو ده عتهل عط صقطا وعدن معتاممع 
معاولوء؟ عطا ص دوتع تمنو جستافبط8 عط وصتلمموءم دعقم عط غه عمصفاع علعنيو ى 
عع 6ه عسمه عط معلصن وعامه ترسمتمصمايت عحمد عع معط غقطا لدعنعم نامور 
ملةاعحصمط لمصتوتءه قصه عحصمه رلتحسةة بصم تغهصدءءه معطا وصناهء نهذ لهس تلص 
وعحصمه /إلتحصةة ودمععة عصرم للتمت عده كعدمهم لفممكعم ععلصن ععصماخصز م1 
01 ,ملنهأكقهع 015 رطاكتلهتك؟! ممتمحسمععتا!" لممدره0/متامتهصة حدم) تمه هه عند 
قدصم مصتحمممعل لقممتووععمهم هه العود كه صساطمك1 كه مصدئه؟ 6ه ولنملد كه ,ممع لق 
الع طله تقطا 4عامعدقه عط صم غز ععصهاعصذ عتط صآ تعترل لصة وتعصصة) وتعغمعء معد ععلنا 
صسقحصه)0 غكعق عط عتعو تي كد 0ءطتعوع0 مغصمغتطقطصذ عط وعطحسيه صذ و1 
صذ لعتزماصص كدت صمتاهاناممم مصتلكد/8 عط 4ه جاده زهجم عط]' بوك عط كه ومعلماعو 
.تا لدكناتء[ ص وعناودمط عطلا كه ععتكرعة عط 

روع اكلا ,ؤعغتطمعه[ عط بإلعسهم ,فعا تمتخصخمم كدمتوناءم وسمتصتهدت: عط 
م0 .كمم تدوع معدم عتممدمعد هه معأكزوعء؟ عطا مذ لعلرمعع؟ عتعر مممتحرودة لمه 
عقعمة مم لقط ترغط تفط صمعدم برلتمددوعععم غمم لتك عنط) يلصقط ممعطنه عط 
4 كتمتزع كلاق متقحده)0 غقط) وعتاصحصذ معطلهء عصمتلعمءعت كه تجدور نط1 .كاء توتل 
صمتفلناممم متستاكبة8 عط عصفلة 2ه تصمغفده مقحصم0 0ع فمعععة عط لعستمعم 
عط غقط) عاطةطممم رلطوتط كذ غذ اعلا .ؤوعءممم صمقغهدسكتوعم عط عم كتقدط غطا كه 
10 صععط مقط غقطا كوعتة عط صذ ماعطا دعتامممتدم كسمتئناء يسمتستهدعم 
متعامنوء؟ عط م وصتلممءعة براكسمتعمم عصة عده! + راك عط منطاتو صصعط) 6غ 
005 ءكتامط سمتحروقة 8 لصة عتتطمعد[ ود بعافلكء81 كو لعرمطتقط دمع لدمتجعز 
عط كه تزع مداق صمدده)]0 أدج عط كه عدصنا عط غه معلهدم طاكتورعز وود طلتود معطاععه 
5ع تم سجصحرمء عقعغط) مذ لعلساعصة وعحمهه لقدمهكيعم عط غه علمم1 تتعومك 4 .ممنوءم 
نت متوتده عناتدى 5/عتطديةق ؤه معحصهم عمط كي طاتمعحم عتعط) كه غومحم غقط كلمع وعم 
تصة عدعط معأكلوء عط مذ 4علجرمعع؟ دعدصهم طمتمع[ عط 2ه عدمه عمط غلدوعم عط 
وستلتهاد تعطله: 2 كذ غ] .كاكتصمتوناء-م ممعنوعهر عتعطا زه عومط م ععمقاط وعم 
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قلط ومتسنوعئ عرماعط 'باتلتتسيط عساموطة صذ 600 م وستلمعممة زه تصدعدم 2 سه 
عط عقتوءعءط ,عسله؟ عتامطصرد لدعم بجع 2 حفط غز ععلا .معتهن كلعهووه) موتد مسف 
عط هذ قدم تدوع مودصم كنامتوناءم عط لععدمعممة مفغلتة عط طعتطنة مذ تعمصفدر 
محصه0 عط 2ه علمطتائد براععلنا عط 2ه صمقهعتلهذ ممعك ج عط ما لعتمعممة تراك 
ننه نرفتوا عط لع عدم عتمت فنطا رصم ت200 مآ .وعددكا كامتوتاء مذ صمغهاكتمتصلة 
4 1 حستاء5 غقطا براك عط 5ه مدمتتدوع معدم كنامتوناءء عط كه محستفك ععتطيط عط 
تستمك ده يوك عط م غتكت علط وستعييل صصغط) 6 خصمأعوععصم مستفايعه لعتصميع 
ومتتمعل معط سمتهئكتصتصله صقصره)غ0 لمسمعء عط ترط مع ترمعصمة كه لاعتو 
.تدع لدمتمع[ صذ وع نات معل1 مسمتوتكم كنامعة؟ عط عصتلمموعم دعغسامكتك عط طلتور 

كناء 25 تنه 10 سن لع ه15 مسناء 5 بمعنه محص صد مترع 1 ع دل رمك عع هط ترهس منط م0 . 
عط لعمعلنه عط بعلتطوتمدعلة .وترمحصع عتتقخحصماصتل لمعتعة 4عتزعععم عط معطو 
غصع سطمتاطموء علط مغ ع1 غناو ععقعهمم 2 رققصةدا لعمتعد تراعغد! عط 6ه تإعصية 
19 تز8 ,قتع عالللهاكتستسله صذ ععمتزممم ممتطهية مد ؤه ععتامم مط غم 
لعاءاصصصمء صععط برلمعملة مقط بمغتمة) عط مه عللنتا عط غه ترعتصيى لصها عط 
ترط لعتعفمتوعم وععدام عط قصمصحة عراطوطممم دمحم عتعن دمعلدمتجعرز سه متمد 
عطاعه تر تحتدى لصها سقحصه0 غسجق عط غناط ,عحمن عنطا غه كجمترع كناى سقحدرهغ]0 عل 
5ه 15 932/1524-25 4علهل معاكتوء؟ معطامصة جتعتع 1101 .لع لهند غ20 ققط ممزعء 
حمعلدسددعر[ صذ مممتغتقصم عمتلتهيعمم عط 5اعع0ع: غ1 غقطا صذ ععصمء ظتصمعله غمعمع 
صل كمفاومصية مكله كز ععأمتوءم خنطا" .غلم صهصدم08 أه دترهك ترتتدء عط سك 
تراك عطاعه دوعءمدم صوق هامنوءء عط مذ دع وتامحم ومترلع لصن عط معنم نمز غز كهطا 
غناط غمة1 هصخ .دمغ اقتصتصل2 صقدصم 0 عم؛ ععدام ترامط ه "رللمسطهه كدر تاعتطود 
عقصن عاك عط أله مصمغتلصمء لمع هحدم عط ده غطونا عاطمسله ملعط غذ ؤقوع1 غمص 
دمكعدصحمم عه؟ عاسم عغصدمء عاطق 2 ومنل مم ,عتمنوعء علستستملة عط 
16 عط غتامطع امعط صمتوعم عط غه وترعتصيد صقدصم0 وستلععععيى عط تور 
غناو طة دم ته حصعمكصا لععع ائمعة ترلده كذ معطا غقطا عع عط له عع عط سآ لمعه 
معتفم عط مك مقصم08 عط م عممم بنك عط ؤه مممتغتقصم لمعتسترام عط 
بعصم قتصعله مع طامية متمع معاكلوع تإعتصياة عتطا صذ لعستمامصمء 

0 لعأقسناى كوم لمعم علسلحسملة عط صذ ددع لدكتحعر[ ؤه صمتخه[ماممم عط 
عصن0 ممم وععمناهة عصرمة طتتو؟ ,فعس متمع غ2 10,006 4صتامية عطتصتاص 
5ه عن عط جه غقطا وعتع مط نامل مص كذ عمغطة"' .د طتصسم ععغطوئط ترغطوتاك 
صعوط لفط عتغطا همه فصتت ص رلمعملة كنز تراك عط كعنتوصم سقحصم08 عط 
ترلنتك كذ معتداكة كه عنهاة خنطا راع صآ .صمتغدلماممم صذ عموعتععل عاطومعلتخصمء ه 
سقحصمة0 لعدم مع حمعمرمكة عط صذ لع لساعمذ ممغمصمسكصذغه وغتط برط لعمسقممء 
دعا مخصذ لعل تل كذ توك عط 6ه حمق هلناممم عتتامء عط متعمع طن معأمزوع2 بإعتكصياد 
مك أقط تع حصمد عمعى1 ماع تمتل عمعطا معاكزوءم عط 10 عمتلممءعءعق .كاء تعاكتل 
مسقم عمعود سعط 2ه معط علنطو قصة روك عطا غه ععستصعء عط مصنامعة معطاععه] 
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جك علوم سفالن5 غط] ,تراك عغطا مذ غتكك؟ لمبكعتمة أومق كنط ممم لعمعامء 
تإطعطو معطتعدة ه خصة ,كعتمةد عط ممععقة م0 دوعاى صعع 3 ,متمد عط ططأعدعم 6 معمهم 
عط 6ه عتقصهععصدمم عط" لعالول؟ أومق عط عمع]] .ععصدطامة عط اعوعم م1 وعمعوم 
لمصة عاء10 عط مسنامعة 1921160 صغطا ممصصداط ,ه عنمل عط حصه 122914 أعاممعط 
ده جزناء تع ط]' ملم شه لعدصرم عم عط عمتعطو غ1 طلتمعمعط وعد مععتعتط غدعسر ببللهمظ 
هنوع م تمل حصة عملم عطامصة لعتصعمعم سه عهخ1 عط مغ علعدط لعطادصتك عط 
تقناع صدد عط ووستحدعا صعط/لا حكه0] عط عه ع1 عط ما طم1/7, عطأ 6ه غصمط صذ 
غمء1 صتدية ععده معطا ع1] .ورمغوعته كاز 6 عددعع مدا طكتحد1 لعفمءمكتل صمغلسك عط 
ومعغة جك ألصة لعملصسطه ص لمدتر عط طعنمعطا لععدم ج10 عط تمع معط ورم 
0 كتامتهقتك عط عط لعتممعاءم7 هدم عط تغط .عنودم1! ددوف له 6 عدم له 
عع معطا مغلت5 غط] .لصقط عتغطا مذو لقصة ومنل امط عنعن مطود عصقعطة عط 
م لعللةن ع11 .وصحصها لزه ممه, 12 عرط غنا مهمد طعتطمغه عمتعغصذ عط ,أيهم عط 
عط اعون معطاعع ما غملمد أعقصدة عط لمعه لمعم دومعو عع ايك ص طم نهم عط 
عط لعاتكت؟ عط معترهرم عط ومتوزملاه1 .ممتدوءع وعدم عط غه كتع دعم مملموعر 
ودع لصمتامحصم 4ممئز عط عمعطاور طمبطنه عطا ؤه علو طعدء ده كعدللام عتتصمونع ممم 
تعتزهرم ا نا كاعقصئط عتتمع همه معطت عط مغ علعقط عضي صغطا ,عدص ه م1 
5ه عدصنا عط كنا بإدكرم مغ لعتتصتخصم صغطا 11 غملمد «عطامسة وصتحصمكهعم عه 
عتصدة علا غه برقل عطلا كه غملمد عفدا عط لعدصديهكهعم عط معطو علد طتتطههم عط 
ع1 عط عرماعط وتمغدعته عط 6غ عددععتها لعغتطاتنكتك صندعه عط طاعتطي عله ,ععهام 
لذه وستضف صعحم برط عترمعى بقصه عستمط عتط لعتصداممم عط 4تزئيم عط علزئغت0. 
علا كه أوع عط غمعمة عط عتعط صمنلتكدم علط ما عاعدط عله رؤعطعئيه؛ ممه وصصته1 
أطوتم 
قاع قف رؤطتصة1 6ه كترء طحصتاه عع مد[ كه ععقتعدة عط لعمعلعه 1 حمتاء5 برحل كرعلح 
عط للعغتكت؟ واعدطاءورمط جره عك10 عط ,ه عجده1 عط مغ عله صغط عآ1 .مععده سه 
21-3 عط صذ غمله؟ 2 4ع ملعم صتدعة غط عتتغطور ععقصيى عط عرمقعط عصخطة 
05 ععذام طاعدء غ2 ومتغلقط جمعلدستع[ طوتامعط) بردو عنط ع20جم معط لصة زعدو5ه/1 
غقط) اعد عط كللة أعتلكز8 تدكتمك1] دصمفمحصكمز كنط) 16" .ععصهء قتموله كدامزوتاءر 
طاناوهلا روقطكآ عأعطحميم عط غه وطحده عط لعالكل؟ مفكلي5 عط عنام كنط) عمممل. 
.لعتعتاط صععط مقط دعغتاعهو1 برامط ممع طاعتط يد صذ بيع غعدمعء 2 25 1اء:1 كه كتاكتالا حصة 
صقطةة] كه نلصع8 لعتصطءع]1! سه حصنط لعمعلمه مكلة 1 حصتاء5 ,ستط مغ عصتلرمعع 4ق 
عط سنطاتم وطحصم؛ عط كه طعدع 14 سذاعن0 عرأه11 عط حسم جعدمع مع عع 10 
0 عدوعوند! مضه ختصلة كدامععمعع لعأ نطتاكتل صغلت5 عط يصع عطا ص[ بمعفعممع 
ققط غقط:1 0 صنل رمععة .صم مستحستن ؤت غمامطغتودتواك عطا زه وغصهاتطقطمذ عط 1له 
صتاء5 غقطا غمعمدمصة كذ غ1 ,دمعلدستحع[ مغ غتكت؟ ختط غتامطه عد هد اءطتنوعل مععغط 
عط كه عددهحجآ عط راك عط غه وعصتعطة م6 مذ /إلستهحم غوعمعغصزذ عنط لعترداموتل 1 
ععصدلتسع لمتعتم؟ كد لعتكرعة عتط) غقط) مدمعع؟ غ1 ,عسوده81 ددوشحله عط مد عه10 
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رقتتطآ' .قصمنتوتاء عععطا عطا كه كاءء زطنة سقخصمع08 عط للد عه أمطتصترو غصتمز ه مصة 
002 عناسناء؟ أمعء قتمعهحم جه ترط لعنصدمسرمععة 1 حستاء5 4ه غزمة؟ 4عاعع يعسن عط 
.ععصهء قتصولة عنامطصحرة بلحم ه 

أمنامععة 4ع انماع 2 مكزع دعم عنا0د سقحمغ 0 انهه جإحعغدمء عط زه بنع ه ج01 
4 امنأة كم عط بصممدع؟ خنطا عه ,معلدكتحعر[ م غلكت؟ أمهغ[ه5 عط 6ه 
خصة تمعلدئتدع[ كه ع كه صككلدد عط لعتصدمتمععة مطر ,تكتا)ز8 تدفتمة1 برط 
عستم 1ه 15 إعمعنامز قلطا ده عاعدحادص م صذكلن3 عط لعئتجل2 4هقط غعةة مذ مطور 
عتتوعل خنط لعددعرمعت 1 دصناء5 صعطن بتسنامععة نط مغ وصتلرمععة بععص يممص 
5 ممع 'جاتتتععى جره وع10 عط 6 4ععع زطه مع موعغهة عدرمد دمعلدكتمعر[ المز؟ 10 
تعاكة عأمتممرممة عمجم طعنم غط للنامئزة لإعصعيامز 2 طعية غقط 4ع ئغهة لصة 
أضتمم قتطا عغخ .لعطكتامتصمععة رللتكدوعععدة صعءط مقط موتدمصة لدت محصة علا 
للنمطة غط غقط) صفكلت5 غسمنتوعغط عط لعل مسكمعم قصه لعمع غم أكتلكز8 1-متل1 
.اقم لله غه صووم؛ لعمعدد عنطا مغ علم براعغدتلء صصص 

يستسدعدم طاتققط 2 وسصتاميو برط ع736لة خنط لعء كماع معطامدة أمتلازظ ت-منل1 
عله 4تزقها اله يمعحدم معطاومعىة ه؛ «تطويمه كه وععقام عقعط) عرلصه عنه عبغط][“ 
خط تتعدقة ما جره غصعلز معط 116 07 ازكهدم بردم لصه بعنودمل8 دموفحلة بستدمدل] 
نط 04 #طمواعنع :50 عط لعمعوعم ابلطامدء لصه لمبطفتمة طغتصور بواتمسخصمى صذ 
014 غ1 لصة نلتصتدطآ مسة سمحدرهلن5 مأعطاممم عط مغ لععصماءط ععهام لمعمو 
خقط) لعتداءعل مكله غ11 .تصغط برط معدؤعغاط معصمطة عقعط) عتمت 6غ غمه لتلاع تصقطه عط 
طتوم عومط1 قطن عومطا ما أععمدع؟ وامطة ها سمغلن5 كنامترماع 062 لإطندك عط قدن1 )1 
لتتقدمتاعصدة د طغتوز سمغمبطه نط لعتدصصصمء عط رمع طعت .لع#دملاه؟ عط 
طعتامط) صعتء سفغلنة عط 6غ ععقتصمط بردم 6 لعذبقعء مطن ممغلتى عط برط للع مزممصة 
دعغتص اسن )نظ ت-متمل1 لدع عط صآ .لآم طمععط لقع محص عط مغ عومك بويعل عدمى عط 
56 م تعلده صذ حصة كلهم خنط زط 4ععءمعتتاكصد مهكد تصتاءة صفغلت5 مكحملا غم 
صم تمعلدكتدعر[ عم لعلدعغط ,عع صهل عاطتكدمم للد عنتموعل وعمام لعتعدة منطا 
جه معط نااتزسة وستمم م غتامطات»1 ومتمعتك كلمهورم) تناك عط لعطعهءم لصة علصمعس_ 
037 عط 

حم حصركمذ لعلتماعل عغننو وعلتزممم مقعطدلز5 عاعتصمعك سقصرم0 عط" 
1 تصتاء5 بحصئط ه؛ وصتلجمععة بصع لدمتمع[ مذ صمغلتة عط برط 4ع تكد مععهام عط مه 
0800 'زتةصصدمء عط مذ معترهدم ومتدعنى 6ه عدص عط صنامعة تاك عط لعطعمعمر 
معسععنهاة عحرمد لصة ملفاحق لمتزه ممه,1 ,كسضوععة طلغلم1 لمعم متناوء سكم 
05 كأتكإكاناه عط دده 4عاععي مهو ممت لتكدم لدت رز عط]' .ع اعمق عتمسغصذ نط مسرم 
نط لعطع مكيل عطععء مع طن سرمع قصة علتطوجه ره لعادعم سمكلس5 عط عع ط نوتراك عط 
غ2 تتمساعصةة غطا كه كدمكدعته عط سكم مأ عدوده]/8 دكوخحله ما وتعوه دوعمر 
علعدداء 5م ده تراك عط لع معفم ع1 .ممع عع تردوم وستدعتى عط سدركمعم انامرج عط 
نه لعأصناه صسكتل غط عتعطوعاه1 عط زه عحمو2 أن عنمع غصوك عط م علهه مصة 
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.لزه كقط صذ عو عص 10نام0 أقط 

علنالصمل/ط-صهده0 غطا لعصعبة غقط) ماع وصتلدع! عط ,لمدوء: كنطا مآ 
قصة معدا عط مععوحءط صمقتهمع ممم عط كه غعتئصمء لعصعة عه مغصذ تملكت 
أقصندعة غطوة منط متسل ,خدمتتديع لتقصمء عدعطا لله 4ه عع عط مآ .مل تتدكهة عل 
علطن 170104 ستاكن8 لعنصن 2 4ه مع10 عط 0ع امصدممم 1 حصتاء5 علسلصدلة عط 
مقط عط كترم عط موصتصصهام عتوعنهمة عنطا صذ غقط) ومدعممة غآ ستعصصهط عاومزة 2 
(1516) علتطفقكعع1! كه بسماعة؟ غطا ععالة كتءمقصد2آ لصد وممعلة ص غمعمة 
ةلم عط ركناء0835ئة0آ صل برها مط عمصناك بدمتصته برص صآ .عام متهم ة لعترمام 
عط ععنده ععلها ما تعلنه هذ علتح علسلصصمل8 معورمل علمععط 6 لمعصمفام رالمتمعة لفط 
086 ومتوصقط تمعقط) عوعنئوبطءهظ غطا مص مغ قصة رفعتاك ترامط عط كه ععصعؤعل 
متتهن) 6غ كناءقةتة0آ حدم تاعتقدم كنط كصتعيك وزعت مذ قلط طخ[ .وععهام ممع 
عط ورلغصماءممطة عمجم رقصة رتنه لمأقدمء كاذ مصه عصتاوع لوط 6ه آمضصمء عامه عط 
5ه كستامت]/8 عطا :10 ععصمء قتصونة مملته عدم ه ومتمعط براك 2 ,تمعلدسمعر[ لتكت 
عصرم لمكتل قط رقصمتوتاء؟ ترلد جمعغط متوحا معطنه عطا كه قدصم تدوع موصمء عط كه اأعور 
تإدتوكة العم عدم براك عدا طعدمطئله كام مسمتونتاءء ه ععلمععلصه مه ممقغمعغصز منط 
كفاع صناا موتدمحصى لمساعة عط ممصم 

الع فستولتم طع امد .مك لل 6ه غرمم ه صععط بأطنمك مم يفقط ددع لمكتمعل 
ع تقس ناك عط مغمة سمغاب5 عطاؤه ععصقضمء عط غتط 1 حستاء5 زه عتمت عط عرمزعط 
عط وجللقباعة .صمنوء؟ غطا تعنزه أسواععء :5019 مقحم)0 06 غمع يععمع صصصرم عط 
رهمعلف وصتصمععمم مصدام ع حتتهمتصتحصله عدرمى لء مماءتععل برلمدععلة مقط محغلت5ك 
اعة عط عتماعط دعل مم0 لصة دعلدكتائع[ ,سنك يقدصدآ] ,كناءئق سد ,تأممت” 
5 لتنقحصه)غ0 لعأستهممج قط عط لهة كتءكقسجج1 6غ مممعلة دمع غناه 
تعطمةءوتللهء قصه #عاعتصممطك م وصتةلومععة ععصدحقة صذ وععهام عوعط) 6 
دع لمقتمع[ بموتدمصق عط صذ مكلدة عط لعتصدمصسمععة مطنز أكتلئزظ 1دوزمل1 
بتاأئره05صعد8 إلتسةة معتغصمع لعمجزممعم عط مغ لعتصممع صععط برلدعملة فقط 
سفكلناة عط1 .نناؤمرع طه15 4ه صمتاء تلكتعنز عط تعصت غنام مععط قط معهدن علتطيو 
0 علصعظ غه ده ستقحم عط سرمت لعامدمعل غباط معتدت عم 4علمغط معطا مقط 
تدم غصدء قتمونة 2 لعتردام دمعلدستمعر[ مذ تماد وأحمنتاء5 صفغلت5 .سسعلدمديع[ متو 
ه لعاتعتتصفحم غط ,54 عصتمل مآ .عصستدعة مغ 4عمصنتة عط عام كدمتوناءء عط صذ 
تبامط عط كه صمتاءععممم عط ععلممعلصن للتمود غط غقط) صمغسصعتهذ لامكمهوم 
سقحصه0) لقصمة نلمع عط غمعوع رمعم مكله لاه عط غقط قصة ممكعم مز وععهام 
معناصصة سمتكة؟ لع صصص سقحصم08 عطا ماعد 6ه عمد 2 كة .صمتكت؟ متم مصز 
عط سه علنص صسقحده0 معلصه مع تامع 1 مسمتئتاء: عنامئعة؟ 6ه سملغهغتطقطمىء عط 
تع كقح كنطا ص عمتاعمك عخلداءم ه لعستفغطه قط ورمغمئمتصتصله سمسدم 0 
عط صل وعاتمتتصحممء سمتامتمطن عط طتتور كممنغمغممهممء تراتدء عتغط متسل 
اعد مرصة نط كه أمطدترة د عط 6غ كدترن ددع لدمبصمع[ كه تك عط وراعصنةءمءعة .معتل 


لاع 1قكنانعل نأ مانا لقحم06 أه مولعم برازوع عط 


*معععممع .الا مولعم 


6554 مال رقم توتاءع ترلسع جمغط مقطا لله ترط لعدوعانا بددع ل قتع[ كه براك عط" 
هضة صمتتةاناممم كه قح صذ علمعة 4م6معلءءءةمصتد صة جه غمعصممماءنع0 3 
يست مرو حعتك عطا كه ممنغهنكتمتصسلهة غطا ععلصن عصيف غز معلله عمو 
تاك غطا لعطاعومممصة كصقصدم0 عط 1106 تتتضمعء مد تراممء عط صذ عمتمصع 
0 صمةنلمع كنامتوتكع تمدع ختمت عط 6 سمنواءت مذ 4ممغكعلصن عط غوعط صى 
دع لدمتع[ زه سمعغمعهجمعمذ عط عصتودهلاه8 بلعوصماعغط مصقصرم0 عط طاعتطور 
لتستصسلة صقحده)]0 عط ,1 ممنء5 كه مولعم عط صذ ترم تس صحصره01 مغمز 
دده تراك عط كه عتتطعن مامد كصذ كدتوتاءم لصه عتصطاء ,لدمة عط لعمتغستهدم 
قطه 6ه لصنم؟ عاطمععمط كه غمعصسطكتاطمنوء عط لع تمقصممة قصة لصقط عه عط 
مطاوو ب[ حصتك5 مط عصتحمدء لالت ععمدم قتطة صغطنه عط ده تق عط ستطائمد 
:ع بللوتة صصق ممتامرع18 مسحرمص] لاءئى ختط متسل نونك عط لع غزمت؟ مقط 
خصة لمعتوتجطم عط هصة تتدمغتئع) صمدرمه04 مغصذ دعلدسبمعر[ زه ممكممو غم عط 
مغ علناللسه]/! حدم متعم صسمغتقصهه) عط مذ تراك عطاغه عمتغعدة عتطم ممع مصعل 
.قتعا فتوعم لدكقلقء صسقحره 0 ترلتدء زه غطونا غطا صذ رده دسعوغط سقصرم 0 
عط م صمزووعععة كنط ترعائة 1 حصنء5 04 متععصم عه زهجم عط ممصوامص!]! لاءن وز عم 
0 وصتلرمععة باعتطو غكدء عط صذ غدععمط) 4تحكدة عط عتمعتله مغ قدير عمصمول 
سدع لفستة كنامتوتاءع قصة لمعقتامم عط 6 عومعللقك لمتمعووء هه لعدمم ,سقط 
0 تراطمختعمهز حصنط 14 514 كنطا مذ كصملاعة كنط باعلا .عأماد سقدمم04 عط)ؤه 
تمدع ,وستممنوعط عط مآ .عتمصفئلتة عتستسدكلة عط طتتود صممتممضمم ه 
كك صو عط ما علعقط وصتتفل معنهاة مون عط دعم عط وعلوونماد لمعنتادم عط 
"كه تلت وستطع صبه 1ه حمق صعغصز مص لفط 1 حسناء 5 ,(مممع د وصمك عط ) 11 لع ص11 
له غقط اعد؟ عط كه عتفية العنن كديود عط كه ,ككلم لمفل8 عط غمصتمية ممتغميعمه 
نعل ع5 ع15ع2059 عتتقط 10نامور 015 للتضناك متنا جرعء واعط غء أاكصمء معمه 
عط كه 5240104 عط كه عوجقلامء عط غعة عط كه زعت66ه11 .صمتهتمه عتاطتام مه 
عاعمفوطه ترصة عتمصتتستك مغ لعمتتمععاءل كدو عط رمصمحده0 عط 6ه لدمع لد صم 
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(عغه0 5ل0ع1]) ممنطهة-له طدظ عللتكمز ورعلاءة عاطماعيوء؟ ومتمهمص ترهلتم 18 ماماط 


25 | 501:85 01021401 والتتاط #تااخاك- له المفات ها علخ 08 :1لحم 1810نم قود 


غطا ده عدرمل عتومعةط عط وورمطة 1857 06 مممتمعلةة عاكموسية ترط طأمديعوهامطم كتط]" 17 منممط 
.مماهط؟ لنطوة 


ممام عتمعدمعفقط جرت مسسمطسط/1 د عمو 
(2000 دم مهم آ ,ارعلمكبدع[ ابمجره/01 بطعطئنه]! كسدلا معقه) 


حهظ الماج0110 7118 مالتلاتاط 5طناو سكم لزن ككعه 20206 :03111 1 تهاه 120188 عاك عه ووجرصعع مهم | جد 


أطدا اله عغدططن0 و1 مامتاط 


لمعتاصجة كدععلهم لعتصتدم طتتي لعتمرمععل همه معفم طاتو لمعه دعل ةصصماف مم1 6د متميزط 
تتدلسقطة مغلب5,ه موءء عط يمك 


23 | اناه :0170300 والتلاناط للخل سلخ الحفال1 سكم 05 1القاجم0 ناماه عورد 


تود سررتلمستسحط]/3 عد مامرزط 


ات 


عقتط!-له غدططت© 14 مامراط طدموصفدله غدططت0 13 مامط 


هلظ 010241 1118 والتاناط كناو مله إز0 كك8ز 10م :120182014510314 1118 عن وهاجاطعق ممم | دج 


خمعزبة1 (6/1588وو) قطية لمتمسعطنة! غمرزسة1 د مامراط 
(956/15497) كله -له دنآ عنصم لم2 سسخطق3 


1 | اناه الخل0170 6الكلاناط اكتاتفهازك متخ المفاته1 حلم 08 :81081801 /81ط 118 


مد مده زا:: 


(4و-1002/1593) ع8 حمداكآ غهرزدة] و مامرزص 


حالظ الهاة01"10 1118 08306 05تاو- اه 0(1 007068855 لخا02 اك اجالع1201 8نكه ع0 دواجاصعع مهم | مد 


هله 15 غ1 كه ععهرع) معمجن عط]” د عمو علاقط تإقحم غذ كه ععهرع] تعجرمنا عط]" + عمجا 
ممتاأعصدز عط ومن اتهدم لع ص عمنا عط طتوو دعدمنا لتتزقممت] مذ لعمدعممة 
قمة ععدسع! معممن لترهدستا عط معم اعم 
ممتعمعقت لتطحجية عط 


19 | 8015 الخاح010 6التلاناط #اتاتخازك لخ ه11 آعلخ 08 :8001ل( 10ع لالط عكر 


(943/1537) مكف حله طدظ لنطوك ر مزماط 


وعتدصء تمعصصء حدم تعمل لعدديت تصدعدة] عط غعدم مسعطاعمه عط ه؟ وصتلمء| ععسلعمومق 6 مامباط 
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ممم 


الدب براك عطا كه تعصمم غكدع طتصمم عط غه (ودلوهآ-له زتنظ) مم1 لم5 و ممراص 


ا 


ِ (933/1527) قطموظ تصتكة0 لنطه5 4 مغمتزط 


17 | انظ اقخل01103 والتلاتاط #تاتخ1ةكستخ الخاتض تح 08 :لاحم 810 8ط 118 


كتتقطكحله سدمد1]-له د متمرزط 


طأومه عط صده عكهخ1 غطأ )ه عسره 7 ع مزمرزص 


هنظ 011031 11158 انا« 055 تخ ل( 00168855 كخ10(1كخامالع001ا اكد عه 5و «[معععمهم | 16 


5 بأصةاءومصا ترللمنة؟ 4عسمتهد ععمدعءقتصولة كامتعناءع دمع لدسبمع[- لسطسمؤو1 
عط .وومطة وصتفدء مذعد0 قصة وصتصموع1 متمعماءء 2ه وععهام 2ه ممتكتجمرم عط 
عط متعده ستمجداط عطلة كه فوع حصطو1اء ادص صمح ممه تع قصمء كنامتأمعل قوم 
أمعتامط معنطا عط 0عتتع عتم مقط ,كعتعتطمعء سهحده01 عط عصتل ناعم ,دع مع 
وستاكتقدم كاعئز تان 014 عط كه غكمز بممغتقصم غمعلاءءءت مذ حصهاء1 غه عازه 
عط عمط أصععيت أعمئمذ تراطة ا تفدعم وعحتحية ,وومتطلتسط مخصيمؤ0 كه براعوعها 
ققط لصةططصع11ن1؟ غمعطم18 مععمهن0 طامتوعرز عط كه مماعتصافممءع2 علدوءامطوو 
و0040 عل لله اكستدود- ستماءم مغ لعمفصقدم فقط دمعلدئتمعر[ أقطا لعتكيعوطه 
10 تراك ممعامد8- 1110016 لقصمةاتفهن ههه مارم تراصحمة غ1 نومع عغصذ لمعن سرام 

:(18 مامطم) وتمتمعلام مه كرمأ تك وستحصمعاء1 0 لعدممأسسععة 


15 | آنا الفل01101 مالتلاتاط تقلخ 1أكحتطة الفط كالم 015 71178711 10ع لاعاط 118 


مط اعد لتحم م عتتافص مغ ع9نائل20 عتمقامج2مم كه لعكنا وععفصميط عستامططئوط 
05 عصتامه؛ لعاععمرلطعنامع غط] .تعسرمل عمتاممرمعئه؟ عه عه 20055 مهام 
معاعط عمعطله هئ معلدعم عمادمحم ج وتمللة مغ لعلصعخصا جوز وععقاعنة الهلا عسرمد 
.علفحصتك عنصتو )ع1 عطا صذ تردوحة لعلم كقط ععفمعء عط غتاط ععكهيد عط 6 
مع لعصتمع عط ترقجم دعلمعة عع لمعم عمعط) 6ه ععصدممء صصة عط زه مع10 عجرمك 
طاتما لمعه وعلقصصمام تسدعدآط عط عامحصدت عم؟ رومتوحمطة عطجهمعمامطام 014 
5ه ضوع عط ومنسل لعتاممة عمعأ]غدم 4عتصتدم طتتود لعنهرمععك مصة معلجعم 
.16 مداع ) :3212[نالطاق صذأل نك 

0 65ناأءناكأة للقحدم01 عقعط) قمتصععممء دعناوكز ؤه نتع تناه ه عنة عرعغط]" 
دعغهل عط وصتلن ع ص يلع كاموع: عط ها ستقدعء تفط معد ) تعممنا عط مسنامعة لصة 
عطاغه لصة علق غوعز عط ده "راطهامه ,كتمعماء؟ عط كه عدرمة أه صمتاعتصاقمم 1ه 
عم ترلنناة ستعروقاء سطع عل مجم فقط اع طئ هآ كتوبالآ .عع ممع مع رمن عط ده مع درم 
دص كدعاطاممم غطا لعدوعل20 فقط لصة دمعلدكتضع[ ص عمساءعاأتطععة سهسده0. 
عطاءه واأززئى عط صذطءممعوعم معطاهمدة دوع لأطنه(1 ,ترد أعد] اه هدم ومءستتدمى» 
وذ ةترلهمة لدكنناءء 4 تاعة لهم نل20 طاتها 160مع دناه ,كع لاللاعنيه أكنامء مقصره) 0 
5ه وستلصة6دمعلصه معاعط د م لدع1 للتوعطممعهغمطم ترلتمء 6 ععمعىعم لصة 
عأكناوتلة نإ تأممئع 06م عطا ععصفاكمذ م1 .وعتنأعنماة للهحصد عمتاتهمعقة) ممع 
عصتجه]8 غناط رمقائقط5 لنطة5 عط جره عحصمل عنومعدط عط ووزمطاة 041857 سممتصعله5. 
.(17مدطم) عحرمل عأططبص ستدام 2 دنزمطة تامهرع ]مام 1851 5أمصهك سل 

ععمممع) ممصن عط كذ تزفيطى عع طاهدة ختتعصم 6 عحر ما قدمععة غقطا وعتية يع طامصف 
مصة كل 2 تججقحصت] عط ترا غلتتاط :تإماقتط لمتعمعع عط متمص] لمم عثوز علصتط 1 كاعماز 
متت ردصت عط 6ه كللهود عمتاعدمصناد عط]” كل تطتحرديق عط برط لعةوطوعى لعلمعع 
قل قطن غناط ,وع10؟ طتعمص لصة أكدع يطتتهة عط ده لعذدع عباط معز درم هام 
متزنلة تسسمقطت]8 عط غه تراعدومك علمه! عدر 16 #ععكلنا علزة غوع معللتط تمص عط 
عط ؤه عولء ؤوعن غطا زه عصئا عط 5ع021هها؟ غذ تفط ععد علو ,زه سوم لم2 
التو عولء ؤوءى عقا عتغطه ترلطوده: بتمعدمعفدط كاذ مآ .ععدمع) معمصن 4 تررهدمت] 
05 تنا ع2120 طامتطتحط ه دع طثناه؟ كاذ غ2 رطلانا ممعغتناه عم ه كز يمععط عكقط 
[ .عنمل معلتفن-ادمم 2 وسنادعوعناة ,كأمع هدع لمعداءء6إتطععة تعلدكييى لعدتاعر 
مععادء 1 525] جممععماب]1-لد كه عدم كزعءم؟ عط وصتوماعمع غمع ممعفدط نط عتوعناعط 
عط متعم للمتتتمحمتآ عط ص غلتسط كد ععممع) ععممنا عط معطلاا .ممتممعي 
صذ مغ لماعت ععمء عط :راطمحسيوععم ,لعدمصيت ع1 صععط عتقط 0 وتمعممة علعمر 
“انلمع ممم“ ,تلهطال/وط كه وععتناهد عط 

لدع سمتزمعم للقحصد ه متعتدمداعدط لمعتاتاهم 2 عدا ددع لدعتمع[ طعدمطاله برللممتظ 
دده 0 عه لمع بصع تغط لنخصه غهدء 1غ عع صه ره محصذ لداعىء محم ع ناه كه 
جره غمع صصح ماء تزع سقدده0 عط زه عمتطهم أدع لمحم عط ترط معنم تلم مدل متعم 
0 65 3ماتز0ت1 سقحصمغ]0 عدلنعواءعم؟ عط 6 غكمعاصم عاء احم صا بتصدعة1] عط 
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غمطلقط]1) كامام غمععدزل2 ده عمتقلتتط صدد همه ععطئة طامط عه ,(6/1588وو 
عص0 .رود مهذم (967/1559-60 رقع8 5ه)ز0 غووطلقط!1 قصة ملسطلعم]1 متوصوط 
عطا سنطلت؟ وصنللتسطا كه ممعغدم عم زهحم د كه غناه كقصدئى عدلناعتاعدم صذ لهسل تو تقصز 
معط اذمم 2 ,اعتتاكتل همد 04 (وء-/مزنبهد) «مممعامع بقطموط لفتصطة تدك 
عناه؟ لعدماوستستصيمء ع1 .قصم تمه عمعع لممعتعد معنن التسطة ختط عه دع مصعم برط 
هه 1007/1598 تعء سوعط غلتنحا كمسرطمل/ عفعطا ,ععدمع) ععممت عط ده مومتللتسطا 
مستلجمععق .(1013/1604) دئهعلد]! متججنلمسطفم لعالهء-ه5 عط 4صة ,1010/1602 
معط عتتقط ها قطععد 116 "ماعمم لصة دعفامدءة ,ه لمعف ه“ مدور عط أطططتطت85 16 
ممطعكمهتفمق عطلا كه صمتغهمم كعم عط لعمعلمه ومتعقط ,تمع لمعم علص تللم صممق 
«ززه!! سمتترة عطا كه عتحصة كه تاعدصف قلط مذ عمصعحيت صوذه علط غه ختصبالا صفط] )هج 
قط لعتممععل ترلعغدعمطقك عمجم ععة ععددع) ععممنا عط ده ووصتقاتيط كنك 
05 علتهنن عط ععة ترغطا تفط هع نمعوعتة مععط مقط غذ قصة كتغطاه عط عه ترصه غومصلة 
قنطة تتمستحصدا! ,ط مستتمطمل8 .ا متعطن عله قطةق باءعغتاععة لمعم مححمص] لاء1 2 
عط كه مععاعتط) قصة كاءعاتاععه ؤه عممنهمعمعع عق غمدع1 غد لععسلممم “تحص 
طاصع) عط صذ لاععغتاءعق كعتطت) بعمط مش عه غدمم عطاغه دعلامط مععامعيهو 
.11 معمام) تداع لدكتامع ل صل معتعفمعء طاصعع)معيعو مه طلاصعع عجو /طادع وعاء مه 

جره 0عاععت معن وعمتاعتاماك كه تاعتمه ه تمعمعم كه وععمام عفعطا معلزوء8 
عغطا يستعلمكتجعر[ كه «مصعامع تعطاممة برط 4علصيهم؟ عم0 بععممم) ععممن عط 
15 غذ غقطا صذ عاطفلمهحمعم 5 ,(12 منهدم) (1112/1700-01) هار ونه ارتل تستسقطمق8 
عط مذ غذ قط صذ لقصممامععءه 5 غ1 .ومتللتسط ومتلصماوءء2 ,متدام عبطا عدا د عاتنو 
كه عصهطآ عط ه10 عط كه عدروحة عط مه غمععءع ومتللتتط وصتل صماوعءع, تراه 
صقحصه0 للقحدة عععط) لصة دصمتعمععءقق عط زه عدمه<1 لتطتحويق عط يصتهدككت عط 
عتتائوع؟ المعصتسمعم د عه قعتمل مقحمم0 ويمتلصمنوعع, بللفصة عمغط]' .وعصرمل 
غقططن0 ,رهد متمزم (كلناه5 أه عدده<1 عط)) طحصخ-له غدططن0 ,ععدمع) تع ممت عط ,0 
كه عددده<1 عحل) تطدل-له غدططن© لصة دمجم (ملتطع]-لدغه عصو7 عط) علتط1 لج 
لع كفصن أعتر كه لله قصة حضرم) صذ عملتحمنة برالمعتههط لله ,رددمهمم (أعطاممءط عط 

عط صه كوصتفلتتطا سفححره4غ0 عط كه فقغط عط معنى غقطا لمعدوعقصمء عط أقنصر 16 
عط كه لممفصهاة عط ورماعط للعنى عه وواتتهننو لدمنطءعغتطلعية 4ه قصعة ص متسدمدك1 
جلدء صسمغهممععل عط قعل مم كزع لمعد عط]" .عسبمءع )تطئعة عله لحمد]/ة وصتل هنم ميد 
ممتطافة؟ معتلهكم د صذ لعكنعء كذ لمتيعتهدم 4عم هلد وتتمتدة؛ قصة تروقية عط 16 
لقبعة عط كه توتلهيو عط قصةه بأععقء لمعباءء1تععة كاز دعاكتمتستل معقه عمط 
لمعه! بعملتسة عتعبر لعمن كلمع تمص عطل تمع تلم عط صف مماعتصتقصمى 
عاتاتقنه ,روماطه عدمعطءتراهم ععسلممم مغ معمن عدماد لععنامامى عستم اعصة عصماد 
لناطمةاكآ صرم ترلاءععتل لع مصحصذ تراحاتددمم ره مععتطعتماة معتامدء دروك لمم هاده 
لخت لحم ممتتمحط ,كلفغتمى مخمساف كمتصموييت عفص ترهدعم زه حصرم؟ عط صذ 
عطا حصمط (1ةةنكننو) حمد كه صمنتل20 غطا طلتم صعقه بلصدد قصة عستلاعنيو 
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أطبالارزم 
ندمأوصعءكةق عط 6ه عمرودآ1 
:عع سصقلد8 عط غه عصرم[ 
“آ0مك5 تقتحصة 0" 
ععقطمء) عع مجن كه دمتقمعاءك له راوع 
:عسوم صمي ل لمأمصة عه ونامتعة؟؟ ومنل ناعم 


عاناأحرقالاا 
أوع1 عط 1ه لدع طلغدامة عط ده عده لصة غ510 تارمم عط ده قعل عه تورعم 6و1" 
510 
(صتداعله مقطعسظ نل0 نرا) "غتملباط تتعصصسنة" 


معن صععجا عنتقا ما قتجرعع؟ رعع دع عر ونا عط وصنلن اعص ,حسهيد1] عامط ورعط]" 
1ه عط 0غ متصع حص ام بحص سمط غمدجة رمطنن؟ ,كعلتاحمدلا8 غطا بط أعصووم 50 قه 
قله #مصتحم عه وتتدمع؟ ترادده عأمم1علمن منععمم غصداقصمء 2ح ترامصناة 
ع5مط/1 زدط 021 صفغلنا5 ههلا ممتامععيت عه غ110 .عصغط) ووصتةلاتتط عطا 6 
عط مخصذ عصنءء زممم لمتعم عانتتمهل8 عطاقه لمع عط غه غطعت غلنسط موثو دممل هدر 
.زمزم و5 مل مغ عصتللتتط تزلمه عط تلوط غيعن1 عط حسم دسمك1 

1201 صمعءط كمقدده)01 عط تمعلعءعئم 2 5ه صععة كدكا عتط) غمص مره عمعطاعط17 
غ20 علمعد ه دده مصدعد1] عط متطاته؟ للنسط ما و956/1538-3 مذ عدا تتدعتز م5 صهطا) 
5ع من اعناماة للقصدة عع غلتتاط برعا غقط/ة] .رومهدم متعم لتطنتورةق غطا ععصلة مععم 
كتزةتكلة كذ حصده! عطآ' متمعناء: كه مععهام بمتزسا عه بعده ,منطدط/ #رأمسمعة؟ لعللقء 
علتدمزم مغ علتصقامقء جسمدعفاط عطا ده غلتتدط ساعن وطتى 0عغ أنه ه تعدمدد عط 
ععفعء؛ تعمجنا غطا حصمء لعمعفمء كت طتمفقط لعتصمل من عه عمه كه غرممصناة 
دعا عط غه ععغها غبدط ععممة؛ ععممنا عط كه للد عصتصتماءم طترمم عطاغه بوللمناتمذ 
(1013/1604) دكهملة]8 تتررتلفسصطف عط عه عامصسدت عنوتصت عط صذ يفصة للدود 
يلعافتلا طحم عرللمميةءعغتطعة عنعو وعطتصفط لعتصمك غط] .للدود أكدع عط غه 
حك10 عط 2ه عصم عط وملعم معتاومم لعترد-عععطا ره -مو 2 طتتكد معله. 
متطهأكآ قمتطعهع) عه؟ وععدام كد لعطاعتاطمايع عنعنم د طدمددك لعحصمل عع ممت عوعط]" 
عتمتدمءة تزه كاذ طنتور ه10 عع«ده! عط علنطنز بمم ماع مؤعن0 عمتلساعمذ 
معدم صعاقه كدت بأعنع1 ععممنا عط طتتك صمتععصمم غعععتل مم مصةه ععصمممء 
طعتطنة بلع طعفغة معلممع القدسة 2 طخت وعدسنأعحدهد رصه6ه200سسرمععة متكا كه 
.عكنا حصة عتدحتلنه مغ لعختصكعم كد تمعلزوعم عط 

صعه ,وعتمةتموتل لهعه1 عتعنز غمعمعم عه وععدام عوعغطا زه كتعلصنه؟ عط 
رككتككه التحسد عع لدمعنك 5 .ممع لدمدي [ كه عءتعاكتل عط كه (مسخا «تدم) كتمص امع 
بقحاعة 20تسحمقطسط8 غمنزتة]) ععطلة عنطغه غدعدوعء عط غه ومتللتسط صمد 2 طاتور 
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دمعلدسحع[ مغ ععنهم ومتراممند غعملعنوة صتدجم عط مواءة عمه! عنط مذ براتدظ 
ععسصقعاص عط ممعم 0ع200 عمعى؟ (والطهد) كستمخصده! وعتونزز مننا مه لععتدء مدو 
عم ععغدم؟ طنتود لمقطائد عط علتحممم ما معاون ترأكممتمعمم عصمم عمعطر وعنمع 
علصدة عه طاه8 أعصلعمم لععدة غطا عمتعام ره ممتتساطه م1 لصه ومتلصضمل 
55عععة تلدع م ازاخصعمدمحة ,زمه متهم علتصخاميء تمديد1 عط ؤه اعنعا عط #رماعط 
عطآ .تصدعدا؟ عغطا مذ 6عسلعبوة عط غه اعصدعط طترمم عط مذ ععندن؟ ومتصصته 6 
وتعاعدم طعنتطنة ,حصماكآ كه عمضءمك قمصفاط عط لعمدملاه؟ رللمعمعع عصهصم 0 
.لامأساطة .0] ةا وستمصتر 

عه لهده 2001 ,كلع ةمه بصع 11/17 عط حصمك “رالمععءمق 5عتهآ 
لة (كمطماعمج) محم اهام عتمم ,(وطمسلت) معطاعته معترهمم دتامعة؟؟ ركستمتصنه1 
منمطم) علمتتقاي حمممد1؟ غطا ده لع200 عتع معتساعتناة بعطاه 

بععفتمعا حصنا عطا جه غنط علمصمامةء ععهزه1 قتطا ده غمه كدعه؟ 6 لمعغصز 1 
تراتده زفحم عط لعنهعه1 مسمقحصه]0 عط معطب واءهخ1 عله عحرهجآ عطا) مصنامعة غلتسط 
علانا 4عطلءءعم فقط ععهصء) ععممنا كتط] .أعملعمم عط صذ ووصتللتتط معطا 4ه 
عدءاصحصمء عمط بتتتماقتط صما ه كلمعنهم طعموعوعت نيه غبط بممتامعة براتوامطعة 
عط كصتعلتقصمء عمماعط تصرمغمتط أقطا متعتياع2 كنا غعيآ .غطعتامط) ترأكنامتوعرم صقط) 
.غ1 0غ صمتغناطاخصم مهصره 0 


عأمقاكاءويم 
عم عع لمنعآ] زه مصة صمحدماه5 كه دعامدمع) عط 5ه وعللللكنياة ومتطامم 
خدع دمعو عقلص 05منع11 زه عحصنا عط حسم مهل مللدثى وصتوماعمع عط 6ه منحدم 
مذ 0عاععقه وعستاعناماة قحره] ]0 مم يوعد غمعوعترم كاز ما أعماععمم عط 6ه 
كاله داعناحم له عاصصع) 5لمع11 زه صمتع ددعل عط ومتعدهلاه؛ أعصععمم عط 
أعصععمم عط لععءاععم معمفتصمعر8 عط] .كلله؟1 وموماعم 


تاردنا 

10 عط كه عمرهج1 

باذ ما هنا متلدع1 دعتماد طاتي ععمرمة) ععممنا 
(نعسوم) ستقطن عط زه عدرم[1 


0" ممه لأكقططم 
عط غه قصة عله غدعنز عط زه لمع طعمص عطةغه) 0ع200 كعممععتمة اعم مون 
ععهع) مدصنا ما معتقاد للدؤه لدغط عط غد د5علمععة وزعم لصة (علزة طنامة 


ععل ةك 
عطا ذه علذة طارمه عط جره معط زع حه5 كمصمصق ممتستاكناونتخ عط كه يع ؤكزمك 
ععدام صذ وعكتاكنا كمتطامم طاعتطرورؤه بععممة) ععممنا 


17 3ك -اة 3600 -ا3 06 أمعمممماع/هء0] ع[ 
عانا مم06 و0 


*عدالاومونا8 ممغاتممدم اعدطا أ 


عله صتدعةة]-له) بممتطعصدة عاطه]8 5دمعلدمتدع[ مذ وصنقكلتتط غه تحرم]وتط عط 
.عده ععاصصصم ه كز عكلة عط كه صمتامصصممكعصدة لتتجرهصتآ عط عمعقة مشتمطة 
تزاتةء تمع موتمص!ط عنه وعتمكع نهاك ع15أههسمعصخصمف لصهة كعصتعطة كسمضموا 
رشحصت] عطا حدم أكدحية .لع اميد عتتقط تغط غه بوع؟ غبدط وعععيرمد لمعترم6قتط 
عغطا تدمع بلصة عنوده11 دكوة لصة صتفدك عط زه عصصوط علعمظه عط 6ه عصرم 
عع تتعا نع حصنا عط 0 وصتفدع! كتره كته رزعم ونون ,ملم عم لتدمتندظ لصد لأمطططم 
مسح تناك ادع تلجع عط ركترةوصتهك عط للد قه لدغط عط غه 4ع200 معلمععة عد لسة 
تعلدكتك كه كعتاتتصمنن عومد عمتتدهصعمعصا برللمدكن يلتطتحريق ععه موصتقائسط 
ده تراءختمساءت إومصله دعق تحتاعة متغط لمعنه مععصدم علسلسدك/ة عط .لمع هدر 
عط عتتدع! ما لعتصدمد ترغطا كذ كد غومدصلة ,ورعلعمط تسدمدة1 أدعي 4صة مم عط 
كمعتممصتعككة عط حدم غعداعل م عمنطامم طنتود لعطاعدمغصن عملعمم لععمه 
]152011133611 زه زفح عط كه أعدصتصز 

عط مصنه؟ ترعغط) 922/1516 صذ تمعلتكتمع[ 0عتعنمء وصخصصم0 عط معطتلل 
علتممءكمتعط عه لعلاء تمدع تتقط غمتحم ترعط]" ممغتقصمء لممع متكسقطة له سدمدل] 
عاأكوع متها ستتقحمعم كفطل كمع تروط غ15 مضه طترمم عط ره غمع حدم ماع نعل علساحصم ]13 
كه ع10 عط كه عحره7آ عط كه ممتتهرمععل ععننده عط ورللع تصلق برهك عنط 0 
عط ععصلة كصتهم عنصتو عط ص عتدءم نعل م ع1 صععط ومتحكقط بلع تكرعوعوم برإرممم 
عط كه عكتتهععط 'ر[طمستسدعدم رنو-695/1295 صذ لعمتدمعم صعءط غ25[ مقط 5عتدومر 
عط مل ه؛ صع كدت لع الفلء,ه علدا عط حصةه كعتدهومحم عط عمسعتدمعم ,ه غومى طوتط 
علنطه؟ بللهدد توك عط طلختو مدامصتحسمعامء ركلله؟1 حصدعهة1] طتناهة لصة أكدء عط]” كلرمور 
كل .تتدمع؟ لعمتتوعم كله يللدم غقط 2ه ععلستقدمعم عط صقط) لع تجيعوعمم ماعط 
الععمامة: عنعن 10 عطاغه عدمو2 عط كه كعتدومحم ومتععت عط بمحامص]1 [اءى وز 
عط) سقحصرجملن5 كه صواعم عط صذ غلتسء عدم الدسن توك عط حصه دعلنا ععمعن طاتود 
2-3(١‏ منممم) (926-974/1520-1566) أتاعء تصية]/1 

.تصدعة]] عطا هذ صقدترزفلن5 سغلن5 مقحصم0 عط عرط عممل كدر عداء علغان1 


00 م5 عأمم اكلا بتعا لاعيةق ولمع ,)0 * 
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و 
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0مة أقناغانكء طاته)-تاانم عط كتطوتاطواط غ! .ممأمعامدو0 ع6 )ه) معزطناد كلأ أه ععممعمممز 
خعاع8| 2010 ما .كع نكمع 207 برايدة لمق 1995 ع1 ومنل كن 0-اد أه عوم امعط أمربععع ]اطق 
عأممقاذا 16 هه ,جاع جاده ات 020000 برط لإكنن5 عجم نام دمت ع5 )مم0 عع غ300 لع داطنم 
اناه ولألارق هكأة ذأ خعك8) الثامم 5أقعا لزإمهمم ]10 بعنمممعع عن" .ممع اددبمعل مز كتمعمم هلمع 
)نا 31-0005 مه 310/1115 أهموأوعنلء لمة أقعاعهام ,للعوعوع) أه 3005ومام ممع -ومما 
"2015 لمعاةكنءعل/05ل0-ام” لعا ممقومام 156 ذا معط أه ع0 بعومامعط أدنااععةاعمة مج 
كلط؟ طنالا .عوة عط عأصداكا كنوك عط أه ممنة/معوعم لم3 ووأ,معع؟ بكعألننك ووأنااميام] 
«مماعناعل 0مة كع أاقلهم عط عدابعل 10 ماج علا 2006 ععمأد لمعن لمم 01ق)وم)م /معردمع] 
05ن0-ام أه عوقذلعط عأحمداذا عط وممعدععم م1 ممتانطلغمم مأ كمملغةدمع/م ادناأمععممء. 
أهءاصراعع] ممة عدتم)عمي اهممدممعاما وماعتاتطمم بره ك,عن,دين جمأاكنا/ا عط ودأنامامممأ ممج 
:كم وأككام ماع65 0مة كممرة؟ ,كنقمتممعد طلابن أأعبى لعدوع,وم/م دمقعوم6م ع1 .مملأهنمطوقاامء 
5عاع1ة طاءعقعوع؛ اين )عطااعوه)! كومأكم طععمعدع) ئذأ ومأمأهامم لع لدتاطنام كدبنا »ادمط 3 
عنانامأعدعل لم3 مأدل أه ووأقدها عط كأ كلن0-اد ها لعنهاع) بوالقاعة )عطاهمم .كاعم برط 
8 مأ ممعاوكنمعل أه كامع م ناوممم امعلءمداط مه كعازى أقعأومامعععة عط مه ممأتهممماما 
آناه أ لمعابعء أعأمط 3 5أ كأط] .خعاعهم| بإ لمعم أمغمتهم عكهممه0 عوهارعل دونع ]اعم عأممداذا 

.011396 ممة لممغكاط 05ن0-اة مه كعأ ]ع3 


/رأكقامدءك عط؟ أه )انملاع ممق)) عط متطكليم فعممقام كديا عاممط كتط؛ م لعا غقط) ودع,ومم ع7 
ومأنامتلامم مععط كقح حلعاطبنا ضععم| لمة وأابرد اه خمعمممعبه6 عط مععبممعط ممأئمع ممم 
قم أحمعد عط عوناعما )عالرقع لععتمقونه تراغمامز كامعنع برأ,دامطعد لم3 أقكنخ انح ,//نهم كاقعلا )0] 
أمعع8ا أه #عغمم عط مأ (1997) “كع لأمنامع عامقا أه عاق أقمه ألم مأ عنوععطقية” مه 
ع وماكن0 ممقذاك-اة 30اأ8” مه كدعوومم عط ممه ووم أمعمممماءبه0 كأدىألمونا 
أأكنال/ا ا أه /إلمغكاط 11 مه 5م )ع5 دكعومم كأفعء8 | أه اع مم عط مز (2005) “622 مدحمم0 

.ل6أ)عم مقصمم0 عط ومنل قاءمىا 


)عأكامأل/) عحماءة أه عوقممقم عط بعلمن لععقام كق/ن بومؤواط 31-005 مه 5وعوممء 2009 77156 
,عناأانت طاقرم عه أقأأمة كنء080035" 1300وم)م عط أه )املاع روم عط متطكايا ,0 أزقلة كايا 
عاعننا خعاع8ا برط لمع 2 أمرقوءه كمه أط أطي 6/نأ] ,لإحل اه ناعغهم عاق أ أه كعاناأقع! )عغه عمره؟ "2009 
كلامة]ومهلام اقعلرمغكلط لمة كأمعدمناعهل علألاءعة 0قممم0 أه ,وماووعه عط مه لعمعمه 
انه / ا" مننن 6 كة/نا وؤع وم 176] 0 عانااقع) )عط ممم ,نراع/1ز]ععم5ع) ركعلا أجاععق كلهعاع8| مره 
حاع لطبي مأ برقل غكدا عط مه لاعط عنعي عايب “يات كوب 0-ام أه م غهاك غمعوع,8 عط مه كممأؤوع5 
حاة أه عوقتاعط اننع أاءعة لم3 أقنكانه عتصذاكا عط أه ععمهقمممز عط أه معادمد هط ١‏ 
ممة لزافمعل| عأحمقاكا كبؤك عط أه ك)ع)قعط أمعم3 لمعم لم3 كاعدكة عاطأومة: ع8 5 005 
عومة؟ عل آننا 3 لع5د30016 عاوحابيا ة كة ددع/ومم 16 ماعطا علمع5عم 6 لععم عط أه لعمعوانا 
0050050655 ع أأطنام 6ه ومأكأة لمة طعرقعوع) )0 غمعمممماع نعل عط ,م غمهيعاع) كمع زنك )0 

.0005-!2 أه موق )عط عطا؟ 0مة بمماواط عل مه 


لإتقاناءةكقم ,قأكلاد أه غأمعجممعباه6 عط م ممأءقاءعممة 0مة كلمقط برجم لإعنحممء 16 لأكاري | 
مملغةوطةاام عط 6ه ,قطوم مددكدلة 8130 )0 ع )ع نكامأل( 0مة عنطانح غه /معكتمالا عط 
0 مم أأداععاممة نزحم ككعنم»ع ه عكإنا لأناهيا | .ككع ووم عط أه ممقكامقوره عط مأ لعلمع نرم 
0 عم مط علا زكء أ نك /أعط؛ طغالتزعامهط كط 16 300 ككعزومم ع8 ه؟ لعأنط لمم مطبيا ع5هط] اله 

عع زطناك ع مه ك5عأ]آلاناء3 عاناغن] مأ معط طئأبن ع]3مطقاامىء 


ععو]ع م 


مع مهلا ,)ما 
فعاع8ا رأه/عمع6 )ماعع )اما 


5ن 0-اة أه بومؤكاط عط مه عتناغم)ع]1| عط 0 ممتأأللة عاطدناة/ ق عم /زاانةاعم هط ألا كاموط ك1 
ومكاندع8 ,لإق/نا عه مقط عنمم مآ ممعاذكنمعل/05ل 31-0 أه عكناق ورأمدومه عط عبمعد لمة 
لصنهة املاع عنناعع اام ق كتوعدعمع: عامهط عط بعلأ عدمدد عط )علمن لأعط دوع ومم 120003 
عولء اهمها غ0 ومأكةععم! ]3 كصمأة ]153 31-0005 )0 /ممأكاط ع1 0ه 5عأ0نا5 300 5عع]نا50 
مه لاععقعوع؟ 6ه ع هد عطاغ ولأكأة)ممة ,لممؤىاط كلط؟ أه ووألمدأئعل0من عط؟ ووأمعمععل ممة 
كع نك أه أمعحومهاء بيعل ععطئعنة عم صممغهام عنعهءوطةاامى 3 وملتوعى لمة ععوزطنك عط 
0005-أة أه كاءعمكة أوععناع؟ غطاوألطواط ممم ععوه إممط عطا] 0مة كدعومم ع ,عه لمع طن 
/وأعدمق كأ مأيفعاء8| ]قم كأ )ها .ممأمامه لأ)مل/ا مأعكناق 5غ غنامطة ركع موناماءكمم )0 وملااى. 
رمملغق2 ا أأبااء عامذاكا مه اء,قعوع؛ أه عورقا مأعاه )عطممعمم-57 56 ]ه عامعء /إرجألأوطناك 16 35 
3/1165 0 ععطممنام 3 كعأماعل ,رحمأئق)عممم أقمملغقممع ما لمة مماءو/معوعام اقإنععلاععة 
0مة عإه عط أه علاأأهم ومأفمناة؟ ع كا عمنادءادم 360 0005-اة أه عذنق ع15 .3-005 10 
وم أ/معدعام أه لعمعوانا عا بمنثنهم! كأ كق .كعبمع5 قعا8| ممأككادم أكهممع,ه) عط هكاة عرم]عرع ]1 
أه ع نكذا كلط) طكابنا ومالدعل ما بلإدل برط بردل بترمىو مغ كعنم امم كلكن0-اح أه عوق عط عأحمذاا 
دا5 لمة كععمعع)مم ركمةوم6م (اءزدعدع؟ 5ع2أمقوره فعاعهة! ,كص أاكنا/! 06؟ مزععمم معع0 
مع نعم كأطا ك6غقمأجمعذأل لمة كنهمع أدعتصطعع] ممة براءقامتاعد 5ععنن0)/م روعأ نااك 
/زاكمادز برعا كلطة مز لعامقوعه كهللا “أممط كتلط مآ لع اناكع؟ طعأطبنا ككع,وممء عآ بع لمكم 
عغط لع جادأاطنام 36 ى)عمدم كا ,2009 مأ يكناءكة300 مأ ,3أ) يرك أه عاناغان© أه لمأكتما/ عط طخابي 

.عوقناومةا أقمأواءه عأعط ما 


م0 (اءنوعدة) ومامماع بيعل هخ ععمق ممما عادو خعاع8! دعا ألالاعة كئؤأ أه ومأممأوعط عط ممم 
نه كعأ0نا)ك أ لعكقط غ] ل0أ)عم مقلمم05 عط ووأمععمه .عوم ع 300 للممغكاط 31-005 
(اطمهذا) كعلااءىم مقلممع0 عط مأ لعمأمامم عاك مقحوه01 عط أه كأمعمنعمل ع1 
كع ألنةد عكعط) جره وملءانكع؟ ممتاقأاطيام غى5 كما ,لماكتملا عامط طككاءبا1 56 م معطءة36 
كع اننا عك5ع1 .(1982) ع0تاكعامة زا كعام]كع امع 000 0011005 7نامع كنامز 7/ااكناا// 10 كة/لا 
ما كأمعتمناءهل أقك5أه فكغط؛ أه بإعبمبك أهععمعو ق غناه كع أرق خعاع8| أمعكع ام غ3 بلعناماءمم. 
35م عط ما كلن0-ام أه لومكلط عط مه مملمأمع دبعم ع لأكمعطععمحمم عاأمممم هم )عله 
اعء زطناك ع 0ه كعاأ]الاتاعة مولأمامعجمناءمك لم3 أةلاتاععة كز أه مملعه؟ عمه كأ كأط] .كع( باأمع. 
عط ممه ومأأدك كمنطاخ امقومغهطم 2ر0//ا عط 0 60 أداع) 5أ مماعع؟ )عطاهمم .05ل 31-0 )0 
كامةىوه:ه20 كعلاجاءة طامقوم:هنام خعن8| أه غعدم ع3 غق8 || لأمقطان طم مذئانك أه دواع 
لعقادا اطدام كقثلز حاء طبلا مناطاة لع غم خهممة عط مزع ناعم عع وروع/اأاءة عكعط] ممم ل0ماعهاع5 
.كام 13وه:0 ام 468 ]0 1تأه 2 كو أ2مم جع جنا كمه لع طاكل!)نا؟ 300 عأطهمخ ,دتاومع مز 2009 مأ 
ع 06 خمنامععة مه عله عط غه مدئع ممح 405 عطغ مه لعطادتاطنام كقنلا وناطاة كلط1 


7 


كمع 0م 


ععماء5 7 


05 معوع م 


علس سقدره))0 وصتعيل كتمقطة-له تسدعدة له كه عمعصمممءر2 ع1" 1د 
808601 1010ا هماه اعم توالا 


دمعلمعتمع[ مز علس1 مهدره)0 6ه لمتعط برلتدظ 116 27 
لاعععاباع .الم لالامامعم 


ممع صهدره]0 عنما عطا صا حمعلتستمع[ مذعلآ لقددءء لامآ زه وءامسمحدظ 37 
لاع االاكه)ا ماقام 


ف 


380 6م6هن عتصملها به هتاذ ةتصدع:0 | عنه 
عسطانت مه غتة ,رومئدةا! عنتهماء! جه عتامعن لعتمعدع8 | عممر 


مقااناة دددة5د8 ,تاعلوة؟1 رتم5 ,ا/زدمة5 02ل 
عاراين؟ ,لنطصهاك] 30349 و5 ءازو86 

2 259 212 950+ | عنيميم 
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مع ع1 
000000 


لزه ك5ع8 6 لم 8101/41 الماع كازاع1(1 عه كملذامعععممم 
2009 عاللال 22-35 .01/156105 نفع /1/80 0110 7118 6االقناه كمناوحام 


(13كئز5 بكدهكقصة6 :2009) مع مفومع0 عط ومكسك كلسقملة مه كق رؤممه أقنرمنافدسمع مر 

2225 _قدعة تدحا :8:3 مقدم0 عبطا ومنيس3 كفنيم له ده ددغ عو لحدمنا قمع اضط عط كه دهم تلم مم مم 
اتلفا! برط لعانفك / ...تمودمط ااه مطف له 5 مقدم له ول»عمل؟ تابدونا ]د قنمدانايالة طاناطتده- 2009 صر 
ب#كنالنت نمه ذمم ,ررمكوللا علحصملوز 7ط عطمفه تكتووعمة لأباطمميها .مع 

(503 بعمتاعمادة قصة مؤنا) له 6ه ممتفيهم9) مدت 24 زصقام ,1ل .امع دم 207 ,49 

.كعممععمء تمعتطامهرومتاطاط و ساعما1 

82301 همه امتلوصع صر عمق 
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عماىه5 .للا .11.1506 1953 الأهكة بصعمة .1 .معموع رومع 
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